
الجمعي قاسمي

 تونــس – تواجـــه الحكومـــة الليبيـــة 
الجديـــدة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة،  
الاثنـــين، اختبار منح الثقـــة من البرلمان، 
وســـط منـــاخ مُتبـــدل زادتـــه الخشـــية 
المتنامية من مناورات ربع الساعة الأخير 
التي تستهدف عرقلة عقد جلسة برلمانية 
عامة لإتمام هذا الاســـتحقاق الذي نصت 
عليـــه خارطة الطريـــق المنُبثقة عن حوار 

جنيف.
وبدأ البرلمانيــــون الليبيون يتوافدون 
علــــى ســــرت التي ســــتحتضن الجلســــة 
البرلمانيــــة العامة المخُصصــــة لمنح الثقة 
لحكومة الدبيبــــة، حيث وصل إلى المدينة 
الأحد عقيلة صالح رئيس البرلمان مرفوقا 
بعدد من نواب الشرق، فيما غادر عدد من 
نــــواب الغرب العاصمــــة طرابلس باتجاه 
ســــرت التي وصل إليها قبــــل ذلك عدد من 
أعضــــاء البرلمان مــــن عدة مناطــــق ليبية 

أخرى استعدادا لهذا الاستحقاق.
وبرلمانية  سياســــية  مصادر  ورجحت 
ليبيــــة أن يُشــــارك أكثر مــــن 100 نائب من 
شــــرق ليبيا وغربها وجنوبها في جلســــة 
اليوم التي ســــيقتصر جدول أعمالها على 
بنــــد واحد هو منح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنية التي أعلن تشــــكيلتها الدبيبة في 
وقت ســــابق، وذلك عملا بالترتيبات التي 

نصت عليها خارطة الطريق.
الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  وتتألــــف 
الجديدة من سبعة وعشــــرين وزيرا منهم 
ستة وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء، 
فيما أوضــــح المكتب الإعلامــــي للحكومة 
الجديدة الأحــــد أن مكونات المثلث الأمني 
هــــي: القائــــد الأعلى للجيش مــــن المنطقة 
الشــــرقية، ورئيــــس الأركان مــــن المنطقة 

الغربية، ووزير الداخلية من الجنوب.
أما بالنســــبة إلى المثلــــث الاقتصادي 
فــــإن وزارة التخطيــــط ومؤسســــة النفط 
والمصــــرف المركــــزي من نصيب الشــــرق، 
فيمــــا مُنحــــت للغــــرب وزارة الاقتصــــاد 
والنفــــط، والجنــــوب حــــاز وزارة المالية، 
بينما تم توزيع الوزارات الســــيادية على 
الشــــرق (الخارجية والتخطيط)، والغرب 
(الدفاع  والجنــــوب  والعــــدل)،  (الاقتصاد 

والداخلية والمالية).
ورغـــم هـــذا التوزيـــع تواجـــه هـــذه 
الحكومـــة الكثير من التحديـــات المرتبطة 
بحســـابات داخليـــة وإقليميـــة. ومع ذلك 
تذهـــب بعـــض التقديرات التي اســـتبقت 
الجلســـة البرلمانية العامـــة المنُتظر عقدها 
اليوم في مدينة ســـرت إلى القول بأن ثمة 
مؤشـــرات، تُوصف بـ“الإيجابية“، على أن 
هذه الحكومة ستنال الثقة بأغلبية مريحة.

وقال المحلل السياسي الليبي صلاح 
البكـــوش، الذي عمل ســـابقا مستشـــارا 
للمجلس الأعلى للدولة، في اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ من العاصمـــة طرابلس إنه 
”بالنظـــر إلى المشـــاعر المناهضة للبرلمان 
في جميع أرجاء البلاد، والشعور الوطني 
العام بالإرهاق والتوق إلى تغيير الوضع 
الراهن، لا يملـــك البرلمان اليـــوم الاثنين 
أوراقا للعب بها ضـــد الحكومة المرُتقبة، 
خاصـــة في ظل ضغـــوط أميركية ودولية 

لصالح منح الثقة“.
ويدفع المراقبون بجملة من المؤشرات 
الإيجابية الأخرى التي تحُيل إلى إمكانية 
مرور هذه الحكومـــة، منها دعوة عبدالله 
الثنـــي رئيـــس الحكومة المؤقتة بشـــرق 
ليبيا وزراءه إلى الاستعداد لنقل مهامهم 
إلى الـــوزراء الجدد، إلـــى جانب ترحيب 
الجيش الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر بمخرجـــات الحوار واســـتعداده 

للعمل تحت السلطة المدنية الجديدة.
غيـــر أن هـــذه المؤشـــرات الإيجابية 
لم تحجـــب المنـــاخ المضُطـــرب والمتُقلب 
سياســـيا والذي تُعقد فيه هذه الجلســـة 
البرلمانيـــة؛ حيث بـــرزت بعض الأصوات 
المحُذرة من تزايـــد المناورات التي تُراهن 
علـــى إفشـــال عقـــد الجلســـة البرلمانية 
تحت عناويـــن مُتعددة، وأخرى مُشـــككة 
فـــي إمكانية حصول هـــذه الحكومة على 
الثقة من البرلمان، بسبب حسابات بعض 
الأطراف التي خسرت التنافس في حوار 

جنيف.

واعتبر صلاح البكـــوش في اتصاله 
الهاتفي مع ”العـــرب“ أنه ”بالرغم من أن 
هناك مـــا يكفي من الأصـــوات البرلمانية 
أن  إلا  الدبيبـــة،  لحكومـــة  الثقـــة  لمنـــح 
الأطراف التي خسرت المنافسة في جنيف 
ما زالـــت تحاول بشـــتى الطرق إفشـــال 

المشروع والعودة إلى المربع الأول“.
وتوازيا مع ذلك ذهب النائب البرلماني 
أبوبكـــر بعيرة في تصريحـــات صحافية 
إلـــى القول إن ”تمرير حكومة الدبيبة في 
البرلمان هذا الأسبوع أمر تحفه الشكوك؛ 
لأن هنـــاك العديد من الأطـــراف، بعضها 
داخلـــي والبعض الآخـــر خارجي، تعمل 
علـــى عرقلـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
بأهـــداف في جانب منها شـــخصية وفي 

الجانب الآخر إقليمية“.

 رام االله – يُتوقـــع أن يشـــهد اجتماع 
اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فتـــح، الـــذي 
سيعقد اليوم الاثنين في رام الله برئاسة 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
المزيـــد مـــن التصـــدع بـــين قياداتها مع 
اقتراب موعد إغلاق بـــاب تقديم القوائم 
الفلســـطينية التي ستخوض الانتخابات 
التشريعية التي ستجرى في مايو المقبل 
والانتخابات الرئاسية في يوليو القادم.

وكشـــفت مصـــادر داخـــل الحركة أن 
الرئيـــس عباس ســـيدفع باتجـــاه فرض 
عقوبـــات علـــى القيادي في فتـــح ناصر 
القـــدوة بعـــد قراره الترشـــح فـــي قائمة 

انتخابية مستقلة عن الحركة.
وأكد القدوة العضو القديم في اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح أنه لا يعتزم حضور 

اجتماع اللجنة المقرر اليوم الاثنين.
وأضاف القدوة، ابن شـــقيقة الراحل 
ياسر عرفات مؤسس حركة فتح ومنظمة 
الفلسطينيين  أن  الفلســـطينية،  التحرير 
ســـواء  الحالـــي…  الوضـــع  ”ســـئموا 

التصرفات أو سوء التصرفات الداخلية؛ 
أمور مثل غياب ســـيادة القانون وغياب 

المساواة وغياب العدل“.
مطلعة  فلســـطينية  مصادر  وتوقعت 
أن العقوبـــات التـــي توعّد بهـــا الرئيس 
عباس لن تقتصر على القدوة، وستخرج 
قوائم جديـــدة بُعيْد الإعلان عن أســـماء 
قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية 

برئاسة الرئيس عباس.
ومن المقـــرر إعلان القوائـــم الحزبية 
العشرين  بحلول  التشريعية  للانتخابات 

من مارس الحالي.
ويحكـــم عبـــاس (85 عامـــا) رئيـــس 
المناطـــق  فـــي  الفلســـطينية  الســـلطة 
الخاضعـــة للحكـــم الذاتـــي فـــي الضفة 
الغربيـــة بمراســـيم منـــذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وتتوالـــى المراســـيم التـــي يصدرها 
الرئيس عباس بهدف عرقلة عملية ترشح 

قياديّي فتح للانتخابات.
وأظهـــرت هـــذه المراســـيم ارتبـــاكا 
لدى إدارة رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
والحلقة الداعمـــة له التي لا تخفي قلقها 
من تزايـــد قياديّي فتح الذين يرغبون في 
خوض الانتخابات ضمن قوائم مستقلة.

وتتركز المعركة الآن مع ناصر القدوة 
الذي أصر على خوض الانتخابات خارج 
الرسمية  القائمة 

غيـــر المعروفـــة حتـــى الآن لحركـــة فتح.
ويرى القدوة وآخـــرون داخل الحركة أن 
قائمـــة عباس لـــن تلبي شـــرط الوجاهة 
والجدارة اللتين تحتاجهما فتح في هذه 

الانتخابات.
وبـــدلاً مـــن أن يرى عبـــاس في تعدد 
قوائـــم حركة فتح عنصـــرا إضافيا يمكن 
جمعه في حال تعثـــرت قائمته، يتصرف 
وكأن القائمة التي ســـيخرج بها ستلقى 
تأييـــدا شـــعبيا، وأن القوائـــم الأخـــرى 

ستخصم من رصيدها.
وشبهت قيادات من داخل حركة فتح 
النداءات التي تصـــدر من الحلقة المقربة 
مـــن الرئيس عبـــاس بـ“المذعـــورة“ وهي 
تطالب بالالتـــزام بـ“قائمة الحركة“ وعدم 
الخـــروج عنها واعتبار مـــن يخرج عنها 

متمردا وسيفصل من فتح.
وتساءلت مصادر فلســـطينية مقربة 
ـــنْ الذعـــر، إذا كانت  مـــن حركة فتح ”ممِّ
حماس نفســـها المنافس التقليدي لحركة 
فتـــح قـــد أصبحـــت لـــدى فريـــق عباس 
أليفـــة ويُرجى الاندماج معهـــا في قائمة 

واحدة؟“.
وعـــزت المصادر نفســـها القلق داخل 
فريق الرئيس الفلســـطيني إلى المخاوف 
من صعـــود التيار الإصلاحي داخل فتح، 
الـــذي بات يجـــد لـــه المزيد مـــن التأييد 

الشعبي، وفوزه في الانتخابات.
ويرى الكثيـــر من الفلســـطينيين أن 
على أقطاب الســـلطة أن يسألوا أنفسهم: 
ما هو رصيد الحركة من الثقة بنفســـها، 
إن كانـــت ترى مقتلها فـــي قائمة تجتهد، 

وستكون في المحصلة لصالحها؟
وقال الكاتب الفلسطيني عدلي صادق 
”ربما يتخـــذ رئيـــس الســـلطة والحركة 
خطوة متهـــورة بمحاولتـــه فصل عضو 
اللجنـــة المركزية للحركة ناصـــر القدوة، 
وهو شـــخصية سياســـية بامتياز ترأس 
بعثة فلســـطين لـــدى الأمم المتحـــدة في 
أكثر مراحل العمل السياسي الفلسطيني 

أهمية ورواجا“.
وأضاف صادق، الذي ســـبق أن شغل 
مواقع دبلوماسية، في تصريح لـ“العرب“ 
”القـــدوة لـــم يرتجـــل خطوتـــه، وإنمـــا 
اشـــتغل منذ وقت مبكـــر على تحالف مع 
قيادات وســـطى وازنة وعناصر مشهود 
لهـــا بالنزاهـــة، وشـــخصيات اجتماعية 
مرموقة، وســـتكون محاولة إقصائه عملاً 
محفوفـــا بالمخاطر، بالنســـبة إلى عباس 
في حـــالات قوته، فما بالنا بحالات الذعر 

التي تدل عليها مراسيمه ونداءاته“. 
وأدت محاولة انشقاق من أحد حلفاء 
عباس فـــي الحركة إلى تزايـــد التكهنات 
بأنه قد يلغي انتخابات الرئاســـة خشيةَ 
تحـــدّ محتمـــل مـــن مـــروان البرغوثـــي 

المسجون في إسرائيل وهو من القيادات 
الفلسطينية التي تحظى بشعبية.

وينفي مكتب عباس أنه يعتزم تأجيل 
انتخابات الرئاسة أو إلغاءها.

وقـــال القدوة (67 عامـــا) إنه يأمل أن 
يكون علـــى رأس قائمته البرغوثي، وهو 

مـــن قيـــادات حركة فتـــح التـــي طُرحت 
أسماؤها لخلافة عباس منذ فترة طويلة.
ولـــم يحـــدد البرغوثـــي مـــا إذا كان 
ســـينضم إلـــى القائمـــة أو ســـيخوض 
انتخابات الرئاسة. ورفض هو ومحاميه 

طلبا لإجراء حوار معه.

أحمد حافظ

 القاهــرة – يعكس دفـــاع دار الإفتاء 
عن النظام فشلا  المصرية المعلن و“الفج“ 
تنظر إليه أوســـاط مصريـــة بعين الريبة 
خشـــية تأثيراته العكسية على الطرفين، 
باعتبـــار أنهـــا تطـــوّع الديـــن لخدمـــة 
السياســـة، وهو الأمر الذي انتفض عليه 
المصريون ضد تيار الإســـلام السياسي 
بقيادة الرئيس الراحل محمد مرسي في 

.2013
ولم تهدأ عاصفة الجدل حول الفتوى 
التي أصدرها شـــوقي علام مفتي مصر، 
الجمعة، بشـــأن الضرائب التي تفرضها 
الحكومـــة علـــى المواطنين، بحكـــم أنها 
جـــاءت فـــي ذروة غضـــب الشـــارع على 

مجلـــس النـــواب عقـــب إقـــراره دفعـــة 
جديـــدة مـــن الضرائب على الســـيارات 
وبعض الخدمات ومستخرجات الأوراق 

الرسمية ومستلزمات النظافة.
ودعا مفتـــي مصر في لقاء تلفزيوني 
المصريـــين إلى الالتزام بدفـــع الضرائب 
التـــي يقرها ولـــي الأمر (الحاكـــم)، لأن 
”دفعها مـــن أنواع التعبـــد والتقرب إلى 
الله الذي يفرض علـــى عباده طاعة ولي 
الأمر في الحق والخير والبناء عبر طاعة 
القانون، ونحن مأمورون بالاستجابة لما 
يقرره ولا يجوز التهرب من الضرائب أو 

دفع رشوة لإنقاص قيمتها“.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  واســـتقبلت 
المصريـــين فتوى ”التعبد إلـــى الله بدفع 
الضرائب“ بســـخرية معتـــادة، وتقمص 

بعضهـــم دور رجل الدين الذي ســـيفتي 
مســـتقبلا بأن دافع الضريبـــة العقارية 
كمن صام الدهر كلـــه، ومن دفع ضرائب 
الســـيارة بانتظام كمن أقـــام الليل، ومن 
الْتَـــزم بدفع فواتير المياه والكهرباء كمن 

أدى العمرة في شهر رمضان.
واســـتبعدت دوائر سياســـية وقوف 
الحكومة صراحـــة وراء صدور الفتوى، 
رغـــم أنهـــا المســـتفيد الأول منهـــا، لكن 
المؤسســـات الدينيـــة اعتـــادت التبـــرع 
بالدفاع عن القرارات والسياســـات التي 
تغضب شـــريحة من الناس، حتى تُظهِر 
الولاء للرئيس وتَظهَر أمامه شـــريكةً في 

مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وقـــال جهاد عـــودة، أســـتاذ العلوم 
السياسية، لـ“العرب“ إن تبرير المؤسسة 

الدينية للقـــرارات الحكومية يرتقي إلى 
درجة التهور السياســـي، خاصة عندما 
يكـــون ذلـــك بطريقـــة فجة وبعيـــدة عن 

الحنكة والعقلانية“.
وذكر أن الشـــارع اعتاد على الفتاوى 
التي تتناغم مـــع توجهات الدولة، لكنها 
كانـــت متزنـــة وغيـــر مباشـــرة، إلى أن 
صـــارت هنـــاك مجازفـــة بالخـــوض في 

مسائل مدنية، وهذا خطر جسيم.
غضـــب  أن  فـــي  المعضلـــة  وتكمـــن 
الناس على الحكومة مـــن الفتاوى التي 
تحمـــل أبعـــادا سياســـية واقتصاديـــة 
يتجـــاوز تذمرهم من المؤسســـة الدينية، 
ولدى هؤلاء شـــعور متصاعد بأنها (أي 
الحكومـــة) تســـعى لترهيـــب الناس من 
الوقـــوف في وجـــه قراراتهـــا من خلال 

توظيـــف جهات الفتـــوى لإصـــدار آراء 
تضفي شـــرعية على سياساتها، وهو ما 
ينطوي على تشـــابه مع خطاب التيارات 
المتشـــددة الذي يســـتخدم هذا النوع من 

التبرير.
وأوضح ســـعيد محمـــد، وهو باحث 
قانوني فـــي إحدى الـــوزارات الخدمية، 
لـ“العرب“ أن مســـاندة المؤسسة الدينية 
للحكومـــة فـــي علاقاتها بالنـــاس تزيد 
تمردهـــم على أي قرارات يتم تســـويقها 
بطريقة ”قـــال الله، وقال الرســـول“، لأن 
ذلـــك يعنـــي لجـــوء الحكومة إلـــى آخر 
الحلول (الحل الديني) لتبييض وجهها، 

ويمهّد لفقدان الثقة في جهة الفتوى.
وأضاف ســـعيد، وهو مـــن المؤيدين 
للنظام المصـــري، ”عندما يتم ربط علاقة 

الإنســـان بربـــه بمـــدى التزامـــه بدفـــع 
الضرائب فهذا متاجرة صريحة بالدين، 
وللأســـف يتم تكرار نفس الأسلوب الذي 
كانت تســـتخدمه جماعة الإخوان عندما 
حكمـــت البـــلاد عـــام 2012، وأســـقطها 
الشـــارع بعدما تاجـــرت بالدين لتحقيق 

مصالحها السياسية“.
تعبئة  السياســـية  الفتاوى  وتحاول 
الشـــارع خلف الحكومـــة والنظام برمته 
في توقيتات خاطئـــة، ما يجعلها تواجَه 
المؤسســـة  فتخســـر  شـــعبي  بامتعاض 
الدينيـــة والجهة التي تدعمها، ما يجعل 
الطرفـــينْ فـــي مرمـــى نيـــران منصـــات 
التواصل الاجتماعي التي تضم شـــرائح 
مـــن كل الفئات وعوّضت غياب المعارضة 

والأحزاب في الشارع.

التصدع في حركة فتح 

يهدد الرئيس عباس قبل الانتخابات

دار الإفتاء المصرية تراكم الفشل بتدخلها المعلن في السياسة

الأطراف التي خسرت 

في جنيف ما زالت تحاول 

العودة إلى المربع الأول

صلاح البكوش
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االجمعي قاسمي

حافظ أحمد

حكومة الدبيبة تواجه تحدي 

منح الثقة وسط خشية 

من مناورات التعطيل

ص٣

التصعيد مقابل التصعيد: 

حرب اليمن تعود 

إلى نقطة الصفر

نورا تسبق سعد لمجرد 

إلى المليار مشاهدة 

على يوتيوب

ص١٩

البابا: أحمل العراق الجريح 

في قلبي

 أربيل (العراق) – قــــال بابا الفاتيكان 
فرنسيس مساء الأحد إن العراق سيبقى 
في قلبه، في ختام زيارة تاريخية شملت 
بغــــداد والنجــــف وذي قــــار والموصــــل 

وأربيل.
وأضاف أمام نحو عشرة آلاف مواطن 
تجمعوا لأداء القداس في ملعب فرانسوا 
حريــــري وســــط أربيــــل عاصمــــة إقليــــم 
كردســــتان العراق ”اقتــــرب موعد الرحلة 

إلى روما وسيبقى العراق في قلبي“.

وذكــــر ”العــــراق في قلبــــي وأصلّي 
مــــن أجل العــــراق والجماعــــات الدينية 

المختلفة“.
واختتم القــــداس بالقول ”بارك الله 
في العــــراق… وأقول للعراقيين ســــلاما 

سلاما“.

البابا للعراقيين: لا تيأسوا إلى

ص٣أخبار

نورا ت

إلى

المرأة في عيدها

ص٢١لا وقت للاحتفال 



 عمــان - أجرى رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا، في 
خطوة بدا الهدف منهـــا خلق ديناميكية 
وتناغم أكبـــر بين الفريق الـــوزاري، كما 
لا يخفـــى أن بعض الـــوزراء الذين جرت 
تنحيتهـــم لا يشـــاطرون الخصاونة ذات 
التوجـــه خصوصا في ما يتعلق بســـبل 

معالجة الوضع الاقتصادي المترنح.
وجـــرى تعيـــين خمســـة وزراء جدد 
بينهـــم وزيـــرا الداخلية والعـــدل اللذان 
أقالهمـــا الخصاونـــة الأســـبوع الماضي 
بســـبب حضورهمـــا مأدبـــة بمطعم في 
انتهاك لقيود كورونا التي يُفترض أنهما 

مسؤولان عن تطبيقها.
المبيضـــين  ســـمير  إقالـــة  وشـــكلت 
وبســـام التلهونـــي الحجة التـــي وظفها 
الخصاونـــة لتمرير التعديل، والذي يأتي 
بعد خمســـة أشهر من تشـــكيل حكومته. 
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التعديل وهو 
الثانـــي لا يبدو مقنعا حيـــث تمت إعادة 
ثلاثة وزراء سابقين، فضلا عن الاحتفاظ 
بأسماء كانت محل جدل على مدار الفترة 

الماضية.
وضمت الحكومـــة الجديدة 28 وزيرا 
بعد أن كان عددها 31 وزيرا، وتولى فيها 
العميد مـــازن عبدالله هلال الفراية، الذي 
كان مديـــرا لعمليات خليـــة أزمة كورونا 
منصب وزير الداخلية، فـــي تغيير يُنظر 

لـــه على أنـــه يمنـــح الخصاونـــة مجالا 
أكبـــر لمعالجـــة المشـــكلات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية.
ويرى مراقبـــون أن التحويـــر الأبرز 
كان خـــروج نائب رئيس الـــوزراء ووزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، 
فـــي المقابـــل احتفظ الخصاونـــة بمحمد 
العســـعس، خريج جامعة هارفـــارد، في 

منصبه كوزير للمالية.

ونال العسعس إشادة صندوق النقد 
الدولي على تعامله مـــع الاقتصاد خلال 
الجائحـــة كما تفاوض على برنامج مدته 
أربع ســـنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار 
دولار مما يشـــير إلى الثقة فـــي برنامج 

الإصلاح بالمملكة.
وطال التعديل وزير التربية والتعليم 
تيســـير النعيمي، الذي واجـــه انتقادات 
واسعة خلال الفترة الماضية على خلفية 

الارتبـــاك فـــي عمليـــة التعليم عـــن بعد 
والتعليم الوجاهي والتخبّط في قرارات 

إغلاق وفتح المدارس.
ويقـــول سياســـيون أردنيـــون إنهم 
كانوا يأملون في أن يطال التحوير وزير 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانية موسى 
المعايطة الذي اتســـم أداؤه بالسلبية في 

التعاطي مع القوى الحزبية.
وشـــمل التعديل فصل حقيبة العمل 
عـــن الدولة لشـــؤون الاســـتثمار، وإلغاء 
الأخيـــرة مـــع احتفـــاظ وزيرهـــا معـــن 
(العمل)،  الأولـــى  بالحقيبـــة  القطامـــين 
وأيضـــا جـــرى دمـــج وزارتـــي التربية 
والبحث  العالـــي  والتعليـــم  والتعليـــم، 
العلمي، فـــي خطوة لم تلق استحســـان 

الكثيرين.
وتقول مصادر مطلعة إن الخصاونة 
حـــرص خـــلال التعديـــل علـــى الأخـــذ 
بالاعتبار ترشـــيق الحكومة، لاسيما بعد 
الانتقـــادات التي تعرض لهـــا جراء عدد 
الـــوزراء المعينين، لكن ليـــس من المتوقع 

حدوث أي تغيير في النسق الحكومي.
وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قـــد عينّ الخصاونـــة، الذي تلقى 
تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماســـي 
مخضـــرم ســـابق ومســـاعد للقصر، في 
أكتوبر الماضي لاســـتعادة ثقة الشـــعب 
بخصـــوص التعامل مع أزمـــة فايروس 

كورونـــا وتهدئـــة الغضـــب مـــن فشـــل 
الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات 

تحقيق الازدهار والحد من الفساد.

ويشـــهد الأردن ارتفاعا في الإصابات 
منذ قرابة شـــهرين بسبب سلالة محورة 
للفايروس أســـرع انتشـــارا، وسط سخط 
متزايد من تدهـــور الأوضاع الاقتصادية 
والقيـــود على الحريـــات العامة بموجب 

قوانين الطوارئ.
ويأتـــي التعديل بعـــد أن أقر البرلمان 
الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار 
دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها 
تهدف إلـــى الحفاظ على الحصافة المالية 
للمســـاعدة في ضمان الاســـتقرار المالي 
وكبح جماح الدّين العام القياســـي البالغ 

45 مليار دولار.
وشـــهد الاقتصـــاد أســـوأ انكمـــاش 
له، ثلاثة في المئة، منذ عشـــرات الســـنين 

العـــام الماضي حيث تضرر مـــن عمليات 
العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض 
الحاد في الســـياحة أثناء الجائحة. لكن 
الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان 

ارتدادا بنفس الحجم هذا العام.
ويقول مســـؤولون إن التـــزام الأردن 
بإصلاحات صندوق النقـــد الدولي وثقة 
المســـتثمرين في المستقبل المتوقع ساعدا 
البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية 
مستقرة في وقت يشهد تراجعا للأسواق 

الناشئة الأخرى.
الخصاونـــة  حكومـــة  وستســـعى 
للمضي قدما فـــي تلك الإصلاحات، حيث 
ما مـــن بديل رغم أن لها كلفتها في علاقة 
بالشـــارع الأردنـــي الذي بات مســـتنزفا 

جراء الأزمة.
ويعتقد أن التعديل الحكومي سيجر 
معـــه تعديـــلات هيكلية أخرى ستشـــمل 
الديـــوان الملكي حيث مـــن المرجح دخول 
مستشـــارين جـــدد لضـــخ دمـــاء جديدة، 
وإعطـــاء دفعـــة لتحســـين التعامـــل مع 

احتياجات المرحلة.
قـــد  الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  وكان 
وجـــه جملة من الرســـائل في الأســـابيع 
الماضية عن نيته إحـــداث تغييرات، ومن 
بين الرســـائل تلـــك التـــي وجهها لجهاز 
المخابرات الـــذي طالبه بالعـــودة لنطاق 

الصلاحيات التي تعنيه مباشرة.

 غــزة - تــــروّج حركــــة حمــــاس لوجود 
مســــاع إســــرائيلية تســــتهدف منعها من 
الفوز في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، 
وتذهــــب إلــــى حــــد التلميح إلــــى تواطؤ 
السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس في 
ذلك، في اســــتيلاد لخطاب المظلومية الذي 
لطالمــــا راهنت عليه الحركة لشــــد العصب 

الفلسطيني إليها.
وتحاول حمــــاس التي نفّذت في العام 
2007 انقلابا على الســــلطة الشــــرعية في 
غزة وفرضت نفســــها حاكمــــا فعليا على 
القطاع، اســــتخدام كل الأدوات والأساليب 
لتحقيق فوز في الانتخابات العامة، وقلب 
موازين القوى لصالحها مستغلة التشتت 
والضعف اللذيــــن ينخران غريمتها حركة 

فتح.
ســــاهمت  التــــي  الحركــــة  وتعتمــــد 
سياســــاتها في زيادة معاناة ســــكان غزة 
وفي حصار القطاع لسنوات، اليوم وبشكل 
أساســــي على خطــــاب المظلومية لكســــب 
المترددين  لاســــيما  الفلسطينيين،  تعاطف 
الذين لم يحسموا بعد موقفهم من الطرف 
الذي سيدعمونه في الاستحقاقات الثلاثة 
التي تجري تباعا انطلاقا من مايو المقبل.

وتبقى الذريعة المثلى لتحقيق ذلك هو 
التســــويق لوجود أجندة إسرائيلية ترمي 
إلــــى عرقلة مشــــاركتها فــــي الانتخابات، 
يدعمهــــا فــــي ذلــــك الإعــــلام الإســــرائيلي 
حكومة  مســــؤولي  بعــــض  وتصريحــــات 
بنيامــــين نتنياهو الذيــــن لا يتوانون عن 
التحذيــــر مــــن خطــــورة فــــوز الحركة في 

الاستحقاقات الانتخابية.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس 
حســــام بدران مؤخرا إن إسرائيل تحرص 
على عــــدم فوز الحركــــة فــــي الانتخابات 

الفلســــطينية المقبلة. جــــاء ذلك خلال لقاء 
نظمته  مع إعلاميين عبر تطبيــــق ”زووم“ 
”مجموعة الحوار الفلسطيني“ (اجتماعية 

غير حكومية) حول الانتخابات المقبلة.
وذكــــر بــــدران أن إســــرائيل ”حــــذرت 
قيــــادات حماس فــــي الضفــــة الغربية من 
خــــوض الانتخابات الفلســــطينية المقبلة، 
واعتقلت آخرين (لم يحدد عددهم) حرصا 

منها على عدم فوز الحركة“.
وأضــــاف ”جــــرت اتصالات مــــن قبل 
المخابرات الإســــرائيلية بقيــــادات ورموز 
الحركة في الضفــــة، وتم تهديدهم لحثهم 
على عدم الترشح للانتخابات أو المشاركة 

فيها أو دعم أي قائمة انتخابية“.
وتابع بدران ”إســــرائيل حريصة جدا 
علــــى عــــدم فوز حركــــة حمــــاس وفصائل 
المقاومة في الانتخابــــات كونها لا تعترف 
بهــــا، ولا تؤمــــن بالتنســــيق الأمنــــي ولا 
تقبــــل بالتفــــاوض معها“. وأشــــار إلى أن 
”الاحتــــلال اعتقل 1500 قيــــادي من حماس 
خلال انتخابــــات عام 2006، مــــا يؤكد أنه 
لا يريد انتخابات بل يرغب في اســــتمرار 

حالة الانقسام الفلسطيني“.

وأصــــدر الرئيس محمــــود عباس في 
منتصــــف ينايــــر الماضي مرســــوما حدد 
التشــــريعية  الانتخابات  مواعيد  بموجبه 
فــــي 22 مايو، والرئاســــية فــــي 31 يوليو، 

والمجلس الوطني في 31 أغسطس.
ولــــم تعلــــن الحركــــة بعد عــــن قرارها 
بشــــأن كيفية مشــــاركتها في الانتخابات 
التشــــريعية، إن كان ذلــــك ضمــــن قائمــــة 
مشــــتركة مع فصائل فلســــطينية أم قائمة 
مســــتقلة، كما أنهــــا تتحفظ علــــى الإدلاء 
بأي موقف حيال الاســــتحقاق الرئاســــي، 
وعمــــا إذا كانــــت لديهــــا نوايا لترشــــيح 
شخصية في صفوفها للمنصب في ما بدا 
أن الحركة تنتظر ما ستســــفر عنه الأمور 

بالنسبة إلى التشريعية.
وتشــــكل الانتخابــــات فرصــــة كبيــــرة 
لحركــــة حمــــاس لضمــــان تمثيــــل لها في 
النظــــام الفلســــطيني ”الشــــرعي“، وفــــي 
الحصول على مشــــروعية دولية تفتح لها 
المجال لفرض نفسها رقما لا يمكن تجاوزه 

في المعادلة الفلسطينية.
ويـــرى متابعـــون أن محاولة حماس 
التســـويق لوجـــود مســـاع لعرقلتها في 

الانتخابـــات أمـــرا متوقعا، وســـبق وأن 
اعتمـــدت مثـــل هـــذا الخطاب فـــي آخر 
انتخابات فلسطينية في العام 2006، وقد 
لقي حينها صدى في الشارع الفلسطيني.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الوضع 
اليـــوم مختلف، فالحركة فشـــلت فشـــلا 
ذريعا في إدارة قطاع غزة الذي ســـيطرت 
عليه عقب تلك الانتخابات بقوة السلاح، 
وهـــو مـــا انعكس علـــى شـــعبيتها التي 
تســـعى اليوم لترميمها عبر تدفق الدعم 

القطري.
ويلفت هـــؤلاء إلـــى مفارقـــة غريبة؛ 
فإســـرائيل التـــي تتهمها حمـــاس اليوم 
بالســـعي لعرقلتها فـــي الانتخابات هي 
نفســـها من فســـحت المجال مؤخرا أمام 

عودة تدفق المال القطري إلى الحركة.
وأعلنـــت الدوحة الشـــهر الماضي عن 
تخصيـــص منحة مالية بقيمة 360 مليون 
دولار لدعم غزة يتم صرفها على مدار عام 
2021، فـــي خطوة لا تخلو مـــن اعتبارات 
انتخابيـــة، وأكدت حكومـــة نتنياهو أنه 
تم التنســـيق معها بشأن المنحة القطرية، 

وهو ما أثار ضجة داخل إسرائيل.

ويـــرى نشـــطاء معارضـــون لحماس 
الحركـــة  محـــاولات  أن  القطـــاع  داخـــل 
تلميـــع صورتهـــا لـــن تنجـــح، حيث أن 
الغزيـــين ضاقـــوا ذرعـــا من سياســـاتها 
فـــي إدارة القطـــاع على مدى الســـنوات 
الماضيـــة، إذ يعانـــي معظمهـــم اليوم من 
الفقر والخصاصة إضافة إلى تضييقات 

الأجهزة الأمنية التابعة لحماس.
ويلفـــت النشـــطاء إلى أن مـــا يحدث 
في غزة ســـينعكس دون شك على مواقف 
ســـكان الضفة الغربية الذين لن يجازفوا 
بدعم الحركـــة، رغم تحفظاتهـــم الكثيرة 
على طريقة تســـيير السلطة الفلسطينية 

القائمة للوضع في مناطقهم.
خاصـــا  اهتمامـــا  حمـــاس  وتبـــدي 
بالضفـــة الغربيـــة، حيث تســـعى لفرض 
نفســـها ضمن المعادلـــة في تلـــك الرقعة 
الجغرافيـــة التي تســـيطر عليهـــا حركة 
فتـــح. ويقـــول مراقبون إن إســـرائيل قد 
تكـــون فعلا قلقة من ذلـــك بالنظر لارتباط 
الضفة مباشرة بأمنها، لكن تل أبيب تعي 
أن التضييق علـــى الحركة هناك قد يقود 

إلى نتائج عكسية.
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خطاب مظلومية انتخابي من حماس 
 بيــروت - كشــــفت مصــــادر إعلاميــــة لمسح تاريخ الانقلاب والحكم

لبنانية عن لقاء جمع الســــفير السعودي 
لــــدى بيــــروت وليــــد البخــــاري، برئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع 
فــــي معراب، تم التطــــرق خلاله للأوضاع 

الداخلية المأزومة في لبنان.
ويثير اللقاء من حيث توقيته تكهنات 
عدة من بينها إمكانية اســــتئناف السفير 
الســــعودي جهود رأب الصــــدع بين تيار 
المســــتقبل وحزب القوات اللبنانية حيث 
تشــــهد العلاقة بين الطرفيــــن توترا، رغم 
القواسم المشتركة الكثيرة التي تربطهما.

منــــذ  الســــعودي  الســــفير  وأجــــرى 
عودته إلى لبنــــان، العديد مــــن الزيارات 
واللقــــاءات شــــملت نظرائه من الســــفراء 
العرب والأجانب، في اســــتطلاع للمواقف 
بشــــأن الوضع اللبناني، وتقول المصادر 
إن البخــــاري يبــــدو أنــــه خيّــــر البدء من 
معراب في مســــتهل جولــــة على القيادات 

السياسية اللبنانية.
ويمر لبنان بوضع غير مســــبوق منذ 
 (1990  /1975) الأهليــــة  الحــــرب  انتهــــاء 
في ظل انهيــــار مالي واقتصادي وشــــلل 
سياسي انعكس فشلا في تشكيل حكومة 

جديدة، منذ أغسطس الماضي.
وتقول أوســــاط سياســــية متابعة إن 
الإشــــكال بين الحريري وجعجع يكمن في 
الأولويات لهذا لا يبدو أن أيا من الطرفين 
حريــــص على الإقدام على الخطوة الأولى 
تجاه الآخر، فرئيس الوزراء المكلف يرى 
بــــأن الوضــــع المــــأزوم يفترض تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصييــــن بقيادتــــه لوضع 

البلد على سكة الإصلاح.
في المقابل فإن لجعجع مقاربة أخرى 
حيث يعتبر أن الذهاب لانتخابات نيابية 
مبكرة ضرورة ملزمة لإنهاء احتكار القوى 
السياســــية الراهنة للمشــــهد، معتقدا أن 
تشكيل حكومة جديدة لن يحقق أي فائدة 
مرجوة طالما يسيطر حزب الله وحليفاه 
التيــــار الوطنــــي الحر وحركــــة أمل على 

المجلس التشريعي.
وكان نــــواب حــــزب القــــوات رفضوا 
المصادقة على تســــمية الحريري لرئاسة 
الــــوزراء في خطــــوة أججــــت التوتر بين 

الجانبين.
ويرى مراقبون أن دخول الرياض على 
خط الوساطة بين القوات والمستقبل قد 
يحقــــق اختراقــــا علــــى مســــتوى العلاقة 
بينهمــــا لاســــيما وأن الوضع فــــي لبنان 

يتدحرج من سيء إلى أسوأ.
ويشــــهد لبنــــان لليوم الســــادس على 
تنــــدد  احتجاجيــــة  مســــيرات  التوالــــي 
بالأوضــــاع المعيشــــية، وقــــال البطريرك 
الماروني، الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعــــي، الأحــــد، إن اللبنانيين صاروا لا 

يستطيعون شراء غذائهم ودوائهم.
وأضــــاف الراعي ”هناك من يتســــاءل 
لمــــاذا ينفجــــر الشــــعب؟ ومــــن وراءه؟“، 
مضيفاً ”كيــــف لا يثور هذا الشــــعب وقد 
فرغ جيبه من المال، ولا يســــتطيع شــــراء 
خبزه والمــــواد الغذائية والدواء، وتأمين 

التعليم والعلاج“؟

هل تتدخل الرياض 
لرأب الصدع 

بين الحريري وجعجع

ترتكز حماس في حملتها الانتخابية 
ــــــى خطاب  ــــــدأت مبكــــــرا عل التي ب
المظلومية الذي ســــــبق وأن آتى أكله 
فــــــي آخر انتخابات فلســــــطينية في 
العام 2006، لكن كثيرين يشــــــككون 
ــــــى النجاح هذه المرة  في قدرتها عل
حيث أن حكــــــم الحركة لقطاع غزة 
ــــــة على  لنحــــــو 14 ســــــنة كان كارث
ــــــس فقــــــط لجهــــــة  الفلســــــطينيين لي
تكريس الانقسام، بل وأيضا ما آل 

إليه وضع القطاع.

سوء إدارة حماس لقطاع غزة يضعف من رصيدها في الضفة

رئيس الوزراء الأردني يتخلى عن أمية طوقان ويحتفظ بمحمد العسعس

الخصاونة حرص على 
ترشيق الحكومة، بعد 

الانتقادات التي واجهته، 
لكن ليس متوقعا حدوث أي 

تغيير في النسق الحكومي

مستقبل على المحك

إسرائيل حذرت 
قيادات حماس بالضفة 

من خوض الانتخابات

حسام بدران

تعديل فرضته الضرورة أم حسابات الخصاونة

تعديل وزاري في الأردن يستهدف ترشيق الحكومة وضبطها على إيقاع الخصاونة



 عدن – شــــهد مســــار الحرب في اليمن، 
الأحــــد، تطورا لافتا باســــتئناف التحالف 
العربي لدعــــم الشــــرعية عملياته الجوية 
على مواقع عســــكرية حوثيــــة في صنعاء 
بعد توقــــف طويل عن اســــتهداف مناطق 
في العاصمة اليمنية التي تســــيطر عليها 

الميليشيات الحوثية.
صنعــــاء  فــــي  عيــــان  شــــهود  وقــــال 
لـ"العــــرب"، إن عــــددا من المعســــكرات في 
شــــمال وجنوب المدينة تعرضــــت لغارات 
متتاليــــة منــــذ صبــــاح الأحد، فيمــــا تركز 
القصــــف على معســــكر "الصيانــــة" الذي 
الميليشــــيات  أنّ  متزايــــد  بشــــكل  يعتقــــد 
الحوثية تســــتخدمه فــــي عمليات تجميع 

الطائرات المسيرة وتفخيخها.
وأعلــــن التحالــــف بقيادة الســــعودية 
عن بــــدء تنفيــــذ عملية عســــكرية وصفها 
بالنوعيــــة من خلال توجيه ضربات جوية 
قويــــة علــــى مواقع تابعــــة للميليشــــيات 
الحوثية فــــي صنعاء وعدد من المحافظات 

الأخرى.
وبرر التحالف اســــتئناف عملياته في 
المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة الحوثيين 
بعد توقــــف طويل عن تنفيــــذ أي من هذه 
العمليات والاكتفاء بإسناد قوات الحكومة 
الشــــرعية فــــي بعض خطــــوط المواجهات 
العســــكرية مثل مأرب، بتصعيد الحوثيين 
لهجماتهم على المدن السعودية باستخدام 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 

المفخخة.
وشــــدد التحالف فــــي بيانــــه على أن 
"المدنيــــين والأعيان المدنية في الســــعودية 
خط أحمر"، مضيفا "سنحاســــب القيادات 
الإرهابية التي تحاول اســــتهداف المدنيين 

والأعيان المدنية".
وفي مســــعى لاســــتباق أي ردود فعل 
دولية أو أممية على العملية النوعية التي 
أطلقها، قال التحالــــف العربي إن العملية 
"تتوافــــق مــــع القانون الدولي الإنســــاني 

وقواعده العرفية".
وجاء الإعلان عن العملية العســــكرية 
النوعية عقب إعلان التحالف عن اعتراض 
وتدمير أكبر موجة من الهجمات الحوثية 

باســــتخدام الطائــــرات المســــيرة المفخخة 
والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية 
من اعتراض وتدمير عشــــر طائرات منها 
في يــــوم واحد، قال إنها كانت تســــتهدف 

بشكل مباشر "المدنيين والأعيان المدنية".
اســــتئناف  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
التحالف العربي لعملياته الجوية بشــــكل 
واســــع بعد توقفهــــا اســــتجابة لضغوط 
أممية ودولية، جاء بعد استنفاد الرياض 
لكل الوســــائل السياســــية والدبلوماسية 
في وضــــع المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
أمام مسؤوليتها تجاه التصعيد الحوثي 
غير المســــبوق وارتفاع وتيــــرة الهجمات 
الباليســــتية  الصواريــــخ  باســــتخدام 

والطائرات المسيرة.

وكانت مصادر دبلوماســــية قد كشفت 
لـ"العــــرب" فــــي وقــــت ســــابق عــــن تقدم 
الحوثيــــين بعرض لوقــــف هجماتهم على 
الأراضــــي الســــعودية في مقابــــل إيقاف 
التحالف العربي لعملياته الجوية، بهدف 
تحييد طيران التحالف فــــي معركة مأرب 

الاستراتيجية.
العربــــي  التحالــــف  موقــــف  ويعيــــد 
الحوثيين إلى نقطة البداية في محاولاتهم 
لخلق واقع تفاوضي جديد مع السعودية، 
حيث تُفشــــل عمليــــة التحالــــف الجديدة، 
مســــاعي الجماعــــة المدعومــــة مــــن إيران 
للظهور كطرف قوي ومســــيطر في معادلة 
الحرب اليمنية وقادر على إملاء شــــروطه 
السياســــية علــــى المجتمع الدولــــي الذي 
اكتفــــى بإدانة التصعيــــد الحوثي باتجاه 
السعودية بواسطة الصواريخ والطائرات 
المسيرة، إلى جانب مواصلة الضغط على 

محافظة مأرب المكتظة بالنازحين.
وأكــــد مراقبــــون أن الــــرد الســــعودي 
على الاشــــتراطات الحوثية لوقف عمليات 

إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على 
الأراضي الســــعودية، يؤكد على استمرار 
الســــعودية التي تقود التحالــــف العربي 
فــــي الإمســــاك بالعديد مــــن أوراق القوة، 
وتوجيه رســــالة للحوثيين بأنهم ليســــوا 
فــــي موقع من يملي الشــــروط، إضافة إلى 
إعــــادة عجلة المناورات إلــــى الوراء، حيث 
بات وقف عمليــــات التحالف الجوية على 
المناطق الخاضعة لســــيطرة الميليشــــيات 

مرهونا بوقف تصعيدها. 
وإلى جانب الرســــائل التــــي يحملها 
إعــــلان التحالــــف العربــــي عــــن إطــــلاق 
عملية نوعية لاســــتهداف مواقع عسكرية 
حوثية في صنعــــاء والمحافظات الأخرى، 
والموجهــــة بالدرجــــة الأولــــى للحوثيــــين 
ومــــن خلفهم إيران، لا تبدو تلك الرســــائل 
بمعزل عــــن المجتمع الدولــــي وخصوصا 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة التي دشــــنت 
نشــــاطها السياســــي برفــــع الحوثيين من 
قائمة المنظمــــات الإرهابيــــة والإعلان عن 
وقف الدعم العســــكري للتحالف في حرب 
اليمــــن وتجميــــد صفقات الســــلاح، حيث 
تشــــير العملية الجديدة للتحالف إلى أنه 
ما يــــزال قادرا على تنفيــــذ ضربات جوية 
دقيقة للميليشيات المدعومة من طهران في 

اليمن من دون أي دعم أميركي.
كمــــا تظهر عمليــــات التحالف الجوية 
النوعية، الرياض أكثر تحررا من الضغوط 
الأميركيــــة والغربيــــة والابتــــزاز الحوثي 
اللذين يتمحــــوران حول دفع الســــعودية 
لتقــــديم تنازلات فــــي الملــــف اليمني على 

حساب أمنها القومي.
وفي تصريــــح لـ"العرب" حول معاودة 
التحالــــف عملياته الجوية في صنعاء قال 
الباحث السياسي السعودي علي عريشي 
"في ظل العملية السياســــية التي يقودها 
المبعــــوث الأميركي لليمن تيــــم ليندركينغ 
والمبعــــوث الأممي مارتــــن غريفيث والتي 
تهــــدف لإنجــــاز حــــل سياســــي للقضيــــة 
اليمنيــــة يبــــدو مــــن الطبيعــــي أن يخفف 
طيــــران التحالف من حــــدة الضربات على 
صنعاء كبادرة حســــن نيــــة، ومن الحماقة 
أن تعتقد الميليشــــيات أن ذلك يعني صكّا 
علــــى بياض، معتبــــرا أنّه "مــــن الجيد أن 
يقــــوم التحالــــف العربي بإعــــادة تحجيم 
الميليشــــيات الحوثية كي تــــدرك القيادات 
العليا للميليشــــيات بأنها ليست في مأمن 
وعليها أن تعيد حســــاباتها وتتوقف فورا 
عــــن عملياتهــــا الإرهابية باتجــــاه مأرب 

والسعودية".

 أربيل (العراق) – اكتست آخر محطّتين 
من زيارة بابـــا الفاتيكان التاريخية إلى 
العراق أهمّية استثنائية، حيث وقف في 
نينوى على آثار الدّمار المادّي والمعنوي 
الـــذي خلّفته ســـنوات ســـيطرة تنظيم 
داعـــش على المحافظـــة، بينما لامس في 
أربيـــل مركـــز محافظة إقليم كردســـتان 
العـــراق من خـــلال القداس الـــذي أقامه 
هنـــاك، عمق مأســـاة مســـيحيي العراق 
التـــي تمثّل نموذجا مصغّرا لمأســـاة بلد 

ومعاناة شعب.
وتـــرأس البابا فرنســـيس بعد ظهر 
الأحد قداســـا احتفاليا في أربيل، شارك 
فيه الآلاف وسط إجراءات صحية وأمنية 
وودّع العراقيين، قائلا في ختام القداس 
”الآن اقتربـــت لحظة العـــودة إلى روما. 
لكـــنّ العراق ســـيبقى دائمـــا معي وفي 

قلبي“.
كمـــا حرص فـــي ختـــام زيارته على 
توجيه رســـالة أمل قائلا ”في هذه الأيام 
التي أمضيتها بينكم، ســـمعت أصوات 
ألم وشدّة، ولكن ســـمعت أيضا أصواتا 
فيهـــا رجـــاء وعـــزاء“، قبـــل أن يحيـــي 
الحضور بعبارات ”سلام، سلام، سلام.. 
شـــكرا بارككم اللـــه جميعا.. بـــارك الله 
العـــراق“، مضيفا قوله باللغـــة العربية 

”الله معكم“.
وبتأثـــر واضـــح قالت بيداء ســـافو 
البالغـــة مـــن العمـــر أربعة وخمســـين 
عامـــا والتـــي شـــاركت في القـــداس في 
ملعـــب فرانســـو حريري فـــي أربيل مع 
أولادها، ”نعـــرف الآن أن هناك من يفكر 
وأضافت  فينا، ويشـــعر بما نفكر فيـــه“ 
”سيشـــجع ذلك المســـيحيين للعودة إلى 

أرضهم“.
وســـافو بين الآلاف من المســـيحيين 
الذين فروا من الموصل في شمال العراق 
إلى أربيـــل، بعد ســـيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية على المنطقة بين 2014 و2017.

وكان البابا زار في وقت سابق مدينة 
الموصـــل حيث صلّى على أرواح ضحايا 
الحرب. كما زار قرقوش البلدة المسيحية 
التي نزح كل أهلها خلال سيطرة تنظيم 
داعش، وعاد جزء منهم خلال الســـنوات 

الماضية.
ووصل البابـــا بمواكبة أمنية كبيرة 
إلـــى الملعب فـــي ســـيارة الباباموبيلي 
الشـــهيرة، التي ألقى منهـــا التحية على 
الحشد الذي تجمع لاستقباله والمشاركة 

في القداس.
ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي 
يحمل اسم سياسي أشوري عراقي اغتيل 
قبل عشرين عاما في أربيل لعشرين ألف 
شـــخص، لكن عدد الحاضريـــن كان قدّر 
بعشـــرة آلاف إذ فـــرض على المشُـــاركين 
الحصـــول مســـبقا على بطاقـــة خاصة، 
وتمّ تحديد العـــدد وذلك في إطار تدابير 

الوقاية من وباء كورونا.
وفي المدينـــة التي تعـــرّض مطارها 
أواخر فبراير الماضي لهجوم صاروخي 
اســـتهدف القوات الأميركية هناك، لاقى 
الآلاف البابـــا رافعـــين أعـــلام الفاتيكان 

وكردستان وأغصان الزيتون.
وفي الموصل أسف البابا لـ“التناقص 
المأســـاوي في أعـــداد تلاميذ المســـيح“ 
في الشـــرق الأوســـط. وقال على أنقاض 
كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية، 

إن هذا ”ضرر جســـيم لا يمكـــن تقديره، 
ليـــس فقـــط للأشـــخاص والجماعـــات 
المعنية، بل للمجتمع نفســـه الذي تركوه 

وراءهم“.
وصلّـــى فـــي الموقع الأثري الشـــاهد 
على انتهـــاكات عناصر داعش من ”أجل 
ضحايا الحـــرب والنزاعات المســـلحة“، 
مؤكـــدا أن ”الرجـــاء أقـــوى مـــن الموت، 

والسلام أقوى من الحرب“.
ثـــم توجه إلـــى قرقـــوش، حيث أدى 
صلاة في كنيســـة الطاهرة الكبرى التي 
تشـــهد أيضا على الانتهـــاكات العديدة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في شـــمال 

العراق.
وقام بجولة بعربة غولف في المدينة 
وســـط حشـــد صغيـــر رافقـــه بالزغاريد 

والتحيات.
وقالـــت هلا رعـــد بعد أن مـــر البابا 
مـــن أمامها ”هذا أجمـــل يوم“. وأضافت 
المرأة المســـيحية التي فـــرت من الموصل 
عند ســـيطرة داعش عليها ”نأمل الآن أن 

نعيش بأمان، هذا هو الأهم“.

وأرغم العديد من مســـيحيي العراق 
وتـــردي  والنزاعـــات  الحـــروب  بفعـــل 
الأوضاع المعيشية على الهجرة. ولم يبقَ 
ســـوى 400 ألف مسيحي من سكان البلد 
البالغ عددهـــم 40 مليونا بعدما كان عدد 
المســـيحيين هناك 1.5 مليـــون عام 2003 

قبل الاجتياح الأميركي للعراق.
واكتست زيارة البابا لنينوى أهمية 
كبـــرى، لاســـيما أن المحافظـــة ومركزها 
الموصل تشـــكّل مركزا للطائفة المسيحية 
فـــي العـــراق، وقـــد تعرّضت كنائســـها 
وأديرتهـــا التراثية العريقـــة لدمار كبير 

على يد التنظيم المتطرف.
وقـــال البابا في كلمتـــه من الموصل 
”إنهـــا لقســـوة شـــديدة أن تكـــون هـــذه 
البلاد، مهد الحضارات قد تعرّضت لمثل 
هـــذه العاصفة اللاإنســـانية التي دمّرت 

دور العبادة القديمة“.
ورأى المســـيحيون الذين عملوا منذ 
أســـابيع على ترميم وتنظيف كنائسهم 
المدمـــرة والمحروقـــة، فـــي هـــذه الزيارة 
البابوية الأولى في تاريخ العراق، رسالة 

أمل.
وروى سكان مســـلمون ومسيحيون 
فـــي مدينـــة الموصـــل للبابا فرنســـيس 
معاناتهم تحت الحكم الوحشـــي لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، وبارك البابا عزمهم 

على النهوض من وسط الرماد.
وســـار البابـــا مـــارّا بأطـــلال بيوت 
مهدمـــة وكنائس إلى ســـاحة كانت يوما 
قلبـــا نابضـــا للمدينـــة القديمـــة هناك. 
وجلس محاطا بأنقـــاض المباني وبقايا 
الدرجات الخرسانية والكنائس العتيقة 
المهدمـــة، وهي مبان معظمها في حالة لا 

تسمح بالدخول إليها لخطورتها.

وقـــال المطران نجيب ميخائيل رئيس 
أساقفة أبرشية الموصل وعقرة الكلدانية 
للبابا "معا نقـــول لا للتطرف، لا للطائفية 

ولا للفساد".
ودمرت معظم مدينة الموصل القديمة 
بســـبب معارك شرســـة شـــنتها القوات 
العراقيـــة وقوات التحالـــف الدولي لطرد 

تنظيم داعش. 
وفي مظهر على عدم اســـتتباب الأمن 
في العراق بعد ثلاث ســـنوات من هزيمة 
داعـــش، أحيطت زيـــارة البابا بإجراءات 
أمنية مكثفـــة. ورافقت موكبه شـــاحنات 
عســـكرية مـــزودة بمدافع آليـــة واختلط 
رجـــال أمـــن بملابس مدنيـــة بالناس في 
الموصـــل بينمـــا بـــرزت مسدســـاتهم من 

حقائب على صدورهم.
وعانـــت الطائفة المســـيحية العراقية 
وهي مـــن بين الأقـــدم في العالم بشـــكل 
خاص من ســـنوات الصراع. وروى الأب 
رائـــد عادل كلو مســـؤول كنائس الموصل 
كنيســـة  وراعـــي  الكاثوليـــك  للســـريان 
البشـــارة التـــي دمرت فـــي الموصل كيف 
نزح في 2014 مع نحو 500 أسرة مسيحية 
بينما لم يبق الآن سوى أقل من 70 أسرة.
وقـــال "غـــادرت المدينة في مـــع رعية 
متكونـــة من حوالي 500 عائلة مســـيحية 
هاجرت معظمها إلى خارج القطر والبقية 
الباقيـــة تخاف العودة والذين يســـكنون 
المدينة اليوم من المسيحيين لا يتجاوزون 

السبعين عائلة".
وتابـــع قائلا "لكني اليوم أســـكن مع 
مليوني مسلم ينادوني أبونا رائد، أعيش 
رســـالتي معهم وأعمل مع مجلس أســـر 
وعوائـــل الموصل من أجل تعزيز رســـالة 

التعايش السلمي".
وقـــال منيـــر جبرائيـــل الذي شـــارك 
فـــي اســـتقبال البابا في قرقـــوش ”ربما 
تساعد زيارة البابا في إعادة بناء البلاد، 
وإحضار الســـلام والحب أخيرا. شـــكرا 

له“.
واستقبل ســـكان بلدة قرقوش البابا 
بســـعف النخيل قبل أن يدخل الكنيســـة 
على وقع الألحان السريانية، ويؤدي فيها 
صلاة أشار فيها إلى ”ضرورة إعادة بناء 
ما دمّرته سنوات من العنف والكراهية“.

الإســـلامية  الدولة  تنظيـــم  وأحـــرق 
الكنيســـة فـــي قرقـــوش قبـــل أن يعـــاد 
ترميمها. ولحق دمـــار كبير بالبلدة على 
يـــد التنظيم، ولا يـــزال الوضـــع الأمني 
متوترا مع انتشـــار مجموعات مســـلحة 

بأعداد كبيرة في السهول المحيطة.
وقـــال البابـــا فـــي كلمته ”قـــد يكون 
الطريـــق إلـــى الشـــفاء الكامـــل مـــا زال 
طويـــلا، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا 

تيأسوا“.
وتعرّض عشرات الآلاف من مسيحيي 
نينـــوى للتهجير في العام 2014 بســـبب 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية، ورغم 
الســـند النفســـي الذي حملته لهم زيارة 
البابـــا إلاّ أن عودتهم إلى ديارهم لا تزال 
غيـــر مضمونـــة العواقب، حيـــث لا يثق 
الكثيـــر منهم فـــي القـــوات الأمنية التي 

يقولون إنها تخلّت عنهم.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو 
بروني الأحد ”هذه رحلة لها طابع خاص 
نظرا للظروف“. وأضـــاف ”لكنها مبادرة 

حبّ وسلام لهذه الأرض وهذا الشعب“.
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زيارة البابا حملت سندا 

نفسيا للمسيحيين 

رين في شمال العراق 
ّ
المهج

دون أن تضمن لهم عودة 

آمنة إلى ديارهم

التصعيد مقابل التصعيد: 

التحالف العربي يستأنف ضرب 

مواقع الحوثيين خارج مأرب

رسالة للسلام من بين أنقاض الحرب

رد التحالف العربي على التصعيد الحوثي تضمّن رســــــالة مفادها استمرار 
الســــــعودية التي تقود التحالف في الإمســــــاك بالعديد من أوراق القوة وبأن 
الحوثيين ليســــــوا في موقع من يملي الشــــــروط، وأنّ عليهم إذا أرادوا تجنّب 
الضربات المؤلمة التي اُســــــتؤنفت الأحد، وقف تصعيدهــــــم في مأرب وإنهاء 

استهدافهم لأراضي المملكة.

ر سعودي من الضغوط الأميركية ورفض للابتزاز الحوثي
ّ
تحر

البابا للعراقيين في ختام زيارته

لبلدهم الجريح: لا تيأسوا
طريق العراق نحو الشفاء الكامل لا يزال طويلا

 الدوحــة – امتـــدّت المصالحـــة التي 
أقرّتها قمـــة العلا الخليجيـــة بين قطر 
والـــدول الأربـــع التـــي قاطعتهـــا منذ 
2017 لتشـــمل اليمـــن، وذلـــك بالإعلان 
عـــن اســـتئناف العلاقات بـــين الدوحة 
بهـــا  المعتـــرف  اليمنيـــة  والحكومـــة 
دوليـــا بعـــد توقّفهـــا لأكثـــر مـــن ثلاث 

سنوات.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمان آل 
ثاني ونظيره اليمني أحمد بن مبارك في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وقطعــــت حكومــــة اليمــــن العلاقات 
الدبلوماســــية مــــع قطر فــــي يونيو من 
السنة المذكورة في ظلّ الحديث عن مآخذ 
على التعاطي القطري مع الملف اليمني، 
وإثارة الشكوك بشأن تواطؤ الدوحة مع 
المتمرّديــــن الحوثيين على خلفية ارتباط 
هؤلاء بإيران التــــي احتفظت قطر معها 
خلال سنوات الأزمة الخليجية بعلاقات 

جيّدة.
اليمنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن الوزيرين شددا على  الرسمية ”سبأ“ 
”ضرورة تنسيق المواقف إزاء التطورات 

الإقليميــــة  الســــاحة  علــــى  السياســــية 
الآراء  توحيــــد  وأهميــــة  والدوليــــة.. 
والمواقــــف الدبلوماســــية إزاء الســــاحة 
اليمنيــــة والعمــــل على تحقيق الســــلام 

والاستقرار في المنطقة“.

وأضافـــت ”تم خـــلال اللقـــاء بحث 
تعزيز وتطوير العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين الشـــقيقين وســـبل تنميتها في 

مختلف المجالات“.
ومنذ قمّـــة العلا التـــي احتضنتها 
الســـعودية فـــي يناير الماضـــي وأُعلن 
خلالها عن مصالحة قطر مع الدول التي 
كانت تقاطعها، بـــدأت علاقات الدوحة 
بالعديد من العواصـــم العربية بما في 

ذلك القاهرة تشهد تحسّنا ملموسا.

أنّ  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  وبـــدا 
مصالحـــات فرعيـــة أخـــرى يمكـــن أن 
تحـــدث على هامـــش المصالحـــة التي 
أطلقتها قمّـــة العلا التـــي احتضنتها 
الماضـــي،  ينايـــر  فـــي  الســـعودية 
وخصوصـــا عندمـــا غيّـــرت تركيا من 
لهجتها تجاه الســـعودية ومصر الأمر 
الذي فهم منه أنّ أنقرة تريد الاستفادة 
من عـــودة العلاقات بين قطـــر والدول 

التي كانت تقاطعها.

مصالحة فرعية بين قطر واليمن 

تتبع مصالحة العلا

حسن نوايا السعودية 

تجاه التهدئة في اليمن 

ليس صكا على بياض

علي عريشي



 الجزائــر – تدفــــع الســــلطة الجزائرية 
بــــكل قــــوة من أجــــل المــــرور إلــــى تنظيم 
الانتخابات التشــــريعية والمحلية المبكرة، 
من أجل فــــرض أمر واقع يكرس مقاربتها 
لحــــل الأزمة السياســــية القائمة، كما كان 
الشأن مع الانتخابات الرئاسية في نهاية 
العــــام 2019، والتعديــــل الدســــتوري في 
نوفمبر الماضي أيضا، رغم أجواء التوتر 

والعزوف الشعبي.
وســــيتم تمريــــر النســــخة النهائيــــة 
لقانــــون الانتخابــــات الجديــــد في شــــكل 
مرسوم رئاسي في ظل حل الغرفة الأولى 
بالبرلمــــان، كمــــا ينتظر إصــــدار الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون، للمرســــوم الرئاســــي 
القاضــــي باســــتدعاء هيئــــة الانتخابات، 
في القريب العاجــــل بعد مصادقة مجلس 
الوزراء المنعقد الأحد بالعاصمة برئاســــة 

الرئيس تبون.

وتراهــــن الســــلطة فــــي الجزائر على 
الانتخابــــات المبكــــرة، مــــن أجل إرســــاء 
مؤسســــات منتخبة جديدة تكرس المسار 
السياســــي الذي شــــرعت فيه منذ تنحية 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
تحت ضغط الحراك الشــــعبي وتجاذبات 

أركان النظام آنذاك.
وذكــــر في هذا الشــــأن الرئيس تبون، 
في آخر تصريح له أدلى به لوسائل إعلام 
محليــــة، أن ”الانتخابات التشــــريعية هي 
الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في 
البــــلاد“، في رد ضمني على الاحتجاجات 
السياسية المتجددة منذ أسبوعين، والتي 

أعربت عن تمســــكها بالمطالب الأساســــية 
للحراك الشــــعبي، وهي التغيير السياسي 

الشامل ورحيل كلي للسلطة.
واعتبـــر تبون في نفـــس المقابلة، أن 
”قرار حـــل الغرفـــة الأولى للبرلمـــان، هو 
جزء أساســـي في خارطـــة الطريق التي 
تســـتهدف تحقيق المطالب التـــي رفعها 
الشـــارع الجزائـــري، وأن انتخاب برلمان 
جديـــد بآليـــات وقوانين جديدة ســـيكفل 
إرادة  عـــن  والشـــفاف  الحـــر  التعبيـــر 

الشعب“.
لكــــن فــــي المقابل، تســــود أجــــواء من 
التوتر السياســــي والاجتماعي في البلاد، 
يشــــابه كثيــــرا المنــــاخ الــــذي جــــرت في 
الدستور،  وتعديل  الرئاســــية  الانتخابات 
وهمــــا الاســــتحقاقان اللــــذان أُجريــــا في 
ظروف محتقنة وعرفا عزوفا شعبيا كبيرا 
هز مصداقية وشرعية الرئيس تبون نفسه 

والدستور الذي أتى به.
وشــــكل دخــــول المفوضيــــة الســــامية 
الأزمــــة  خــــط  علــــى  الإنســــان،  لحقــــوق 
السياســــية فــــي الجزائر، خطــــوة خلطت 
أوراق السلطة وفتحت المجال أمام تدويل 
الوضــــع الجزائري، خاصة في ظل إصرار 
ناشطين مهاجرين على الاحتجاج على ما 
يصفونه بـ“ممارســــات القمع والاستبداد 
لــــدى الهيئــــات الدولية من أجــــل الضغط 

على السلطة“.
ويتوقــــع متابعون للشــــأن الجزائري، 
أن تلــــينّ الســــلطة مقاربتهــــا الأمنيــــة في 
التعاطــــي مــــع الاحتجاجات السياســــية 
المتجــــددة، تفاديــــا لأي صدام مــــع الهيئة 
الأممية، وهو ما يعزز فرص توسيع نطاق 
التيار الشعبي المناوئ لها خلال الأسابيع 
القادمــــة، مــــا يشــــكل عائقا أمــــام تنظيم 
الاستحقاق الانتخابي في ظروف ملائمة.

صـــرح  قـــد  تبـــون،  الرئيـــس  وكان 
فـــي المقابلـــة المذكـــورة، بأنـــه ”حظـــي 
بدعـــم عشـــرة ملايـــين جزائـــري خـــلال 
الانتخابات الرئاســـية، وأن أقلية بالآلاف 
هـــي التي كانـــت تحرض علـــى المقاطعة 
وعرقلـــة الانتخابـــات الرئاســـية“، إلا أن 

الإحصائيـــات الرســـمية المعلنـــة آنذاك، 
ذكرت أن نســـبة المشاركة كانت في حدود 

40 في المئة.
وحــــاز الرئيــــس تبــــون على خمســــة 
ملايــــين صوت من ضمن التســــعة ملايين 
التــــي أدلت بأصواتها لصالح منافســــيه، 
أما تعداد الهيئة الناخبة فيقدر بأكثر من 

23 مليون ناخب.
وفي خطوة تستهدف استقطاب أكبر 
عدد من الناخبين وتبديد هاجس المقاطعة، 
جــــرى التفكيــــر فــــي تنظيــــم الانتخابات 
التشريعية والمحلية، في تاريخ واحد، إلا 
أن التصــــور أثار مخاوف دوائر الســــلطة 
المنظمــــة والطبقة السياســــية من إمكانية 

الفشل في تنظيم الاستحقاقين معا.
وعــــادة ما تكــــون الانتخابات المحلية 
الجزائــــري،  للشــــارع  اســــتقطابا  أكثــــر 
الاهتمامــــات  مــــع  المباشــــرة  لعلاقتهــــا 
والانشــــغالات اليوميــــة للمواطنين، وهو 

ما تريد السلطة استغلاله لتبديد مخاوف 
الاســــتحقاقات  فــــي  المســــجل  العــــزوف 
الأخرى، لكــــن معوقات التنظيم تصب في 

وعاء العزوف.
وفيما دخل قطاع عريض من الأحزاب 
السياســــية والمســــتقلين في حملة حشــــد 
ودعاية مبكرة لخوض الاستحقاق، بدأت 
معالــــم مقاطعة من طرف قــــوى المعارضة 
الراديكالية، على غــــرار حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى 
الاشتراكية، التي وضعت الحوار الشامل 
كشــــرط أساســــي لنجــــاح أي اســــتحقاق 

انتخابي.
وبرر بيان للحزب، المســــألة بـ“المناخ 
غير المناسب للتعبير عن الإرادة الحقيقية 
للشارع، في ظل اســــتمرار سياسة الغلق 
السياســــي والإعلامــــي، والتضييق على 
الحريات بمــــا فيها التوقيفات والمتابعات 

القضائية“.

 الرباط – سرّع التصويت على تعديلات 
القوانين الانتخابيــــة في المغرب في بروز 
أزمة جديــــدة داخل الائتلاف الحكومي ما 
جعل حــــزب العدالة والتنمية يلوح بطرح 
الحكومة برئاســــة ســــعدالدين العثماني 

على تجديد الثقة.
وطالب نــــواب عن العدالــــة والتنمية 
بضــــرورة طــــرح حكومــــة العثماني على 
البرلمــــان من أجل التصويــــت على تجديد 
الثقة فيها أو إســــقاطها وذلك قبل أشــــهر 

من الانتخابات العامة في المملكة.
وشــــدد رئيس فريــــق حــــزب العدالة 
(الغرفــــة  النــــواب  بمجلــــس  والتنميــــة 
الأولى للبرلمــــان) مصطفى إبراهيمي على 
أن الحكومــــة أصبحــــت ”بــــدون أغلبيــــة 
باعتبــــار تصويت أحــــزاب فــــي الغالبية 
وتنصلها مــــن التزاماتها  ضد الحكومة“ 
الحكومية، ملمحــــا إلى مطلب إعادة طلب 
الثقة في الحكومة بتفعيل الفصل 103 من 

الدستور.
ودافعت البرلمانية والقيادية بالعدالة 
والتنميــــة أمينــــة ماء العينــــين عن نفس 
التوجه بتأكيدها أن ”سعدالدين العثماني 
بصفته رئيســــا للحكومة فقد أغلبيته في 
البرلمــــان، وبذلــــك لا يمكــــن لحكومته أن 
تســــتمر إلا بتصويت جديد لمنح الثقة“، 
وهــــو ما يفــــرض على رئيــــس الحكومة 

تفعيل الفصل 103 من الدستور.
وأضافت مــــاء العينين أنه بذلك على 
”العثماني أن يطلــــب تصويتا لمنح الثقة 
لحكومتــــه بناء على موافقة البرلمان على 

قوانينه الانتخابية، وإلا فسيتم التصويت 
بعــــدم منح الثقة، وســــنكون فــــي وضعية 
منطقيــــة وديمقراطيــــة توقعهــــا المشــــرّع 
الدســــتوري ونص عليها في فصل واضح 

صوّت عليه المغاربة“.
واعتبرت شــــريفة لمويــــر الباحثة في 
العلوم السياســــية في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”تمســــك حزب العدالة والتنمية برفض 
التعديــــلات حتى بعــــد المصادقــــة عليها 
وتقديمه لمذكرة في هذا الصدد هو محاولة 
للدفاع عــــن ديمقراطية المقاعد التي بوأته 
المرتبــــة الأولى وليس دفاعا عــــن العملية 

الديمقراطية“.
وأوضحت الباحثــــة المغربية أن ”هذه 
التعديــــلات القانونية لا تمــــس بالعملية 

الديمقراطية، لذلك على العدالة والتنمية 
إدراك الحاجة للتوافقات السياسية بين 
الأحزاب من أجل المصلحة العامة ودعم 
الخيــــار الديمقراطــــي وليــــس المصالح 

الحزبية“.
ويــــرى مراقبــــون أن طــــرح ســــحب 

الثقة من الحكومــــة يدخل في إطار 
السياسية“  ”المزايدات 

معتبرين أن مبررات 
هذه الدعوة ليست 

بالنظر  معقولــــة 

إلى الانقســــامات التي تعيشــــها الغالبية 
الحكومية منذ أمد طويل.

وســــبق لحزب الاستقلال المعارض أن 
دعا رئيــــس الحكومة إلــــى تفعيل الفصل 
103 مــــن الدســــتور مــــن خلال ربْــــطِ طلبِ 
الموافقــــة علــــى مشــــروع قانــــون لإصلاح 
التعليم لــــدى مجلس النــــواب، بتصويت 
منح الثقة للحكومــــة حتى تواصل تحمّل 

مسؤوليتها.
وينصُّ الفصل 103 من الدّســــتور على 
أنه ”يمكن لرئيــــس الحكومة أن يطلب من 
مجلــــس النواب التصويــــت على مواصلة 
الحكومة تحمل مســــؤوليتها 
وهــــو تصويــــت يمنح 
الثقة بشأن تصريح 
يدلــــي بــــه فــــي 
السياسة  موضوع 
العامــــة، أو بشــــأن 
نص يطلب الموافقة 

عليه“.
ويُضيف الفصل 
الدســــتوري أنه ”لا 

يمكن ســــحب الثقة من الحكومة، أو رفض 
النــــص، إلا بالأغلبيــــة المطلقــــة للأعضاء 
الذيــــن يتألــــف منهم مجلس النــــواب، ولا 
يقــــع التصويت إلا بعد مضــــي ثلاثة أيام 
كاملــــة علــــى تاريخ طــــرح مســــألة الثقة، 
ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة 

استقالة جماعية“.
إنه  وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
لن يتم اللجــــوء إلى هذا الخيــــار لتكلفته 
السّياســــية التي ستزيد من تعميق الأزمة 
بين أحزاب التحالــــف الحكومي، موردين 
أن سعدالدين العثماني من موقعه الحزبي 
كأمين عام للعدالة والتنمية رفض بشــــكل 
حاسم الارتهان إلى أي ضغط داخل حزبه.

وتوحدت أحــــزاب المعارضة والأغلبية 
للتصويت علــــى القاســــم الانتخابي على 
أســــاس المســــجلين وليــــس صيغــــة عدد 
الأصــــوات الصحيحــــة التي تشــــبث بها 
العدالــــة والتنميــــة، إذ صــــادق مجلــــس 
النواب الجمعة علــــى تعديل المادة 84 من 
مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب 
باحتســــاب القاسم الانتخابي على أساس 

عدد المسجلين.
وصــــوت بالإيجاب على هــــذا التعديل 
160 عضوا من فــــرق المعارضة والأغلبية، 
فيمــــا عارضه 104 أعضــــاء من حزب فريق 
العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية 

اليسار عن التصويت.
علــــى  المصادقــــة  أن  لمويــــر  وتــــرى 
التعديــــلات الانتخابية في الشــــق المتعلق 
بالقاسم الانتخابي أظهرت ”غياب التناغم 
الــــذي تعرفه أحزاب الأغلبيــــة الحكومية، 

وهو غياب كان منذ بداية ولايتها“.

 تونــس – تظاهـــر المئـــات الأحد في 
ولايـــة (محافظـــة) باجة شـــمال تونس 
تلبيـــة لدعوة الحزب الدســـتوري الحر 
المعارض بقيادة عبير موسي ما يكرس 
عملية الاستعراض الشعبي التي تعمق 

الأزمة السياسية.
الحـــر  الدســـتوري  أنصـــار  وردد 
هتافات مناوئة للحكومة برئاسة هشام 
المشيشـــي وحركة النهضة الإســـلامية 
التي تقود الائتلاف الحكومي ويحملها 
كثيرون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 

في البلاد.

وقالـــت موســـي في كلمة لهـــا أمام 
أنصارهـــا إنه لا توجد إرادة سياســـية 
حقيقيـــة لحل المشـــاكل التي تعيشـــها 
حكومـــة  خيـــارات  منتقـــدة  البـــلاد، 

المشيشي.
وأشـــارت موســـي إلـــى “الضـــرب 
الممنهـــج لأســـس الاقتصاد التونســـي 
وأساســـا الفلاحـــة“، و“مـــا لا تقولـــه 
التـــي  الإعلاميـــة  والمنابـــر  الحكومـــة 
يقتصر دورهـــا على تبييض المنظومة“ 

وفق قولها.
واتهمت خلال كلمتها حركة النهضة 
الإسلامية بالتسبب في تردي الأوضاع 
في البلاد مشـــددة على ضرورة ”إخراج 

النهضة من الحكم“.

وتأتي وقفة الدســـتوري الحر وسط 
تزايد التحركات في الشـــارع التونسي 
للأحزاب ما يقوّض فرص إيجاد تسوية 
للأزمـــة التي فجرهـــا التعديل الوزاري 

الذي أجراه المشيشي.
ونظمـــت حركة النهضة الإســـلامية 
قبل أيام مسيرة في العاصمة التونسية 
”لدعم الشـــرعية“، فيما تســـتمر دعوات 
المعارضـــة  اليســـارية  الأحـــزاب  مـــن 
وتجمعـــات شـــبابية إلـــى المزيـــد مـــن 
التظاهـــرات من أجل ”رحيـــل المنظومة 

الحالية برمتها“.
وحـــاول الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، المركزيـــة النقابية فـــي البلاد، 
إنهـــاء الأزمة الحالية مـــن خلال تنظيم 
حوار وطنـــي ينهي حالة الاســـتقطاب 
التي تخيم على المشـــهد السياســـي في 
تونـــس لكـــن مبادرتـــه تـــراوح مكانها 
في ظل اشـــتراط الرئيس قيس ســـعيد 
استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي 

من أجل إطلاق الحوار الوطني.
وردت حركـــة النهضـــة علـــى هـــذا 
الشـــرط مساء الســـبت من خلال رفض 
استقالة المشيشي، حيث شدد الغنوشي 
خلال إحيائه أربعينية القيادية بالحركة 
محرزية العبيدي الســـبت على أن حزبه 

”يرفض إحداث فراغ في البلاد“.
والســـبت نظمـــت أحـــزاب وقـــوى 
يســـارية تظاهرة فـــي العاصمة تونس 
ناشـــطة  ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة 
موقوفة حُكم عليها بالســـجن لـ6 أشهر، 
والإفراج كذلك عن نشطاء موقوفين منذ 
الاحتجاجـــات الاجتماعية التي اندلعت 

في منتصف يناير الماضي.

 بنغازي – رغم تحرك السلطات المحلية 
في شـــرق ليبيا وتحديدا في بنغازي في 
العديد من المرات إلا أن الخروقات الأمنية 
لا تزال موجودة، ما يسلط الضوء مجددا 
علـــى معضلة الأمن في المنطقـــة الواقعة 
تحت ســـيطرة الجيش الوطنـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
المصـــرف  موظفـــو  الســـبت  وعلـــق 
المركزي في بنغازي عملهم احتجاجا على 
غياب الحماية الأمنية الكافية، وذلك بعد 
أيام من تقديم مدير المصرف علي الحبري 
اســـتقالته التي لم يقبلها رئيس البرلمان 
عقيلـــة صالـــح، بســـبب غيـــاب التمويل 

وكذلك انعدام الأمن.
ويـــرى مراقبون أن تكـــرر الخروقات 
الأمنية في بنغازي أو غيرها من المناطق 
التـــي يبســـط الجيـــش ســـيطرته عليها 
ســـيمنح خصومه من الإســـلاميين ورقة 
أخـــرى لطالما واجهوه بهـــا وهي انعدام 
الأمـــن، رغم الحمـــلات التـــي قادها ضد 
الجماعات الإرهابية من بنغازي إلى درنة 

وغيرهما.
ومنذ ســـنوات يســـتثمر الإسلاميون 
الذين يسيطرون على غرب ليبيا حوادث 
متكـــررة تعكس هشاشـــة الوضع الأمني 
فـــي شـــرق البـــلاد لمهاجمـــة الجيـــش، 
وحتـــى التهكـــم عليه من خلال تشـــبيهه 
بالميليشيات غير القادرة على تأمين شرق 
ليبيا شـــأنه في ذلك شـــأن الميليشـــيات 

المتمركزة غرب البلاد.
ويقول هؤلاء المراقبون ”يتوجّب على 
قادة الجيـــش اتخاذ المزيد من الإجراءات 
التي تنهـــي حالة الانفـــلات الأمني التي 
تعرفهـــا بعـــض المناطـــق التـــي تحـــت 

سيطرته“.
وقال موظفـــو المصـــرف المركزي في 
بيان إن عـــدد الاعتداءات تجاوز الأربعة، 
الماضـــي  الثلاثـــاء  يـــوم  آخرهـــا  وكان 
الموافق للثاني من مارس، مشـــيرين إلى 
ما تســـببه هـــذه الاعتداءات مـــن انتهاك 
لحريـــة العاملين الذين يظلون محتجزين 
عدة ساعات داخل المبنى دون أي مساندة 
تذكر من الجهات الأمنية والعســـكرية في 

بنغازي.
واســـتدرك البيان بالإشارة إلى ”قيام 
أفراد حـــرس المرافق والمنشـــآت المكلفين 
بحمايـــة المصـــرف بما اســـتطاعوا وفق 
الإمكانيـــات المتاحـــة لديهـــم للتصـــدي 
للاعتداءات“، وأكّد أن ”من حق أي مواطن 
أن يتلقى العلاج المناســـب له وخصوصًا 
شـــريحة الجرحى، إلا أن ذلـــك لن يتأتى 

بمثل هذه الأفعال“.
وتابع أن “المصـــرف ليس هو الجهة 
دوره  وأن  العـــلاج،  لتوفيـــر  المتعاقـــدة 
يقتصر على الســـداد عند تلقي الأذونات 

اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد 
من ســـلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات 

المتاحة لديه“.
وأوضح البيان أنه تم ”تعليق العمل 
لحـــين توفير الحمايـــة الكافيـــة للمبنى 
من الجهات المعنية لمنـــع تكرار مثل هذه 

الأفعال“.
الوضـــع  تدهـــور  مـــن  والتشـــكيات 
الأمني في بنغازي ليست وليدة اللحظة؛ 
فقـــد ســـبق أن شـــهدت المدينـــة العديد 
مـــن الحـــوادث التـــي هزتها، ومـــن تلك 
الحـــوادث اغتيـــال الناشـــطة الحقوقية 
حنـــان البرعصـــي على يد مســـلحين في 
أكتوبـــر الماضي، وغيرها مـــن الحوادث 
التي أحسنت جماعات الإسلام السياسي 
اســـتغلالها من أجل توجيه الرأي العام 

ضد الجيش.
ورغم تحرك السلطات في أعقاب تلك 
الحـــوادث إلا أن الوضع لم يشـــهد تغيرا 

لافتا يمنع تكرار الخروقات.

وفي الثامن مـــن يناير الماضي عينت 
وزارة الداخليـــة فـــي الحكومـــة المؤقتة 
المنبثقـــة عـــن البرلمـــان، والتي يرأســـها 
عبدالله الثني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن 
الداخلي في محاولة لضبط خطة جديدة 
تضع حدا للخروقـــات الأمنية في العديد 

من المناطق التي تديرها الحكومة.
وأعلنـــت آنذاك مديريـــة أمن بنغازي 
عن وضعها خطةً تستهدف تأمين المدينة 
والحـــد مـــن ”المحـــاولات الخارجـــة عن 
القانون“ من خلال استنفار كبير لقواتها 
وآلياتهـــا التي انتشـــرت بكثافة في كافة 

أنحاء المدينة.
ولكن يبـــدو أن تلك التحـــركات التي 
جاءت إثر تســـجيل العديد من الخروقات 
لم تنـــه الانفلاتـــات الأمنيـــة التي طالت 
بعـــض المنشـــآت العموميـــة علـــى غرار 
المستشفيات، علاوة على عمليات الخطف 

وغيرها.
كمـــا لا يـــزال الغموض يلـــف مصير 
النائبة البرلمانية ســـهام ســـرقيوة التي 
عارضت بشـــدة حملة الجيش لاستعادة 
العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات 
قبـــل أن يتراجـــع العام الماضـــي، والتي 
المناشـــدات  رغـــم  عـــام 2019  اختطفـــت 
الأممية التي تنادي بضرورة الكشف عن 

مصيرها.
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النهضة تسببت في 
تردي الأوضاع، وضروري 

إخراجها من الحكم

عبير موسي 

بينما دشنت أحزاب حملة 
حشد مبكرة لخوض 

الانتخابات، تبرز معالم 
مقاطعة من طرف أحزاب 
أخرى تضع الحوار أولوية 

ــــــون نحو المرور بقوة  ــــــة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تب تتجه الســــــلطة الجزائري
ــــــة مبكرة من خــــــلال تمرير  ــــــم انتخابات تشــــــريعية ومحلي في مســــــار تنظي
قانون الانتخابات واســــــتدعاء هيئة الانتخابات من خلال مراســــــيم رئاســــــية 
بغية التســــــريع في تنظيم الاســــــتحقاقين اللذين تتزايد المخاوف حول فرص 
نجاحهما، لاسيما وأنه تم خلال الأسابيع الماضية استحضار أجواء ما قبل 

انتخابات 2019 الرئاسية والتعديل الدستوري العام الماضي.

من يتحمل مسؤولية تدهور 
الوضع الأمني في بنغازي

السلطة الجزائرية تدفع بقوة 
نحو إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة

تبون يمرر القانون الجديد للانتخابات بمرسوم رئاسي

استعجال الانتخابات المبكرة

حزب العدالة والتنمية يلوح بسحب الثقة 
من الحكومة المغربية

مسيرات ومسيرات مضادة 
تعمّق أزمة تونس

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

موظفو المصرف المركزي 
في بنغازي علقوا، السبت، 
عملهم احتجاجا على غياب 

الحماية الأمنية الكافية

وذلك قبل أشــــهر 
ي المملكة.

حــــزب العدالة  ـق
(الغرفــــة  لنــــواب 
فى إبراهيمي على 
”بــــدون أغلبيــــة  ت
زاب فــــي الغالبية 
ها مــــن التزاماتها 
 مطلب إعادة طلب 
103 من يل الفصل

والقيادية بالعدالة 
لعينــــين عن نفس 
عدالدين العثماني 
مة فقد أغلبيته في 
كــــن لحكومته أن
جديد لمنح الثقة“، 
رئيــــس الحكومة

لدستور.
نين أنه بذلك على 
صويتا لمنح الثقة 
على البرلمان افقة

المرتبــــة الأولى وليس دفاعا عــــن العملية
الديمقراطية“.

”هذه وأوضحت الباحثــــة المغربية أن
التعديــــلات القانونية لا تمــــس بالعملية
الديمقراطية، لذلك على العدالة والتنمية
إدراك الحاجة للتوافقات السياسية بين
الأحزاب من أجل المصلحة العامة ودعم
الخيــــار الديمقراطــــي وليــــس المصالح

الحزبية“.
ويــــرى مراقبــــون أن طــــرح ســــحب 
الثقة من الحكومــــة يدخل في إطار

السياسية“ ”المزايدات 
معتبرين أن مبررات
هذه الدعوة ليست 
بالنظر معقولــــة

مجلــــس النواب التصويــــت على مواصلة
الحكومة تحمل مســــؤوليتها
وهــــو تصويــــت يمنح
بشأن تصريح الثقة
يدلــــي بــــه فــــي
السياسة موضوع 
العامــــة، أو بشــــأن
نص يطلب الموافقة

عليه“.
ويُضيف الفصل
الدســــتوري أنه ”لا

أن سعدالدين العث
كأمين عام للعدالة
حاسم الارتهان إلى
وتوحدت أحــــ
للتصويت علــــى ا
أســــاس المســــجلين
الأصــــوات الصح
العدالــــة والتنميـــ
النواب الجمعة عل
مشروع القانون ال
باحتســــاب القاس

عدد المسجلين.
وصــــوت بالإي
عضوا من فــــ 160
4فيمــــا عارضه 104
العدالة والتنمية،
اليسار عن التصو
لمويــــ وتــــرى 
التعديــــلات الانتخ
بالقاسم الانتخابي
الــــذي تعرفه أحز
من كان غياب وهو



 واشنطن – أشـــار الرئيس جو بايدن 
الجمعة إلى دعمه لاســـتبدال تفويضات 
اســـتخدام القوّة العســـكريّة في الشرق 
الأوســـط التـــي تعـــود إلى عقـــود، بعد 
أكثـــر من أســـبوع بقليل مـــن اعتمادها 
لتنفيـــذ غـــارة جويـــة انتقاميـــة ضـــد 
الميليشيات المدعومة من إيران في شرق 

سوريا.
أعلنـــت  قـــد  بايـــدن  إدارة  وكانـــت 
موقفها بعـــد تقديم مشـــروع قانون من 
والديمقراطـــي  الجمهـــوري  الحزبـــين 
فـــي وقت ســـابق يلغـــي تفويضي 1991 
و2002 لشـــن الحروب في العـــراق التي 
اعتمـــد عليهـــا رؤســـاء الحزبـــين فـــي 
تبريـــر قانونـــي لتنفيـــذ ضربـــات فـــي 

المنطقة.
للبيت  الصحافية  السكرتيرة  وقالت 
الأبيـــض جين ســـاكي إن بايـــدن ملتزم 
بالعمل مع الكونغرس لضمان استبدال 
تفويضات اســـتخدام القوّة العســـكريّة 
فـــي الســـجلات بإطـــار ضيـــق ومحدد 
يضمن حماية الأميركيين من التهديدات 
الإرهابيـــة مـــع إنهـــاء الحـــروب إلـــى 

الأبد.
وكان بايـــدن قـــد أثـــار ردود فعـــل 
عنيفـــة من الحزبـــين بعد أن أمر بشـــن 
ضربات ضد المنشـــآت التي تستخدمها 
كتائـــب حزب اللـــه. وجـــاءت الضربات 
ردا علـــى هجـــوم صاروخـــي فـــي وقت 
ســـابق مـــن فبرايـــر اســـتهدف القوات 
الأميركية والموظفين المدنيين في شـــمال 
العـــراق دون الحصـــول علـــى موافقـــة 
الكونغـــرس أولا. وقد اتهمـــت الولايات 
المتحدة الميليشيا بشـــن هجمات عديدة 
أميركية  ومصالـــح  أفـــرادا  اســـتهدفت 

في العراق في 
الماضي.

وقال 
السناتور 

الديمقراطي 
تيم كين، 

وهو مـــن أبرز مقدمي مشـــروع القانون 
إن  و2002،   1991 تفويضـــي  لإلغـــاء 
”الاعتماد على هذه التفويضات القديمة 
لاســـتخدام القوة العسكرية لا يخدم أي 
غرض تنفيذي ويقوض سيادة العراق“. 
وذكـــر كين، وهو من ولايـــة فرجينيا، أن 
الضربـــات الجوية التي شـــنّت مؤخرا 
في سوريا تظهر أن الســـلطة التنفيذية 
ستواصل توسيع ســـلطاتها في الحرب 
بغـــض النظر عـــن الحزب الـــذي يتمتع 

بالأغلبية.

الإدارة  فـــي  مســـؤولون  ودافـــع 
الجويـــة  الضربـــات  عـــن  الأميركيـــة 
ومناســـبة،  قانونيـــة  باعتبارهـــا 
قائلـــين إنها كانـــت ضد منشـــآت تضم 
”قدرات“ قيمة تســـتخدمها الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران لمهاجمـــة القوات 
الأميركيـــة والقـــوات المتحالفة معها في 

العراق.
لكـــن العديد من أعضـــاء الكونغرس 
البارزيـــن، بمن فيهم أعضـــاء في حزب 
بايدن نفســـه، نـــددوا بالضربـــات التي 
كانت ضمن أول عملية عسكرية أذن بها. 
وقال كين وآخرون إن العمل العســـكري 
الكونغـــرس  موافقـــة  دون  الهجومـــي 
غيـــاب ظـــروف  فـــي  ليـــس دســـتوريا 

استثنائية.
وأشـــار البيـــت الأبيض إلـــى تأييد 
اســـتبدال هـــذه التفويضـــات حتى في 
الوقت الـــذي حذّر فيه مـــن أن الولايات 
المتحـــدة قد تفكـــر في عملية عســـكرية 
في أعقاب هجـــوم صاروخي على قاعدة 
جويـــة تؤوي القـــوات الأميركية وقوات 
التحالـــف فـــي غـــرب العراق الأســـبوع 

الماضي.
وقد لقي متعاقد أميركي مصرعه 
بعد أن سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ 
على القاعدة. وقالت ساكي ”إنه إذا 
قدرت الولايات المتحدة أن هناك ما 
يبرر الرد الإضافي، فسوف 
تتخذ إجراءات مرة أخرى 
بطريقة وإطار زماني من 

اختيارها“.

 سمرقند ( أوزبكســتان) – افتتح وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
الأحد، قنصلية بلاده في مدينة ســـمرقند 
الأوزبكية، فـــي خطوة يرى مراقبون أنها 
تنـــدرج ضمن أجندات تركيا التوســـعية 
وبســـط نفوذها في آســـيا الوسطى، عبر 
اســـتثمار الروابط اللغوية والعرقية في 

إحياء ما يعرف بالعالم التركي.
وزار جاويــــش أوغلــــو مدينــــة خيوة 
التاريخية في أوزبكســــتان وضريح أمير 
تيمور المعروف باســــم تيمورلنك، مؤسس 
الدولة التيمورية (1370-1507)، في مدينة 
ســــمرقند. وتيمورلنك، قائد مغولي مُسلم 

تسبب في انهيار الدولة العُثمانية.
وفــــي 2009 أسســــت تركيا ما يســــمى 
بمجلس تعــــاون الــــدول الناطقــــة باللغة 
التركيــــة، الذي يضــــم كلاّ مــــن أذربيجان 
وشمال قبرص وتركمانستان وأوزبكستان 
وقرغيزيــــا وكازاخســــتان، حيث يســــعى 
الرئيس التركي رجب طيــــب أرودغان من 
خلالــــه إلى جمع الــــدول الناطقــــة باللغة 

التركية تحت خيمته.

ويتمثل الهدف الرئيسي المعلن لمجلس 
تعاون الدول الناطقة بالتركية في تأسيس 
وتعزيــــز التعاون بين الــــدول الأعضاء في 
قضايا السياســــة الخارجيــــة والاقتصاد 
والســــياحة  والجمــــارك  والمواصــــلات 

والتعليم والإعلام، والرياضة والشباب.
كما يســــتهدف تعميــــق العلاقات بين 
الدول الناطقة بالتركية، وتوسيع مجالات 
التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين 
بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية.

وتعتبر أوزبكســــتان ثانــــي أكبر دولة 
ناطقــــة باللغة التركية بعد تركيا من حيث 
عدد الســــكان، حيث تجاوز عدد ســــكانها 
وفق إحصاء عام 2016 الـ31 مليون نسمة.

ويريد الرئيــــس التركي من خلال هذا 
المجلس، حســــب مراقبين، إعادة تأسيس 
إمبراطوريــــة تركية بمواصفــــات جديدة. 

إمبراطوريــــة معنويــــة قائمة على شــــبكة 
المصالــــح والارتباطــــات مــــع دول قائمــــة 

ومهمة ومؤثرة أو مع دول تنتظر دعمه.
ويقول كبيــــر الباحثين فــــي أكاديمية 
فلاديميــــر  الروســــية  الخارجيــــة  وزارة 
أفاتكوف، إنّ ”أنقرة تريد أن تصبح سيدة 
العالــــم التركــــي. فأكثر القوميــــين الأتراك 
تطرفــــا واثقون من أن جميع الأتراك يجب 
أن يتوحــــدوا تحت راية تركيا ويعيشــــوا 

وفقا للقواعد التركية“.
وإلــــى جانب أصول المجتمع الأوزبكي 
التركيــــة وما بينهم من قيم ثقافية وتاريخ 
عميق ومعتقدات مشتركة وقواسم لغوية، 
إحــــدى  الاقتصاديــــة  الإمكانــــات  تعتبــــر 
الأولويات الرئيسية لاســــتراتيجية أنقرة 
فــــي المحافظــــة علــــى علاقة مســــتقرة مع 

أوزبكستان.
وفــــي عــــام 2017، بلغ حجــــم التجارة 
الثنائيــــة بــــين تركيــــا وأوزبكســــتان مــــا 
قيمته 1.5 مليــــار دولار، ويهدف الجانبان 
إلى تحويــــل حجم التبــــادل التجاري إلى 
5 مليــــارات دولار في الســــنوات القادمة، 
وتبعــــا لذلك احتلت تركيــــا المرتبة الثانية 
بين الدول التي أسســــت معظم شــــركاتها 
فــــي أوزبكســــتان، إذ أنشــــأت تركيــــا 364 
شــــركة مختصة بأعمال التجــــارة والبناء 
والصناعــــة في عام 2018، حســــبما ذكرت 

هيئة الإحصاءات الأوزبكية.
وتعزيز أنقرة للتعاون مع أوزبكستان 
ليســــت مفاجــــأة، حيــــث أن البلــــد الــــذي 
يبلــــغ عــــدد ســــكانه 32 مليون نســــمة هو 
سوق اســــتهلاكية كبيرة نسبيا للشركات 
الحكوميــــة والخاصــــة التركيــــة، وهذا ما 
يشــــجع تركيا دوما على توقيع العديد من 
الاتفاقيات وإنشــــاء المشاريع الاستثمارية 
في الاقتصاد والتجارة والنقل والخدمات 
اللوجســــتية والطاقة والعلــــوم والتعليم 

والسياحة.
إلــــى  أوزبكســــتان  انضمــــام  ومنــــذ 
مجلس التعــــاون التركي بــــدأت الخطوط 
الجويــــة التركيــــة بالعمل بين إســــطنبول 
مرســــوما  الطرفــــان  ووقــــع  وســــمرقند، 
بتبســــيط إجراءات التأشــــيرة للمواطنين 
الأتــــراك وإصــــدار تأشــــيرات العمــــل في 
غضون ثلاثة أيام، بهــــدف زيادة التعاون 
في المجال الاقتصادي. إذ يغادر عدد كبير 
مــــن المهاجرين الأوزبكيين البلاد بحثا عن 
وظائف، وبالتالــــي أصبحت المدن الكبيرة 
في تركيا مثل إسطنبول وأنطاليا وإزمير 

وغيرهــــا أكثر الوجهات الشــــعبية للعمال 
الأوزبكيين.

ويقــــول محللــــون إن تركيــــا تمزج في 
بســــط نفوذهــــا في آســــيا الوســــطى بين 
العامل القومي والعرقي واللغوي، ثم تبني 
عليه المصالح الاقتصادية والإستراتيجية، 
حيــــث تكون تركيــــا – أردوغــــان هي الأخ 
الأكبر والزعيم الأوحد لكل هذه الشعوب.

وعلاوة على ذلك فإن آســــيا الوسطى 
تزخــــر بمــــوارد الطاقــــة ”النفــــط والغاز 
العامــــل  يمثــــلان  اللذيــــن  الطبيعــــي“ 
والمحــــوري،  الرئيســــي  الجيوسياســــي 
الذي يحظــــى بأولوية متقدمة في عمليات 

التخطيط الاستراتيجي.
ويقــــول المحلل السياســــي الروســــي 
”بعــــد  إنّــــه  سامســــونوف،  ألكســــندر 
انهيار الاتحاد الســــوفيتي، بــــدأت تركيا 
تدريجيــــا فــــي بنــــاء سياســــة عســــكرية 
فــــي  جديــــدة  واقتصاديــــة  وسياســــية 
المناطــــق التــــي كانــــت في الســــابق جزءا 
مــــن الإمبراطورية العثمانيــــة، في البلقان 
والشرق الأوسط والقوقاز. وهذه العملية 

ملحوظــــة بشــــكل خــــاص فــــي ظــــل حكم 
أردوغان“.

ويتعامـــل الرئيس التركي بحماس مع 
أيّ تحالـــف ولـــو كان مجرد فكـــرة، وذلك 
لإرضاء طموحه إلى الســـلطة واســـتعادة 
صورة السلطان الذي لا يكتفي بحكم تركيا 
وحدها، ولذلـــك دائما ما يعرض المبادرات 
خلال  و“التقارب“  والأفكار عن ”الوحـــدة“ 
زياراتـــه الخارجية، وخاصة فـــي مناطق 
سيطرة الدولة العثمانية السابقة في آسيا 

الوسطى والبلقان.
وفي فبراير الماضــــي أكد أردوغان في 
رسالة بعثها إلى ”منتدى الأرصاد الجوية 
للعالم التركــــي“، أنّ العالم التركي (الدول 
الناطقة بالتركية) أظهر أهمية التعاون في 

مختلف الأصعدة.
وقــــال أردوغان في رســــالته ”لقد أظهر 
العالم التركــــي أهمية التضامن، ابتداء من 
حــــرب مرتفعات قرة بــــاغ، ومرحلة جائحة 
كورونــــا ومــــرورا بالدبلوماســــية والدفاع 
ووصولا إلى الصحة والزراعة والســــياحة 

والطاقة“.

 واشــنطن – اقترح المبعـــوث الأميركي 
الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد خلال 
الأيـــام الماضيـــة تعديـــلا لعملية الســـلام 
المتعثرة يشمل تشكيل حكومة مؤقتة وعقد 
مؤتمـــر للأطراف الرئيســـية، لكـــن خطته 
واجهـــت اعتراضات فوريـــة من الجانبين 

المتحاربين.
ويقـــوم المبعوث الأميركـــي المولود في 
أفغانســـتان بجولة تشمل كابول والدوحة 
وعواصـــم أخرى في المنطقـــة، هي الأولى 
منـــذ بـــدأت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن بحـــث اختياراتها لعملية الســـلام، 
بينمـــا ينفد الوقت المتبقـــي على الأول من 
مايـــو وهـــو نهايـــة مهلة ســـحب القوات 

الأميركية من أفغانستان.
وقالت مصـــادر دبلوماســـية إن خليل 
زاد يحـــاول، فـــي الوقت الـــذي تحقق فيه 
مفاوضـــات الســـلام الجاريـــة فـــي قطـــر 
القليـــل من التقـــدم ويتصاعـــد العنف في 
أفغانســـتان، بناء توافق حـــول اختيارات 
بديلة مع جميع الأطراف الأفغانية والقوى 

الإقليمية.
وأكد مصدر دبلوماسي يتابع العملية 
عـــن كثب ”تعتقـــد (الولايـــات المتحدة) أن 
(مفاوضـــات) الدوحة غير منجزة وتحتاج 

إلى قوة دفع وإلى نهج بديل“.
وفـــي كابـــول اجتمـــع خليـــل زاد مع 
الأفغانـــي  المفـــاوض  عبداللـــه  عبداللـــه 
الرئيســـي والرئيس أشـــرف غنـــي وقادة 

سياســـيين آخريـــن مـــن بينهـــم الرئيس 
الســـابق حامـــد كـــرزاي وقـــادة للمجتمع 

المدني.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر دبلوماســـية 
ومصـــدران في فريقي القادة السياســـيين 
الذين اجتمعوا مع خليـــل زاد، ومصدران 
دوليـــان فـــي كابـــول، إن أحـــد مقترحات 
المبعـــوث الرئيســـية اتفاق حـــول حكومة 
مؤقتـــة أشـــير إليهـــا باعتبارهـــا حكومة 

تشاركية أو تمثيلية.
وقال مســـؤول ســـابق فـــي الحكومة 
الأفغانيـــة مطّلـــع على الأمـــر إن خليل زاد 

وزع وثيقـــة تفصّـــل اقتراح التشـــارك في 
السلطة، وإنها تمثل تنقيحا لورقة وزعها 
في ديســـمبر. كما تمثـــل اقتراحا آخر في 
عقد اجتماع في صيغة مماثلة لمؤتمر بون 
عام 2001، يضـــم ممثلين من قطاع عريض 
من الأحزاب الأفغانيـــة يجتمعون معا في 
حين تدفعهم وكالات دولية ودبلوماسيون 

للوصول إلى حل.
واجتمع قادة مناهضون لطالبان تحت 
إشـــراف دولي في مدينة بون الألمانية، بعد 
أن أطـــاح الغـــزو الأميركي في عـــام 2001 
بطالبان، واتفقوا على تشكيل إدارة مؤقتة 

وخارطـــة طريق لتشـــكيل حكومـــة دائمة 
وكتابة دستور جديد.

وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيـــد برايس ”نـــدرس عددا من 

الأفكار المختلفة التي قد تدفع العملية“.
وأضـــاف أن ”الولايات المتحدة لا تقدم 
أي مقترحـــات رســـمية، وتواصل مراجعة 
جميع الخيـــارات ذات الصلة لوضع القوة 

في المستقبل“.
وتابـــع ”ناقـــش الســـفير خليـــل زاد 
مجموعـــة من الطـــرق لدفع الدبلوماســـية 
قدما، لا أكثر“. وقال المصدران الدوليان إن 
خليـــل زاد يطلب مـــن الأمم المتحدة القيام 

بدور ريادي والدعوة إلى المؤتمر.
وأضافا أن المؤتمر قد يعقد في تركيا، 
لكـــن مصدرا ثالثا حذر مـــن أن هذا المكان 
قـــد يواجـــه اعتراضا من الـــدول الغربية، 
ويجري النظـــر في دول أخـــرى من بينها 

ألمانيا وأوزبكستان.
ووصـــف زعيم الحزب الإســـلامي قلب 
الدين حكمتيار، محادثات السلام الأفغانية 
في قطر بأنها ”فاشلة“، وطالب بنقلها إلى 

دولة أخرى.
وواجهت خطط خليـــل زاد على الفور 
اعتراضات من كل مـــن الحكومة الأفغانية 

وحركة طالبان.
وكـــرر غني رفضـــه التنحي لتشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة خـــلال كلمة أمـــام البرلمان 
الأفغاني الســـبت. وحذر من أن أي انتقال 

للســـلطة يجب أن يتم من خلال انتخابات 
كما يقضي الدســـتور، فيما قال مسؤولان 
دوليان في كابول إن معارضة غني القوية 

ستكون مشكلة بالنسبة للخطة.
وأضـــاف غنـــي ”نحن على اســـتعداد 
لبحـــث إجـــراء انتخابات حـــرة ونزيهة لا 
تقصـــي أحـــدا برعايـــة المجتمـــع الدولي، 
موعـــد  عـــن  التحـــدث  أيضـــا  ويمكننـــا 

الانتخابات والتوصل إلى نتيجة“.
وتابـــع ”أنصح من يذهبـــون إلى هذه 
البوابة أو تلك للفوز بالسلطة، بأن السلطة 
السياســـية في أفغانستان لها باب واحد، 

والمفتاح هو تصويت الشعب الأفغاني“.
وذكر زعمـــاء طالبان أنه إذا اســـتقال 
غنـــي وســـمح لحكومـــة جديـــدة بتولـــي 
الســـلطة، ســـيوافقون على وقـــف إطلاق 

النار.
وقال أحد المسؤولين ”المشكلة هنا هي 
أن غنـــي يمكن أن يلوم الولايـــات المتحدة 
مباشـــرة… فمـــن خـــلال تحدي شـــرعيته 
والتفكيـــر فـــي حكومة مؤقتـــة فهذا يعني 
أنهـــا (الولايات المتحدة) تقـــوض العملية 

الديمقراطية“.
وعلـــى الرغم مـــن محادثات الســـلام 
الجاريـــة، مـــا زال العنـــف يتصاعـــد في 
أفغانســـتان منذ أن بدأت المحادثات، حيث 
تحـــدث تفجيرات شـــبه يوميـــة وعمليات 
قتل مســـتهدفة لنشـــطاء المجتمـــع المدني 

والصحافيين وموظفي الحكومة المدنية.

 جنيف – صوّت الناخبون السويسريون 
الأحـــد لصالـــح حظـــر ارتـــداء النقاب في 
الأماكـــن العامة خلال اســـتفتاء شـــعبي، 
لتلتحق سويســـرا بذلك بدول مثل النمسا 
وهولندا وفرنســـا والدنمارك التي فرضت 

حالات حظر مماثلة.
وأبـــدى أكثـــر مـــن 52 في المئـــة ممّن 
صوتـــوا في الاســـتفتاء تأييدهـــم للحظر. 
وتعنـــي النتيجة أنه يجب أن يُدرج الحظر 
الآن فـــي الدســـتور ويُطبـــق فـــي الأماكن 

العامة.
ويأتي الاســـتفتاء الذي دعا إليه حزب 
الشعب السويسري اليميني المتطرف بعد 
مرور أكثر من عشر سنوات على التصويت 
الشـــعبي علـــى مبـــادرة حظر بنـــاء مآذن 

جديدة في سويسرا.
ولا يســـتهدف مقتـــرح حزب الشـــعب 
السويســـري المسلمين بشـــكل مباشر، بل 
كذلك منع المحتجين ومشـــجعي كرة القدم 
من مثيري الشـــغب من تغطيـــة وجوههم، 
لكـــن الساســـة المحليين ووســـائل الإعلام 

وصفوه بأنه حظر للبرقع.
ويرى حزب الشـــعب السويســـري أن 
ارتـــداء البرقـــع والنقاب يعكـــس تيارات 
أصوليّة في الإســـلام تتعـــارض مع القيم 
الديمقراطيـــة السويســـرية. فـــي المقابـــل 
رفضت الحكومـــة الفيدرالية المقترح لأنها 
تعتبـــر أن لا فائدة منهـــا بالنظر لقلة عدد 

الأشخاص المعنيين.
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تعمل أنقرة على الترويج لوحدة الدول الناطقة باللغة التركية عبر اختراقها 
الواسع لهذه الدول، حيث تشتبك المصالح الاقتصادية بالأجندات التوسعية 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالم باستعادة أمجاد الامبراطورية 
العثمانية. وتعتبر أوزبكســــــتان التي تســــــبب أحد قادتهــــــا التاريخيين في 
انهيار الدولة العثمانية، أحد أبرز المناطق التي يعول عليها أردوغان لإحياء 

الأمجاد.

بايدن مستعد للتخلي 

عن توجيه الضربات العسكرية 

لوقف «حروب بلا نهاية»

سمرقند، خيوة وتيمورلنك.. 

دبلوماسية أنقرة لإحياء العالم التركي
العرق واللغة والاستثمار ثالوث يعول عليه أردوغان لاستعادة الأمجاد

جولة لإذكاء المشاعر

توجس أفغاني من نوايا واشنطن 

ضغوط تدفع بايدن إلى تعديل البوصلة 

أميركية ومصالـــح أفـــرادا  اســـتهدفت 
في العراق في 

الماضي.
وقال
السناتور
الديمقراطي

تيم كين، 

وأشـــار البيـــت الأبيض إلـــى تأييد
اســـتبدال هـــذه التفويضـــات حتى في
الوقت الـــذي حذّر فيه مـــن أن الولايات
ي

المتحـــدة قد تفكـــر في عملية عســـكرية
في أعقاب هجـــوم صاروخي على قاعدة
جويـــة تؤوي القـــوات الأميركية وقوات
التحالـــف فـــي غـــرب العراق الأســـبوع

الماضي.
وقد لقي متعاقد أميركي مصرعه
بعد أن سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ
”إنه إذا على القاعدة. وقالت ساكي
قدرت الولايات المتحدة أن هناك ما
يبرر الرد الإضافي، فسوف
تتخذ إجراءات مرة أخرى
بطريقة وإطار زماني من

اختيارها“.

سويسرا خطة واشنطن تواجه اعتراضا من الجانبين المتحاربين في كابول 

تحظر النقاب

تيم كين

استخدام القوة لا يخدم 

أي غرض ويقوض 

سيادة العراق 

تمزج تركيا في بسط 

نفوذها بين عوامل العرق 

واللغة والدين ثم تبني 

عليها المصالح الاقتصادية 

والاستراتيجية
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 القاهــرة - مرّ حــــزب الأمة القومي في 
السودان بالعديد من المتغيرات السياسية 
خــــلال العامين الماضيين، منذ اندلاع ثورة 
ديســــمبر 2018 وسقوط حكم الرئيس عمر 
البشير، وانتقاله من معارضة السلطة إلى 
المشــــاركة بفاعلية في هياكلهــــا الانتقالية 
قبــــل أن يواجــــه اتهامات بدعــــم الهبوط 
الناعم، وصولا إلى وفاة زعيمه التاريخي 

الصادق المهدي.
ويواجــــه أقــــدم الأحزاب الســــودانية 
وأكثرها انتشــــارا فــــي الولايات تحديات 
على مســــتوى الأوضاع الداخلية وضمان 
الوصول إلى مرحلة تسليم القيادة بشكل 
ديمقراطــــي مــــن دون أن يــــؤدي ذلك إلى 
انشــــقاقات داخل الحزب، أو على مستوى 
نجاحه في الحفاظ على مكتســــباته خلال 
المرحلــــة الانتقالية، ما دفــــع ”العرب“ إلى 
إجراء حوار مع رئيس لجنة السياســــات 
بالحزب، إمام الحلو، أثناء زيارته للقاهرة 

مؤخرا.

رأى الحلو أن أبـــرز الصعوبات، التي 
تواجه الحزب، الذي تأسس في العام 1945، 
تكمـــن في ضمـــان تماســـكه ووحدته بعد 
غيـــاب قيادته التاريخيـــة والملهمة لجميع 
أبنائه، وإذا لم تكن هناك مؤسســـات قوية 
تستطيع أن تحافظ على ذلك التماسك، فإن 
هناك أخطارا ستجابه هذا الكيان العريق، 
لأن الأحـــزاب القائمة على شـــخص واحد 

تتلاشى عقب غياب قيادتها.
وأوضح أن حزب الأمة القومي يواجه 
أزمــــة اختيــــار قيادة مؤهلة تســــتطيع أن 
تتعامل مــــع متغيرات المرحلــــة الانتقالية 
الســــريعة، وتعزز اللامركزية في الولايات 
وتحافــــظ على التوجــــه الذي ذهــــب إليه 
الحزب منذ العــــام 2003، وبمقتضاه باتت 
لة  هناك مؤسسات كاملة في كل ولاية مُشكَّ

من رئيس ومؤتمر ولائي ومحليات.

تحاشي الخلافات

قال الحلو لـ“العــــرب إن ”عقد المؤتمر 
العــــام في غيــــاب قيادتــــه التاريخية لأول 
مرة وكيفية تنظيمه وتطوير منهج الحزب 
بما يتماشــــى مع التحولات والاســــتعداد 
للمرحلة القادمة في السودان، أمر بحاجة 
إلى تخطيط ســــليم لتحاشــــي أي خلافات 

تهدد وحدة الحزب“.
ورجح أن ينعقد المؤتمر العام للحزب 
بعد عــــام تقريبا، وتشــــهد الفترة الحالية 
المؤتمــــرات  لعقــــد  التجهيــــز  إجــــراءات 
القاعديــــة على مســــتوى الولايات، ومنها 
إلى الأعلى وصولا إلى عقد المؤتمر العام، 
علــــى أن يُجــــرى انتخــــاب رئيــــس جديد 
للحــــزب قبل عــــام من إجــــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاســــية في السودان، بما 

يجعل الحزب مؤهلا للمنافسة.
وأثارت مســـألة خلافة صـــادق المهدي 
جدلا واسعا في أعقاب رحيله، في نوفمبر 
الماضـــي، وذهبـــت تكهنات إلـــى إمكانية 
توريـــث المنصب إلـــى ابنـــه عبدالرحمن، 
الذي شغل من قبل منصب مساعد للرئيس 
المخلوع عمر البشـــير، غير أن الحلو أشار 
إلى أن المهدي رفض توريث منصبه، وقال 
إنه أعد 20 قائـــدا لخلافته قبل رحيله، ولا 
يوجد شخص بعينه أقرب إلى تولي رئاسة 
الحزب، والذي ســـيحدد ذلـــك هو المؤتمر 

العام من خلال إجراءات ديمقراطية.
غيــــر أن الحلو عاد وأكد على أن هناك 
معيارا لاختيار رئيس الحزب المقبل، وهو 
أن يكون مؤهلا سياســــيا وفكريا ومعرفيا 
للقيــــادة، ويتمتع بشــــعبية بــــين صفوف 
الحــــزب ويحظــــى بقبول الناخبــــين، وأن 

مؤسسات الحزب على مستويات القاعدة 
والمؤتمر العام، هي التي ســــتتوافق على 

المرشحين.
يعــــوّل حــــزب الأمــــة علــــى خبراتــــه 
السياســــية الطويلة لتجاوز المرحلة التي 
يمــــر بها للتفــــرغ إلى اســــتعادة حضوره 
السياســــي، كما الحال قبــــل انقلاب نظام 
الإنقاذ فــــي العام 1989، غير أنه ســــيكون 
في منافسة قوية مع أحزاب صاعدة وقوى 
ثورية لديها حظــــوظ كبيرة عبر تواصلها 
مع شباب الثورة والمكونات المؤثرة فيها.

وأكد رئيس لجنة السياســــات بحزب 
الأمــــة القومــــي أن الحزب واجــــه حملات 
إعلاميــــة مــــن جانب قــــوى اليســــار التي 
تعمدت تشــــويه صورته عقب سقوط نظام 
البشير، وتفهّم الحزب أبعادها وأسبابها 
ولم يتأثر بها كثيرا، واســــتهدفت رئاســــة 
الحزب، وانتقــــاد رؤيتهــــا بالوصول إلى 
مخــــرج ديمقراطــــي مــــن خــــلال الحــــوار 
والبحــــث عن أرضيــــة مشــــتركة، وهو ما 
أســــمته القوى السياســــية في ذلك الحين 

بدعم ”الهبوط الناعم“.
وأوضــــح الحلــــو أن فشــــل الحكومة 
الانتقالية الســــابقة في التعامل مع أزمات 
المواطنــــين، أضعــــف كثيرا مــــن الحملات 
التــــي تعرض لهــــا الحزب على مســــتوى 
قواعده في غرب ووســــط السودان بعد أن 
جاء تشــــكيلها مــــن دون معايير واضحة، 
وأن عــــدم مشــــاركة الحزب فــــي الحكومة 
الســــابقة صبّت لصالح رؤيته التي دعمت 

توسيع دائرة المشاركة.
وأشــــار إلى أن رؤية الحزب الخاصة 
بإعــــادة تشــــكيل الحكومــــة وفقــــا لميثاق 
”العقــــد الاجتماعــــي“، والتــــي طرحها في 
مارس من العام الماضي، جرت الاستجابة 
لها عند تشــــكيل حكومة جديدة من زاوية 
تكوينهــــا من خبــــرات سياســــية بدلا من 
التكنوقــــراط الذين لم يتمكنوا من معالجة 
أوضاع المواطنين، وبالتالي من الضروري 
وجــــود أشــــخاص لديهم رؤى سياســــية 

متينة للتعامل مع الأزمات.

توافقات سياسية

اتهامات  السودانية  الأحزاب  واجهت 
متصاعــــدة قبل خروج الحكومة إلى النور 
مطلــــع فبرايــــر الماضــــي، بالاتجــــاه نحو 
المحاصصة السياســــية وإغفال المشكلات 
الاقتصادية التي تشــــكل أبــــرز صعوبات 
المرحلة المقبلة، وطالت حزب الأمة بعد أن 
تناثرت أقاويل بسعيه إلى الحصول على 
6 مقاعد فــــي الوزارة، في حــــين أنه تبنى 
موقفا ســــابقا بعدم المشــــاركة في السلطة 

التنفيذية بعد سقوط البشير.
ورد الحلــــو فــــي حــــواره حــــول تلك 
الاتهامــــات قائــــلا ”موقــــف الحــــزب مــــن 
الحكومة السابقة ســــببه الأساسي إتاحة 
الفرصــــة للأحــــزاب نحو تجهيز نفســــها 
لتكــــون مهيّــــأة سياســــيا بعــــد أن كانت 
لســــنوات طويلــــة في صفــــوف المعارضة 
السرية، ومن الصعب انتقالها مرة واحدة 

إلى الســــلطة، وكانت الحكومــــة محدودة 
ولا تتســــع لمشــــاركة جميع القوى، وعمل 
الحــــزب على إبعاد القوى السياســــية عن 
التناحــــر، وأثبتت التجربــــة أن الخيارات 
لم تكن سلمية، ولم توفق على المستويات 

السياسية“.
وأضـــاف أن الســـيطرة علـــى أكبـــر 
قـــدر من المقاعد لم يكن الهدف الرئيســـي 
لحـــزب الأمـــة، لكن الحـــزب اشـــترط أن 
يكـــون هنـــاك برنامـــج أهدافـــه محددة 
الجديـــدة  الحكومـــة  عليهـــا  وتســـير 
المدعومة بخبرات سياســـية، واســـتجاب 
شـــركاء المرحلة الانتقاليـــة لذلك المطلب 
بالإعـــلان عن برنامج عمـــل أعده الحزب 
بالمشـــاركة مع مجلس الوزراء، وهو مُلزم 
لجميع الأطراف بالمشـــاركة فـــي العملية 

الانتقالية.
وبحســــب البعض من المراقبين تكمن 
خطورة مشــــاركة القوى السياسية ضمن 
الحكومــــة الحالية فــــي إمكانية فشــــلها، 
وفي تلك الحالة ستكون قد مهدت الطريق 
للحركة الإســــلامية وفلول نظام البشــــير 
بالعودة إلى الســــلطة، وقــــد تتولد قناعة 
لدى العديد من المواطنين بأن قوى الثورة 
غيــــر مؤهلــــة لتكــــون علــــى رأس القيادة 

السياسية.
ويقــــول الحلــــو إن الفشــــل وارد ولا 
توجد ضمانات في العمل السياســــي، لكن 
نســــب الفشل ليســــت كبيرة بعد أن حللت 
القوى السياســــية دوافع إخفاق الحكومة 
السابقة وعقدت مناقشــــات موسعة حول 
أبرز تحديــــات المرحلة المقبلة، وتتمثل في 
الاقتصادية  والأوضاع  الأمنية  التهديدات 
الدوليــــة،  العلاقــــات  وجهــــة  وتحديــــد 
والبرنامــــج الــــذي أعلنتــــه الحكومة حدد 
أســــاليب مقاومــــة الضائقــــة الاجتماعية 

باعتباره على رأس أولوياتها.
وأعلنــــت الحكومــــة الســــودانية، في 
الـ22 مــــن فبرايــــر الماضي، تعويم ســــعر 

الجنيه، وتنتظر أن يكــــون للقرار عوائده 
الاقتصادية الإيجابية مــــع انفتاحها على 
المؤسســــات الدولية الداعمة، وسط أجواء 
إيجابيــــة بإمكانية تخفيــــف الديون التي 
تجــــاوزت نحــــو 60 مليــــار دولار، ودخول 
اســــتثمارات دوليــــة في مجــــالات مختلفة 
بعد شــــطب اسم السودان من لائحة الدول 

الراعية للإرهاب.
ولفت الحلو إلى أن مساهمة الحكومة 
الجديدة في استقرار الأوضاع الاقتصادية 
ومعالجــــة الضائقــــة المعيشــــية الحاليــــة 
وتجــــاوز المرحلــــة الثانيــــة مــــن الســــلام 
وتمكين المتأثرين بالحروب من العودة إلى 
مناطقهم وبناء علاقات خارجية متوازنة، 
كلها عمليات مهمة وتدعم الانتقال السلس 

إلى سلطة مدنية منتخبة.
وذكر السياســــي السوداني أن الإبقاء 
علــــى رئيس الحكومــــة عبداللــــه حمدوك 
فــــي منصبه من أهــــم العوامل المســــاعدة 
علــــى إنجــــاز المهــــام الصعبــــة، باعتباره 
خبيرا اقتصاديا وأحــــد أيقونات الثورة، 
ويشكل مؤسســــة بذاتها بحسب الوثيقة 
الدســــتورية التي أوكلت مهمــــة اختياره 
ضمــــان  لأن  والتغييــــر،  الحريــــة  لقــــوى 
اســــتقرار الوضع في المرحلــــة الانتقالية 
يرتبط بثبات تلك المؤسســــة وعدم إدخال 
تعديــــلات عليهــــا، وهو أمــــر يتبناه حزب 

الأمة.

القطيعة الخاطئة

انتقــــد الحلو خلال حديثه انســــحاب 
الحــــزب الشــــيوعي مــــن قــــوى الحريــــة 
والتغيير وعدم مشــــاركته فــــي الحكومة، 
معتبرا أن قــــرار القطيعة مع قوى الثورة 
”خاطئ وغير موفق ويعتبر أحد الجوانب 

السلبية، وكان يمكن أن يساعد وجوده في 
التعامل مع تحديات الفتــــرة الانتقالية“، 
مشــــددا على أن غياب الشيوعي ”لا يمثل 

تهديدا على القوى الثورية أو على مجمل 
المرحلة الانتقالية“.

ولــــدى القيادي في حــــزب الأمة يقينا 
بأن الشــــراكة بين القــــوى المدنية والمكون 
العســــكري والحــــركات المســــلحة قويــــة، 
وهي التي تسهّل مهمة السلطة الانتقالية 
فــــي التعامل مع الأزمــــات الراهنة، وعلى 
رأســــها توقيــــع اتفاق ســــلام مــــع جميع 
الحركات غير الموقعة علــــى اتفاق جوبا، 
ويفتح تمرير هذا الاتفــــاق المجال مجددا 
لعودة القوى المنسحبة من السلطة، وفي 
مقدمتهــــا الحزب الشــــيوعي الــــذي لديه 
تحالفات سياســــية وتكتيكية مع الحركة 

الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.
وألمح رئيس لجنة السياسات في حزب 
الأمــــة الســــوداني إلى وجــــود مراجعات 
داخل الحزب الشــــيوعي بشأن الموقف من 
المشاركة في السلطة الانتقالية، وقد يكون 
هنــــاك قرار بالعودة مع توســــيع هياكلها 
بعد إنجاز الســــلام بشــــكل كلي، وهو أمر 
حتمي للحزب الذي ســــيكون بحاجة إلى 
التواجــــد مــــن أجــــل الاســــتعداد للعملية 

الانتخابية المقبلة.
وينتظر السودان خلال الفترة المقبلة 
تشكيل المجلس التشــــريعي، الذي يعاني 
مــــن ولادة متعثــــرة على وقــــع الخلافات 
المتكــــررة حول توزيع المناصب بين القوى 
المتباينــــة والتوافق حول رئاســــته، وأثار 
حزب الأمة مؤخرا جدلا بشــــأن اعتراضه 
على آلية عمل تنســــيقيات قــــوى الحرية 
والتغييــــر فــــي الولايــــات بشــــأن اختيار 

المرشحين.
ونفــــى الحلــــو تهديــــد حــــزب الأمــــة 
القومي بالانســــحاب من تشكيل المجلس 
التشــــريعي، واعتبــــر أن هنــــاك تفســــيرا 
خاطئــــا لبعض التصريحــــات دعمت تلك 
الأقاويــــل، وأن رؤيــــة الحــــزب تقوم على 
التوافق بشــــأن المرشــــحين فــــي الولايات 
على أســــاس التباحث المركزي بين قيادة 
الحزب وباقي القوى السياسية عبر لجنة 
التفاوض التي جرى تشــــكيلها، وبالتالي 
فــــإن توجيهــــات الحــــزب لأعضائــــه في 
الولايات سببها أن هناك مشاورات تجري 
فــــي المركز، وليــــس من المقبــــول أن تكون 

هناك إفادات موازية.
وكشــــف رئيــــس لجنــــة السياســــات 
بحــــزب الأمة القومي عن وجود مشــــروع 
دســــتور انتقالــــي أعــــده الحــــزب تمهيدا 
لمناقشــــته داخل أروقة المجلس التشريعي 
لســــدّ الثقــــوب العديــــدة الموجــــودة فــــي 
الوثيقــــة الدســــتورية، بما يمهــــد لإجراء 
انتخابــــات ديمقراطيــــة ويضيّق الخناق 
على أيّ محاولات من شأنها تمديد الفترة 
الانتقاليــــة، وأن الحــــزب لديــــه برنامجا 
لتنفيــــذه على المســــتوى التشــــريعي بما 
يحقق الاســــتفادة من خبراتــــه البرلمانية 
ويضغط باتجاه ضرورة تشكيله في أقرب 

فرصة.

الدولة المدنية

أن  المأمـــول  مـــن  الحلـــو  رأي  فـــي 
تكـــون هنـــاك دولـــة مدنيـــة إذا نجحت 
القـــوى السياســـية في تســـيير المرحلة 

الانتقاليـــة علـــى الطريق المرســـوم لها 
وبالتالي  الانتخابـــات،  بإجراء  وتنتهي 
فالمســـتقبل السياســـي فـــي الســـودان 
سيكون لتلك الأحزاب التي تشغل أركان 
النظـــام التعـــددي المدنـــي، مـــا يتطلب 
لكوادرهـــا  الأحـــزاب  إعـــداد  ضـــرورة 

وسياساتها.
وشـــدّد علـــى أن هذا المســـار يواجه 
صعوبات جمّـــة، وهناك أحزاب صغيرة 
– لـــم يســـمها – لديهـــا رغبة فـــي تمديد 
المرحلـــة الانتقاليـــة، لأن ذلـــك يضمـــن 
اســـتمرار وجودها في الســـلطة وقد لا 
تتمكـــن من ذلك عن طريـــق الانتخابات، 
إضافـــة إلـــى تهديدات أخـــرى تأتي من 
داخل المؤسسة العسكرية عبر محاولات 

الانقلاب المتكررة.

حـــزب  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الأمة يدعم جهود المؤسســـة العســـكرية 
فـــي حمايـــة المســـار الانتقالـــي، ومـــن 
الضروري أن تبحث القوى السياســـية 
علـــى آليـــات تقويـــة الشـــراكة الحالية 
معهـــا، وأن التفاهـــم علـــى امتيـــازات 
ومكاســـب كل طـــرف لا بـــدّ أن يكون من 
خـــلال حوار جـــاد وبنّاء بـــين الطرفين، 
لتكـــون  الوطنيـــة  المصلحـــة  وإعـــلاء 

حاكمة.
وقلل من إمكانية الصدام بين القوى 
المدنيـــة والعســـكرية مبيّنـــا، ”المكـــون 
العســـكري تقـــوده لجنة أمنية شـــكلها 
رئيـــس النظـــام الســـابق لحمايته، لكن 
مـــا يُحمد لها أنها انحـــازت إلى الثورة 
ودعمـــت التغييـــر فـــي البـــلاد، وقامت 
بدور هام فـــي اختصار طريـــق المرحلة 
الانتقالية وتجنيب السودان المواجهات، 
وأصبحت صورتها الآن مغايرة وشريكة 
فـــي إدارة المرحلة الانتقالية وتمكنت من 

التعامل مع التهديدات“.
مشـــاركة  عـــدم  بضـــرورة  وطالـــب 
الحركة الإســـلامية في أي ترتيبات، لأن 
الثورة قامت ضدها بالأســـاس، مشـــددا 
على أهميـــة محاكمة كل من شـــارك في 
جرائم بحـــق المواطنين ســـواء جنائية 
أو سياســـية، ولـــم يمانع من مشـــاركة 
تنظيـــم الإخوان في الحياة السياســـية 
وإقـــرار  الانتخابـــات،  إجـــراء  عقـــب 
قانـــون الأحزاب باعتبـــاره ضمن القوى 

المجتمعية الموجودة.
ويـــرى الحلو أن الحركة الإســـلامية 
عليهـــا أن تراجـــع الكثير مـــن مواقفها 
أن  أرادت  إذا  والسياســـية  الفقهيـــة 
تتواجد في مســـتقبل العمل السياسي، 
حتى تســـتطيع أن تواكـــب نظام الحكم 
الجديد في السودان، في حال جرى بناء 

سلطة مدنية تعددية.

حزب الأمة السوداني قادر على حل أزمة القيادة
{العرب»: تمديد المرحلة الانتقالية أخطر عقبات المسار السياسي  إمام الحلو رئيس لجنة السياسات لـ

ضمن مشــــــهد سياســــــي ســــــوداني متغير يحاول حزب الأمة القومي، أقدم 
الكيانات السياسية بالبلاد وأكثرها شعبية، إعادة ترتيب بيته الداخلي حتى 
تتماشــــــى أفكاره ومواقفه ورؤاه مع المرحلة المقبلة. ويبدو إقرار رئيس لجنة 
السياســــــات في الحزب إمــــــام الحلو خلال حوار مع ”العــــــرب“ بأن الحزب 
يواجــــــه تحديات كثيرة من بينها التماســــــك ووحدة الصف بعد غياب قياداته 
ــــــة، وأبرزها الصادق المهدي، يعطــــــي لمحة عن أن عقد المؤتمر العام  التاريخي
اســــــتعدادا للانتخابات المقبلة ســــــيكون نقطة التماس بين الكفاءة والتوريث 

السياسي قبل خوض أيّ معارك سياسية في المستقبل.

تماسك الحزب ووحدته بعد غياب الصادق المهدي من أكبر التحديات

إخفاق حكومة التكنوقراط 

يدفع إلى الاستعانة 

بالسياسيين من مختلف 

المكونات ولذلك ففرص 

النجاح تبدو كبيرة

الاستعداد متواصل لطرح 

مشروع دستور انتقالي 

بديل للوثيقة الدستورية 

قريبا على المجلس 

التشريعي لمناقشته

لا بد من تجاوز المرحلة الثانية من السلام

أحمد جمال

ي

صحافي مصري



 تونــس – تزايدت انتقادات الأوســـاط 
السياســـية والقانونيـــة الموجهة للبرلمان 
التونســـي، والذي بات مؤسسة دستورية 
فاقـــدة للفاعلية بالنظر إلى الجمود، الذي 
بات يعتريه، وبدل أن يكون سندا لتحقيق 
مطالـــب الشـــعب أضحـــى عائقـــا يعرقل 

المسار الديمقراطي الهش.
ويلحظ المتابعون للمشـــهد السياسي 
أن البرلمان، المنقســـم على نفسه، يصطدم 
بحزمـــة من المطبـــات والعقبات، أضعفت 
طبيعة نشاطه، وسط رفض شعبي متنام 
للمنظومة التي جـــاءت به، والتي تطالب 
السياســـية  الســـجالات  بعـــد  بتغييـــره 
العقيمة التي تســـببت فـــي الوصول إلى 

الوضع الراهن.
وبالنظـــر إلى الحالة الســـائدة، التي 
بات عليها البرلمان بعد عام ونصف العام 
من تشـــكيله، اعتبر الكثير مـــن المراقبين 
أن الوقت قـــد حان من أجل تعديل أوتاره 
خاصة وأن المؤسســـة التشريعية لم تعد 

تحترم المنظومة الانتخابية.

مؤسسة تشريعية فاشلة

لتحقيـــق  العليـــا  الهيئـــة  وضعـــت 
أهـــداف الثـــورة والإصـــلاح السياســـي 
رأســـها  التـــي  الديمقراطـــي  والانتقـــال 
عياض بن عاشور سنة 2011 والتي كلفت 
بتكوين مؤسســـات تشـــرف على الانتقال 
الديمقراطـــي فـــي تونس نـــواة القانون 

الحالي.
وبعد مســـار سياســـي متقلب، أفرزت 
الانتخابات التشـــريعية فـــي العام 2019 
فيسفســـاء مـــن الكتـــل النيابيـــة داخـــل 
البرلمـــان، لم تجد طريقـــا لأي توافق، مما 
دفـــع أســـتاذ القانـــون الدســـتوري أمين 
محفـــوظ إلـــى اعتبـــار أن مجلـــس نواب 
الشـــعب الحالي غير شـــرعي نظرا لعدم 

احترامه المنظومة الانتخابية.
وقـــال محفوظ فـــي مداخلة لـــه على 
هامـــش نـــدوة نظمـــت حـــول القانـــون 
الانتخابـــي مؤخـــرا إن البرلمـــان ”غيـــر 
شـــرعي، فنوابه منتخبـــون بمقتضى أمر 
يعـــود إلى ســـنة 2011 ويتعلق بتقســـيم 
الدوائـــر بالنســـبة إلى المجلـــس الوطني 
بـــد  لا  كان  أنـــه  والحـــال  التأسيســـي 
لانتخابـــات 2019 أن تقـــوم على أســـاس 
تقســـيم دوائر جديدة وعدد مقاعد جديد 
بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات 
ســـنة 2019 طبق الفصـــل 106 من القانون 

الأساسي المتعلق بانتخابات 2014“.
وأوضـــح أن هذا ”الخـــرق للمنظومة 
الانتخابية تم بتزكية ورعاية وحماية من 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات التي 
يفترض أن يكون دورها ضمان انتخابات 
حرة و نزيهة وشـــفافة. كما أن الســـلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية معطلتان“.

وتتبايـــن آراء خبـــراء القانون، حول 
مسألة شرعية البرلمان الحالي من عدمها، 
وســـط قراءات وتفسيرات مختلفة تعلقت 
أساســـا بالفشـــل في أداء المهمـــات التي 

أوكلت إليه.
ويرى الباحث في القانون الدستوري 
رابـــح الخرايفي، أن ”المســـألة تطرح من 
والمشـــروعية  القانونية  الشـــرعية  زاوية 
الشـــعبية“. وقال لـ“العرب“، إن ”مســـألة 
الشـــرعية تتعلـــق بالإحـــراج الـــذي وقع 
للنواب والكتل بعد صـــدور نتائج تقرير 
دائرة المحاســـبات، وبالعودة إلى الفصل 
163 للقانـــون الانتخابـــي، فـــإن النـــص 
يتحدث عن إســـقاط القائمات الانتخابية 

في غضون 6 أشهر“.
ولفـــت إلـــى أنـــه يمكـــن الحديث عن 
الزاوية المنســـية لحل البرلمـــان، باعتبار 
أن الزاوية الدســـتورية غير متوفرة الآن، 
في ظـــل التصويـــت على حكومة هشـــام 
المشيشي، وتبقى الحالة الواقعية هي أن 
يتم إســـقاط القائمات الانتخابية المتعلقة 

بالتمويلات الخارجية.
وكانـــت فضيلـــة القرقوري، رئيســـة 
دائرة بمحكمة المحاســـبات قـــد قالت في 
وقـــت ســـابق إن المحكمة رصـــدت أثناء 
لأوانها  الســـابقة  الرئاســـية  الانتخابات 
والانتخابات التشـــريعية لسنة 2019 عدة 
اخلالات التي شـــابت الحســـابات المالية 
للمترشـــحين وشـــرعية الموارد ومجالات 
إنفاقهـــا وعـــدم الإفصـــاح عـــن مصـــادر 
التمويـــل واســـتعمال مال مشـــبوه غير 
مصـــرّح به في الحملات الانتخابية وعدم 

احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

المنظومـــة  أن  الخرايفـــي  ويـــرى 
الانتخابيـــة تتدخل فيها عدة قوانين على 
غرار قانون الأحزاب، وقانون الجمعيات، 
وقانون سبر الآراء، وقانون هيئة الاتصال 
الســـمعي البصري، وقانون الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقال ”مـــن المهم الحديـــث عن تنقيح 
القانون الانتخابـــي، لكن بعض الفصول 
الانتخابية لا تعطيك برلمانا يدخله الكفء 
والنزيه“، مبرزا أن ”المشـــروعية الشعبية 
لمّـــا يكون البرلمان منتخبا من قبل أوســـع 
قاعـــدة انتخابية، لكن الآن هنـــاك برلمان 

وهناك أيضا احتجاجات“.
وبـــرأي الخرايفي فإن البرلمان أصبح 
مشـــكلة من الناحية السياسية لأنه يضم 

شـــخصيات مطلوبـــة من طـــرف القضاء 
”وســـط تكتـــم رئيـــس البرلمان علـــى هذه 
القائمة، وهو ما يشـــجع على الإفلات من 

العقاب“.
وبالمقارنة مع الوقت الذي تم إهداره، 
فإن الخرايفي يعتقد جازما أنه ”لا يوجد 
منجز سياســـي ومردود البرلمان ضعيف، 
بالإضافة إلى فشـــله فـــي تركيز المحكمة 
الدستورية. وقال ”البرلمان يفعل كل شيء 

إلا ما يطلبه التونسيون والتونسيات“.
وتطرح النتائج التي نشرتها محكمة 
المحاســـبات فـــي تقريرها بشـــأن مراقبة 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التونســـية التـــي جـــرت العـــام الماضي، 
وكشـــفت جملة من الخروقـــات الحزبية، 
مســـألة إصـــلاح المنظومـــة الانتخابيـــة 
بمختلف عناصرهـــا وفي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.

تغيير القانون الانتخابي

ترى شـــخصيات وأحزاب سياســـية 
تونســـية أن القانـــون الانتخابي الحالي 
يمثـــل عائقا أمام تقدم مســـار الممارســـة 

الديمقراطية بالبلاد.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
خلال  عويـــدات،  عبدالـــرزاق  بالبرلمـــان، 
تصريـــح لـ“العرب“ أنه ”ليـــس لنا قانون 
بديـــل لمرســـوم 2011، وعلـــى البرلمان أن 
يناقـــش النظام الانتخابي الحالي، وطالما 
أنه لم يكـــن هناك نظـــام برلماني جديد لا 

يمكن الحديث عن ذلك“.
وأكد أنه لا بد مـــن العودة إلى نتائج 
تقرير دائرة المحاسبات، وفي هذه الحالة 
لا يُحلّ البرلمان وإنما يتم إجراء انتخابات 

جزئية بناء على ما ورد في التقرير.
وتشـــهد البـــلاد حالة من الانســـداد 
السياسي، فبينما يرفض الرئيس قيس 
ســـعيّد أداء اليمين الدســـتورية للوزراء 
الجـــدد المقترحين فـــي التعديل الوزاري 
ويعتبـــر أنـــه تحـــوم حولهم شـــبهات 
فســـاد، يتمسك المشيشي بإقرار التعديل 
مســـنودا بالحزام السياســـي لحكومته 
(حركـــة النهضة وقلـــب تونس وائتلاف 

الكرامة).
وأشار عويدات في هذا الشأن إلى أن 
ســـحب الثقة من رئيس الحكومة مســـألة 
سياســـية، والإشكال بين المشيشي وقيس 

سعيد قانوني بالأساس.
ويـــرى مراقبون أن البرلمـــان الحالي 
فقد وزنه السياســـي، عبر فقدان منسوب 
الثقة لدى التونســـيين فيه. وأفاد المحلل 
السياســـي طارق الكحـــلاوي في تصريح 
كبيـــرا  اهتـــراء  ”هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“، 
لمصداقية البرلمان منذ ســـنوات، وأصبح 

المؤسسة الأقل ثقة لدى التونسيين“.
بحســـب  كتـــل،  مجموعـــة  وثمـــة 
شـــعبيتها  لبنـــاء  تســـعى  الكحـــلاوي، 
للانتخابـــات القادمـــة عبـــر الصراعـــات 
والعنف على غرار الدستوري الحر وكتلة 
ائتـــلاف الكرامة، ورئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي يواجـــه صعوبـــات كبيرة في 
تسيير المؤسسة التشريعية، وكان خيارا 
خاطئـــا له بوضع كل بيـــض النهضة في 

سلة واحدة.
ومن هنا، لا يـــرى الكحلاوي لإصلاح 
الوضع الاقتصادي ســـوى تشـــكيل حزام 
برلمانـــي حقيقي، وإن لم يحـــدث ذلك فإن 

هذا البرلمان سيواصل انحداره.

الإثنين 2021/03/08
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الغضب الشعبي يكشف 

اهتراء شرعية البرلمان التونسي
ة مع مطالب الشعب

ّ
ق الهو

ّ
فشل المؤسسة التشريعية يعم

ــــــلاف القراءات  ــــــز على اخت اتجهــــــت أنظــــــار المتابعين التونســــــيين للتركي
الدســــــتورية والمواقف السياســــــية بشأن مدى مشــــــروعية وجود البرلمان 
المنبثق عن الانتخابات التشــــــريعية، التي تم إجراؤها أواخر ســــــنة 2019، 
في ظل الغضب الشــــــعبي جراء الجمود، الذي بات الســــــمة الطاغية على 
نشاط المؤسسة التشــــــريعية نتيجة الحسابات والاختلافات الأيديولوجية 

بين القوى السياسية التي تعمل تحت قبته.

الكلمة الفصل للشعب

خالد هدوي
صحافي تونسي

مجلس نواب الشعب 

بات المؤسسة الأقل 

ثقة لدى التونسيين

طارق الكحلاوي

ثغرات القانون الانتخابي 

لا تعطي برلمانا يدخله 

الكفء والنزيه

رابح الخرايفي

بقطع التعامل مع سفارة برلين 
بالرباط، عكست علاقات المغرب 

مع ألمانيا التغيير في اللهجة والمضمون 
اللذين دأبت عليهما الدبلوماسية 

المغربية كسبيل لإعادة تقييم استراتيجي 
للعلاقات، بهدف استمرارية مصالحهما 

الأساسية دون التدخل في أعمال 
السيادة المغربية عن طريق التحكم 

الناعم في مسارات العناصر المشكلة 
للتنمية الديمقراطية وسيادة القانون 

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الجانب الأوروبي تنبه مبكرا إلى 
محدد السيادة المتمثل خصوصا في 
عنصر الصحراء، حيث غير بوصلة 

تعامله مع المغرب حفاظا على المصالح 
المشتركة من منطلق رابح – رابح كقاعدة 

تسهل عملية التواصل الثنائي.
في فبراير عام 2019، وافق البرلمان 

الأوروبي على تعديلات لاتفاقيات 
الشراكة بين دول الاتحاد والمغرب حول 
مصائد الأسماك، لمعالجة الخلاف حول 
إدراج الصحراء المغربية في نطاق تلك 

الاتفاقات، الأمر الذي ساعد على طي 
صفحة الخلاف بين الطرفين، ومهد 

الطريق لإعلان مشترك بشأن عدد من 
الملفات الإستراتيجية كالأمن وإدارة 
الهجرة والمناخ والتجارة والتنمية.
نبقى دائما مع أعضاء الاتحاد 

الأوروبي ونعرج على الجار الشمالي 
إسبانيا، هذا البلد الذي كان يحتل 
الصحراء المغربية إلى غاية 1975، 

التاريخ الذي أنهى المغرب الاحتلال 
بمسيرة سلمية عكست نموذجا متقدما 

في التعامل مع قضايا الجغرافيا 
والتاريخ والسياسة.

استرجع المغرب صحراءه لكن 
إسبانيا دعمت من زاوية أخرى مجموعة 

انفصالية تسمى بوليساريو، ولازالت 
مؤسسات هذا البلد تقيس نبض 

العلاقات الثنائية من خلال هذا المتغير 
الذي أرادت في كثير من الأوقات الضغط 

من خلاله للحصول على مكتسبات 
وامتيازات على حساب مصالح المملكة.

لكن المغرب الذي نتحدث عنه 
في العشرية الأخيرة راكم عددا من 

ع  المكتسبات والمواقع الجيوسياسية ونوَّ
من علاقاته الدبلوماسية والتجارية 

والسياسية والاقتصادية، ما انعكس 
على نوع الخطاب الموجه إلى الجانب 

الإسباني بشكل خاص.
الإسبان لم يستوعبوا مطالب 

الرباط بترسيم الحدود المائية، ولم 
يستوعبوا أن يضع المغرب حدا للتهريب 

من مدينتي سبتة ومليلية نحو مدن 
المغرب. ولم يستوعب أن يقوم المغرب 

بتطوير ترسانته الدفاعية الأرضية 
والجوية والبحرية. ما يؤكد أن مدريد 

لا تريد جارا جنوبيا قويا بعلاقات قوية 
ومصالح مع عواصم دول لها وزنها 

الاستراتيجي كواشنطن ولندن وبكين 
وموسكو.

استقرت القيادة المغربية على وجهة 
نظر ترى أن فتح آفاق التعاون مع دول 

متعددة وتشبثها بالجانب الاستراتيجي 
في التعاون سيعطي فرصة أكبر لتقوية 
الموقع الإقليمي والجهوي. وما اعتراف 

الولايات المتحدة بسيادة المغرب على 
صحرائه إلاّ أحد تجليات تلك المقاربة 

المؤسسة على السيادة والمصلحة 
والبرغماتية والمبادئ، وهذا ما يقض 

مضجع دول الجوار.
كانت إسبانيا تراقب طريقة تعاطي 

برلين مع قرار المغرب تجميد تعاونه 
مع السفارة الألمانية والمؤسسات التي 

تشرف عليها. ويبدو أن مقاربة المؤسسة 
الملكية المشرفة نجحت في إيصال 

رسالتها إلى المؤسسات الإسبانية 
بالدرجة الأولى، وهي أن أي تعامل مع 

الرباط لا بد أن يتصف بالاحترام والندّية 
بوصفها شريكا تجاريا وسياسيا وأمنيا 

جد فعال ومهم، وأن تكبح مدريد جماح 
الأحزاب والشخصيات والشركات التي 

تشوش على مصالح المغرب الحيوية 
وعلى رأسها الصحراء.

لدى الاتحاد الأوروبي مصالح 
تجارية كبيرة في المغرب، مع استثمارات 

أوروبية ضخمة لاسيما في صناعة 
السيارات. كما يعتبر التكتل أكبر شريك 

اقتصادي للرباط، حيث يمثل أكثر 
من نصف تجارته واستثماراته، لهذا 

فالمصالح المتبادلة تستحق إعادة ترتيب 
الأوراق من طرف بعض دول الاتحاد 

ومنها ألمانيا وإسبانيا.
ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي أصبحت الرباط أحد أهم شركاء 
الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إنجاح 

استراتيجية أوروبا المتعلقة بأفريقيا. 
فمحاربة الإرهاب في الساحل والصحراء 

والسيطرة على الهجرة في الجوار 
الجنوبي المضطرب تحديات مستمرة 

للأوروبيين، وهذا ما جعل المغرب يسلك 
طريق الدفاع عن مسألة الندية في 
علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي.

لكن، تأبى بعض المؤسسات 
الأوروبية إلا الاشتباك مع المغرب، من 
مدخل حقوق الإنسان والديمقراطية، 

للضغط وفي أحيان كثيرة للابتزاز 

السياسي والاقتصادي. ولهذا ذهب 
المغرب بعيدا في هذا المضمار وكرس 
احترام الحقوق والواجبات في كافة 
التراب الوطني، كما أظهر تقدما في 

تعزيز الإدماج السياسي وتعزيز 
الديمقراطية والمشاركة السياسية.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
يعرف جيدا المغرب، وقد كون فكرة 

شاملة على التحديات والفرص التي 
يجب على الاتحاد اغتنامها في التعامل 
مع المملكة المغربية، وقد دعا إلى علاقات 

أفضل ودعم أكبر من الاتحاد الأوروبي 
للبلاد.

وهذا يسلط الضوء على الحاجة 
إلى نموذج جديد يجب أن يحكم علاقة 

الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشكل 
خاص بعيدا عن الانتقائية في تناول 
القضايا المهمة، ودون تأثير لصراع 
دول الاتحاد مع الاتحاد الروسي، أو 

خوفها من اكتساح التنين الصيني عبر 
التكنولوجيا والتجارة. ففي ظل الاتجاه 
المتزايد نحو عالم تشكله ثنائية قطبية 

بين الصين والولايات المتحدة، لا مصلحة 
لبروكسل سوى تمتين العلاقات مع 

الجنوب عبر سياسة تبتعد عن المعيار 
الاستعماري.

لذلك، ليس هناك من سبب يدعو 
ألمانيا كدولة لها موقعها داخل الاتحاد 

الأوروبي إلى القول إن أهدافها لا تتعلق 
بمجال استعمال القوة الناعمة للتأثير 
على قرار المغرب، وهذا ما جعل الرباط 
تنهج منطق المواجهة الباردة مع برلين 
لإبراز مواقف المغرب وموقعه في عالم 

يتزايد فيه التنافس بطريقة يؤمن 
مصالحه الأساسية ويزيد من مكانته 

العالمية. ودفع برلين إلى استدعاء سفيرة 
المغرب زهور العلوي، لتطويق تداعيات 

الأزمة، والعمل على متابعة مصلحة 
البلدين في إقامة علاقة مستقرة، وإن لم 

تكن ودية دائما، مع الرباط.
وفي صراع القوى العظمى الناشئ 
يتحرك المغرب لصالح تثبيت نقاط قوة 

مؤسساته وخططه في التعامل مع 
الاتحاد الأوروبي، ولتحقيق هذه الغاية، 

يتعين عليه اتباع مسارين للعمل في 
مواجهة الدول التي تناصبه العداء 

الخفي أو المعلن داخل الاتحاد:
الأول، تمتين منصات للحوار الثنائي 

تعترف ضمنيا بمستويات طبيعة 
الخلافات التقنية أو السياسية وسبل 

وآليات إدارتها والتنسيق بين دول 
الاتحاد الأوروبي والمملكة بخصوص 

عدد من القضايا في إطار من المسؤولية 
والمساواة والاحترام لتجنب الصعوبات 

التي قد تخلقها سياسة دولة 
معينة مثل ألمانيا أو إسبانيا 
أو هولندا التي تود العودة 
إلى سياسة استعلائية في 

التعامل مع المغرب.
والثاني، على بروكسل، 

نظرا للخلافات المحتملة 
بشأن الأزمات، تحديد معايير 
موضوعية وذات مصداقية في 

تقاسم المصالح مع الرباط 
وإيجاد طرق جديدة 

للتعاون والدفع 
باستثمارات كبيرة من 
الاتحاد الأوروبي في 
عدد من القطاعات 
وتحييد تضارب 

المصالح.

بوصلة جديدة لعلاقات المغرب

مع دول الاتحاد الأوروبي
محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هناك حاجة إلى نموذج 

جديد يحكم علاقة الاتحاد 

الأوروبي مع المغرب بعيدا 

عن الانتقائية ودون تأثير 

لصراع دول الاتحاد مع روسيا 

أو مخاوف من اكتساح 

صيني لدول المنطقة عبر 

التي قد تخلقهالتكنولوجيا والتجارة
معينة مثل
أو هولند
إلى سيا
التعامل
والث
نظرا للخ
بشأن الأز
موضوعية
تقاسم المص
وإيجا
للتع
با

التكنولوجيا والتجارة



يصعب الحديث عن قعر يمكن 
للانهيار اللبناني بلوغه. 

تجاوزت قيمة الدولار العشرة آلاف 
ليرة لبنانية ولا يوجد ما يشير إلى 

أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون 
وصهره جبران باسيل يستوعبان 

معنى ذلك وأبعاده. حتّى رئيس 
الحكومة المستقيلة حسّان دياب، 

بثقافته السياسية التي يمكن 
وصفها بأنّها أقل من متواضعة، بدأ 
يستوعب. اكتشف دياب فجأة أنّه لم 
يعد لديه ما يقوم به غير الاعتكاف، 

أي الامتناع حتّى عن تصريف 
الأعمال، من أجل الدفع في اتجاه 

تشكيل حكومة تستطيع التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي.

في ظهوره المفاجئ يوم السبت 
على الشاشات التلفزيونية نسي 

حسّان دياب أمرا واحدا. نسي ما 
سبق أن قاله عن أن حكومته حققت 

97 في المئة مما وعدت به. أين 
تبخّرت كلّ هذه الإنجازات؟ إذا كان 

الإفلاس اللبناني إنجازا، فقد أوصل 
رئيس الحكومة المستقيلة البلد إلى 

حيث المطلوب من أمثاله إيصاله.
مخيف الوضع اللبناني. أكثر ما 

هو مخيف فيه أن الطرف الذي يتحكّم 
بكلّ المفاصل السياسية، أي ”حزب 

الله“، ليس لديه أيّ همّ لبناني. بقي 
لبنان أم زال، هذا أمر ثانوي بالنسبة 

إلى ”حزب الله“ الذي يمتلك أجندة 
وحيدة. تتمثّل هذه الأجندة في 

خدمة المشروع التوسّعي الإيراني 
في المنطقة، وهو مشروع بات يواجه 
أفقا مسدودا، خصوصا أنّه لا يمتلك 
أي نموذج يستطيع تقديمه إلى دول 

المنطقة ولا إلى إيران نفسها.
ثمة مكان يلتقي فيه ”حزب الله“ 
مع ميشال عون وجبران باسيل. هذا 

المكان هو عدم الاكتراث بما يحلّ 
بلبنان واللبنانيين. لا وجود سوى 
لهمّ واحد لدى ميشال عون. إنّه همّ 

وصول جبران باسيل إلى قصر بعبدا 
لدى انتهاء ولايته في 31 تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2022.
معروف لماذا لا يستطيع ”حزب 

الله“ مراجعة الذات والاعتراف 
بمسؤوليته عن وصول الوضع 
اللبناني إلى ما وصل إليه، أي 

إلى انهيار لبنان. في النهاية، إنّ 
الحزب ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني. لم يخف حسن 
نصرالله الأمين العام للحزب يوما أنّ 
مرجعيته هي ”المرشد“ في إيران آية 

الله علي خامنئي.
ما ليس معروفا بعد، بل ما يمكن 

أن يكون معروفا أكثر من اللزوم، 
كيف يستطيع رئيس الجمهورية 

اللبنانية تفادي الاعتراف بأنّ صهره 
لا يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية 

في يوم من الأيّام وأنّ ”حزب الله“ لن 

يستطيع تكرار تجربة 2016 عندما 
أوصل ميشال عون إلى قصر بعبدا 
بعدما اختبره طوال عشر سنوات 

وتبينّ له أنّه مستعد لتغطية كلّ 
ما يقوم به الحزب، بما في ذلك 

مشاركته في الحرب على الشعب 
السوري. ما لا يمكن تجاهله أن ثمّة 
عقوبات أميركية فرضت على جبران 

باسيل بموجب قانون ماغنتسكي 
المرتبط بالفساد. ما لا يعرفه ميشال 

عون، أو ما لا يريد سماعه ربمّا، 
أنّ هذه العقوبات ليست أميركية 

فقط بل أنّه سبق فرضها مشاورات 
بين الإدارة الأميركية السابقة ودول 
أوروبية عدّة. من الصعب التخلّص 
من العقوبات الأميركية بحدّ ذاتها. 

فكيف عندما يكون الأمر مرتبطا 
بدول أخرى أيضا لعبت دورها 
في الدفع في اتجاه فرض هذه 

العقوبات!
ليس ما يضمن إجراء أي 

انتخابات في لبنان مستقبلا، لا 
انتخابات نيابية ولا انتخابات 

رئاسية. لنفترض أنّه تقرّر إجراء 
انتخابات نيابية قبل نهاية ولاية 

ميشال عون، سيظلّ السؤال المطروح: 
بموجب أي قانون ستجري هذه 

الانتخابات؟ هل بموجب القانون 
الذي وضعه ”حزب الله“ والذي 

أجريت على أساسه انتخابات أيّار – 
مايو 2018؟

إنّ قانون الانتخابات هذا لم 
يوضع إلاّ لسبب واحد هو شرذمة 
السنّة وتمكين الحزب من التحكّم 

بالأكثرية النيابية. كان قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ الإيراني صادقا 

إلى أبعد حدود عندما صرّح، مباشرة 
بعد انتخابات 2018 لمجلس النوّاب 

اللبناني بأنّ إيران باتت تمتلك 
أكثرية في هذا المجلس!

جديد لبنان في الأسابيع 
القليلة الماضية ليس اختراق 

الدولار حاجز العشرة آلاف 
ليرة لبنانية واستمراره في 

الصعود، ولا نزول الناس 
إلى الشارع فحسب، 
بل الجديد أيضا في 

إرسال جبران باسيل 
طاقمه الذي يتضمّن 

مجموعة من الجهابذة 
إلى قصر بعبدا كي 

يؤكّد أنّه الرئيس 
الفعلي للجمهورية.

من كلام 
حسّان دياب، 
إلى السقوط 

المستمرّ 
لسعر العملة 

اللبنانية 
والمآسي 

التي 
يعانى 
منها 
فقراء 

لبنان… إلى الفوضى التي يشهدها 
الشارع اللبناني حيث يشارك 

”حزب الله“ وحركة ”أمل“ في إغلاق 

الطرقات لأسباب شيعية داخلية، 
ليس ما يشير إلى وجود بارقة أمل 

في لبنان.
ليس في لبنان قيادة سياسية. 
لا وجود لمن يريد تشكيل حكومة. 
لو كان ميشال عون يريد تشكيل 

مثل هذه الحكومة، لكان وافق على 
اللائحة التي وضعها سعد الحريري 
بين يديه والتي تتفق كلّيا مع شروط 
المبادرة الفرنسيّة التي سبق لرئيس 

الجمهورية أن وافق عليها.
ما العمل في بلد يحكمه ”حزب 
الله“ الذي لا يرى في لبنان سوى 

ورقة إيرانيّة، في ظلّ رئيس 
للجمهورية مستعدّ للاستغناء عن 
وجود حكومة في حال لم تكن هذه 
الحكومة مجرّد وسيلة كي يضمن 

شخص محدّد مستقبله السياسي. 
هذا الشخص هو جبران باسيل 

الذي لا مستقبل سياسيا له. مثل 
هذا المستقبل معدوم لأسباب عدّة. 

من بين هذه الأسباب لماذا لبنان من 
دون كهرباء؟

لنضع العقوبات الأميركية على 
جبران باسيل جانبا. عاجلا أم 

آجلا سيتوجب عليه الإجابة عن 
سؤال متعلّق بالكهرباء والسفن 

التركيّة التي جيء بها لتغذية لبنان 
بالكهرباء وإن جزئيا.

في النهاية، إن قطاع الكهرباء 
في عهدة صهر رئيس الجمهورية 
منذ 12 عاما. من يمضي دزينة من 
السنوات مسؤولا عن ملفّ معينّ 

وحسّاس ويسقط فيه سقوطا مريعا 
لا يمكن أن يطمح لأن يكون رئيسا 
للجمهورية في يوم من الأيّام. لن 
يستطيع ذلك، بأيّ شكل، حتّى لو 

قرّر ”حزب الله“ ذلك.
ليس 
سرّا أن 

المسؤولين 
الفرنسيين، 

على 
رأسهم 
الرئيس 

إيمانويل 
ماكرون، 
يعرفون 
من أفشل 
مبادرتهم 
في لبنان. 
يعرفون أن 

العقدة هي ميشال 
عون وجبران 

باسيل وأنّ لا أمل 
في المستقبل القريب بتجاوز هذه 

العقدة. لهذا السبب، وليس لغيره، 
نفضوا أياديهم من لبنان وقرروا 

فقط التركيز على تشكيل حكومة في 
أسرع وقت، أقلّه من أجل وقف حال 

السقوط الحرّ للبلد… وهو سقوط لم 
يعد من قعر له!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لم يجانب المؤرخ التونسي الهادي 
التيمومي الصواب عندما نعت 

الوضع في بلاده بأنه وصل إلى مرحلة 
التمثيل بجثة الدولة، فأغلب الباحثين 

الجديين والمحللين الموضوعيين يدركون 
أن تونس تعيش حالة غير مسبوقة من 

التدهور الاقتصادي والتهور السياسي، 
لم تعرف لها مثيلا إلا في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر، وتحديدا 
بداية من العام 1869 عندما أدى الفساد 

المستشري إلى عجزها عن الإيفاء 
بديونها، وبالتالي إلى وضع اقتصادها 

تحت وصاية عدد من الدول الأوروبية 
أو ما عرف آنذاك بالكومسيون المالي 

الذي لم يلغ في العام 1884 أي بعد 
إخضاع البلاد إلى الحماية الفرنسية، 

وهي مجرد وصف سياسي لحالة 
الاحتلال المباشر.

مهما قيل عن تونس ما قبل العام 
2011، فإن لا أحد يشكك في أن الدولة 

الوطنية كانت قائمة وبقوة، وكانت 
قادرة على حماية مواطنيها وتوفير 

حاجياتهم الضرورية، وعلى أن تتحاور 
بندية مع الدولة الأخرى، وأن تدافع 

عن مصالحها وأن توازن في علاقاتها، 
وتحتل مكانة محترمة في المنطقة 

والعالم، وأن تصون كرامة أبنائها، 
وأن تنأى بنفسها عن سياسات المحاور 

دون أن تتخلى عن موقعها في صف 
الاعتدال، وأن تكون لها أجهزتها القوية 

وإدارتها الناجعة وخبراتها المتقدمة 
في مختلف المجالات وكفاءاتها المشهود 

لها دوليا. 
لم تكن تونس دولة شعارات براقة 

لتجييش العواطف، ولا دولة تتدخل 
في شؤون الآخرين، ولا دولة انفلات 

للخطاب وزلات الألسنة والمواقف 
”الثورية“ الصاخبة، ولا دولة تبعية 
لهذا الطرف الإقليمي أو ذاك الطرف 

الدولي. نعم لم تكن دولة ديمقراطية، 
ولكنها لم تكن دولة دكتاتورية 

كما يروج القادمون من المنافي أو 
الخارجون من السجون أو الوافدون 
من أرصفة الشوارع إلى سدة الحكم 

ودوائره، لم تكن دولة ثرية ولكنها لم 
تصل إلى ما هي عليه اليوم من انهيار 

كامل لمنظومتها المالية والاقتصادية. 
لم تكن دولة رفاه كامل، ولكنها لم تكن 

دولة تشاؤم وبؤس وعجز كما هي 
حالها اليوم، ولم يكن توفير رغيف 

أبنائها مرتبطا بما تحصل عليه من 
قروض ومن هبات ومساعدات خارجية. 

لم تكن دولة منغلقة، ولكنها لم تكن 
دولة مستباحة إلى حد أن الأطراف 

الخارجية تتدخل في كل مجالات الحياة 
فيها من نشاط البرلمان إلى الخطاب 
الديني، ومن علاقاتها الخارجية إلى 

خياراتها الاقتصادية والاجتماعية.
عندما وصل الهواة إلى وضع 

أيديهم على الدولة، كما أشار المؤرخ 
فتحي اليسير في كتابه ”دولة الهواة“ 

برز ما وصفه المفكر يوسف الصديق 
بـ“مفهوم السائس وهاوية الهواية“، 
فخضعت البلاد إلى سياسة اقتسام 

الغنيمة من قبل الحاقدين عليها، 
ومن كانوا يتقدمون للسيطرة على 
مقدراتها بشعارات تصب في إطار 

واحد وهو تكفير وتخوين بناة الدولة 
الوطنية، سواء بمنطق الأيديولوجيات 

الوافدة أو بمنطق هتك عرض 
التاريخ واستعادة الصراعات القبلية 
والمناطقية والتباينات السياسية، أو 
بالانقلاب على مفهوم الدولة وتدمير 
بنيتها وضرب ثوابتها ومؤسساتها 

واجتثاث نخبها الحقيقية، وفرض 
بدائل تخلو من الكفاءة والتجربة 

والخبرة، وذلك في محاولة واضحة 
لإخضاع عقيدتها الوطنية إلى عقيدة 

من قادتهم الصدفة إلى حكمها في إطار 
سياسة المخبر الاستثنائي الذي أريد 

له أن ينبثق عما سمي بالربيع العربي 
قبل عشر سنوات. 

تونس اليوم هي حالة تتراوح 
بين الفوضى والفوضى، لا يعرف 

أهلها كيف يتعاملون معها؛ بقهقهات 
السخرية أم بدموع الأسى والحسرة. 
فالسلب والنهب والفساد تضرب كل 
القطاعات، دولة الفوسفات تستورد 

الأسمدة الكيميائية لزراعاتها بعد 
تعطل إنتاجها المحلي، وتونس 

الخضراء تستورد الخضار من الخارج 
بعد انهيار منظومتها الزراعية، 

وتونس التي تحتاج إلى كل أبنائها 
تعرف أكبر نزيف للأدمغة والسواعد، 

حيث أصبحت الهجرة حلم الجميع 
سواء بعقود رسمية أو خلسة على 

قوارب الموت.
وتونس التي كانت واحدة من 
عواصم السياحة الصحية، تواجه 

عجزا على توفير الكثير من الأدوية 
لمرضاها، وتتأخر عن أغلب دول العالم 

في توفير لقاحات كورونا. وتونس التي 
أرادها بُناتها الأوائل دولة محترمة في 
محيطها تنتظر الصدقات والمساعدات 
من الدول والمنظمات الدولية، وتونس 

التي لم تتأخر يوما قبل 2011 في 
الإيفاء بديونها باتت على أهبة العجز 

على دفع ديونها المستحقة، وإن دفعتها 
فبديون جديدة تحصل عليها بضمانات 

دولية وبنسب فائدة أكبر بكثير.
الدولة التي كانت نموذجا للانضباط 

تعرف اليوم حالة قطيعة بين قصورها 
الثلاثة، ويستقوي بعض أبنائها على 

البعض الأخر بالسفراء الأجانب، 
خطابها السياسي بلا مضمون، ودورها 
الاجتماعي دون فاعلية، وثائقها السرية 

على قارعة الطريق، وحرمات مؤسساتها 
منتهكة، ودبلوماسيتها مشلولة، ونصف 

أوقات مسؤوليها مخصصة للرد على 
شائعات فيسبوك.

عندما انتشر فايروس كوفيد – 19 
كانت تونس من أكثر الدول تأثرا به، 

والسبب أن جسد الدولة قد فقد مناعته 
كنتيجة طبيعية للفساد والإهمال 

وحالة الإنهاك التي تسبب فيها حكم 
الهواة، ولضبابية الرؤية وغياب الإرادة 

وصراع الإرادات بين المتنافسين على 
الغنيمة.

لم تكن جائحة كورونا وراء كل 
أزمات تونس ولكنها كانت جزءا من 

أسباب الأزمة، وكانت الطارئ الصحي 
الذي كشف عن مرض مزمن ما انفك 

ينخر الجسد الغض بلا رحمة لمدة عشر 
سنوات، ومنذ أكثر من عام، أصبحت 

تونس أقرب إلى المريض الخاضع 
لأحكام غرفة الإنعاش، بينما دخل من 

يفترض أنهم أطباء مؤتمنون على 
علاجه في معركة بلا أفق، فالرئيس 
له مشروعه المؤجل إلى حين تحقيق 

طموحه في السيطرة المطلقة على كل 
الصلاحيات دون معارضة أو أحزاب. 
ورئيس البرلمان له مشروعه العقائدي 

الإخواني المستقوي بخيارات الليبرالية 
الجديدة في تكريس مشروع التمكين 
الفعلي تحت شعارات ديمقراطية لا 

يعترف بها. ورئيس الحكومة انقلب 
على الأول الذي كلفه وسار في ركاب 
الثاني الذي دعمه. وبارونات الفساد 

يحكمون سيطرتهم على مفاصل الدولة 
بإسناد من المستفيدين منهم في الخفاء. 

والنقابات تغرد خارج السرب رفضا 
لأية إصلاحات قد يفرضها الدائنون 
الأجانب وممثلوهم، والشعب منقسم 

في خيارته بين الولاءات على الشعارات 
لا على الأفعال. 

يخطئ من يعتبر أن جائحة كورونا 
هي الخطر الحقيقي على التونسيين، 

فهي لم تكن غير العارض الذي أدى إلى 
الكشف عن المرض الحقيقي المستعصي 

الذي يهدد تونس الدولة والمجتمع 
والسيادة والحاضر والمستقبل، حتى 

لا أقول إننا في حالة تمثيل فعلي بجثة 
الدولة كما قال الدكتور التيمومي.

كورونا العارض 

الذي كشف عن مرض 

تونس المستعصي

مخطئ من يعتبر أن جائحة 

كورونا هي الخطر الحقيقي 

على التونسيين فهي لم تكن 

غير العارض الذي أدى إلى 

الكشف عن المرض الحقيقي 

المستعصي الذي يهدد تونس 

الدولة والمجتمع والسيادة 

والحاضر والمستقبل

حيث يلتقي عون وباسيل مع {حزب الله}

ان دياب إلى 
ّ

من كلام حس

 لسعر 
ّ
السقوط المستمر

العملة… إلى الفوضى التي 

يشهدها الشارع اللبناني 

حيث يشارك {حزب الله} 

وحركة {أمل} في إغلاق 

الطرقات ليس ما يشير إلى 

وجود بارقة أمل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إنّ قانون الانتخابات هذا لم 
ضع إلاّ لسبب واحد هو شرذمة 
م إ

نّة وتمكين الحزب من التحكّم
ب إ ع

كثرية النيابية. كان قاسم
ماني قائد ”فيلق القدس“ في 
الإيراني صادقا  لحرس الثوري“

أبعد حدود عندما صرّح، مباشرة
لمجلس النوّاب  2018 انتخابات

ناني بأنّ إيران باتت تمتلك 
هذا المجلس! ية في

جديد لبنان في الأسابيع
يلة الماضية ليس اختراق 

لار حاجز العشرة آلاف 
 لبنانية واستمراره في
عود، ولا نزول الناس 

الشارع فحسب، 
لجديد أيضا في 
ال جبران باسيل
مه الذي يتضمّن 

موعة من الجهابذة 
قصر بعبدا كي 
د أنّه الرئيس
ي

للجمهورية. لي
من كلام 

ان دياب، 
السقوط 

تمرّ 
ر العملة
نانية
سي
ي
ى

ء

بالكهرباء وإن جزئيا.
في النهاية، إن قطاع الكهرب
في عهدة صهر رئيس الجمهوري
12 عاما. من يمضي دزينة م منذ
السنوات مسؤولا عن ملفّ معينّ
ي ي يم

وحسّاس ويسقط فيه سقوطا م
لا يمكن أن يطمح لأن يكون رئيس
يوم من الأيّام. لن للجمهورية في
يستطيع ذلك، بأيّ شكل، حتّى ل

ي

ذلك. ”حزب الله“ قرّر
ليس
سرّا أن
المسؤول
الفرنس
على 
رأسهم
الرئيس
إيمانو
ماكرون
يعرفون
من أفشل
مبادرتهم
في لبنان.
يعرفون أن
مي العقدة هي

عون وجبران 
باسيل وأنّ لا أم
في المستقبل القريب بتجاوز هذ
العقدة. لهذا السبب، وليس لغي
نفضوا أياديهم من لبنان وقررو
فقط التركيز على تشكيل حكومة
أسرع وقت، أقلّه من أجل وقف ح
السقوط الحرّ للبلد… وهو سقو

يعد من قعر له!



تتسارع الأحداث في السودان 
وعلى حدوده وحوله، وهذا 

ليس بجديد بحد ذاته بسبب أهميته 
الجيوسياسية وموقعه ضمن منظمات 

البحر الأحمر ووادي النيل والقرن 
الأفريقي، ولتمتعه بمساحات شاسعة 
وأراض زراعية خصبة وموارد كبيرة 
من المعادن. لكن الأضواء تُسلّطُ الآن 

على هذا البلد العربي – الأفريقي 
الكبير نظراً للنزاع المستجد مع إثيوبيا  
خاصة حول الفشقة وملف سد النهضة 

الشائك، وسعي القوى الكبرى روسيا 
والولايات المتحدة والصين لتكريس 

قواعد أو مواطئ قدم  لها على شواطئه، 
وقبل ذلك بداية التطبيع مع إسرائيل 

والاهتمام التركي بجزيرة سواكن.
وفي موازاة استقرار داخلي هش 

في مرحلة انتقالية صعبة، تبدو أعباء 
السودان كبيرة مع تفاقم التطلعات 

والصراعات الخارجية عليه وحوله. 
وبالطبع يمثل التنسيق المستجد مع 

الشقيقة والجارة الكبرى مصر، والعمق 
الاستراتيجي المتوفر في المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والفضاء العربي – الأفريقي، عناصر 
إيجابية لكنها غير كافية في مواجهة 
حجم التحديات الكبرى ويفرض بناء 

استراتيجية داخلية لاستكمال إنجازات 
الحراك الثوري وتطوير سياسة خارجية 
واقعية تجعل السودان مركزاً لاستقطاب 

الاستثمارات وحاجة للاستقرار 
الإقليمي بدل أن يبقى ساحة صراعات 

وتجاذبات.
بعد استقلال جنوب السودان في 

2011، لا يزال السودان من الدول العربية 
والأفريقية الكبرى (مساحته 1.865.813 

كيلومتر مربع) وهو يقع في شمال 
شرق أفريقيا. تحده مصر من الشمال 
وليبيا من الشمال الغربي وتشاد من 
الغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى 

من الجنوب الغربي وجنوب السودان 
من الجنوب وإثيوبيا من الجنوب 

الشرقي وإريتريا من الشرق والبحر 
الأحمر من الشمال الشرقي. وبالرغم 
من ”الدور الإيجابي“ لرئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد في مرحلة ما بعد 

الإطاحة بالبشير من خلال دوره في 
الاتحاد الأفريقي للوساطة بين الأطراف 
السودانية، بدأ التباعد حول ملف سد 

النهضة وتطورات إقليم تيغراي المحاذي 
لجمهورية السودان إذ شهدت الحدود 

السودانية الإثيوبية، منذ ديسمبر 2020  
تطورات عديدة لافتة، وتمكنت القوات 
المسلحة السودانية من السيطرة على 

المنطقة الزراعية المتنازع عليها في 
منطقة الفشقة الزراعية الخصبة على 

الحدود، وهي جزءٌ من ولاية القضارف 
السودانية، وكانت قد استولت عليها 

الميليشيات الإثيوبية والمهجرون بشكل 
غير شرعي في تسعينات القرن الماضي 
من قبل، وكان ذلك ممكناً لتساهل حكم 

البشير حيال أديس بابا. ولم يأت 
بالصدفة تأكيد وزير الدفاع السوداني، 
الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أن 

”المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين 
مفاوضات سد النهضة، ونزاع الفشقة 

الحدودي“، وحسب خبير سوداني 
مستقل فإن اعتبار رئيس وزراء إثيوبيا 
أبي أحمد وجود مناطق متنازع عليها، 

لا يستند إلى أي أساس لأن المناطق 
الحدودية واضحة منذ حقبة الاستعمار 

الإنجليزي ومنصوص عليها ضمن 

اتفاقيات معترف بها دوليا، ولو لم 
يحصل ترسيم نهائي بعد التحديد 

بدايات القرن الماضي.

ولذا لا تعترف الحكومة السودانية 
بوجود نزاع حتى يجري التفاوض 

حوله، مع التشديد على رفض السودان 
أي شروط إثيوبية، ويمكن عبر وساطة 

أو تحكيم دولي قبول وضع العلامات 
على الحدود المعينة مسبقاً ليعرف كل 

طرف مسؤولياته.. ومن الواضح أن 
إثيوبيا التي تعاني من مشاكل داخلية 

تحاول أن تبرز أنيابها في ملف النيل 
وملف الحدود وأبي أحمد الذي نال 

جائزة نوبل للسلام وسرعان ما تغير 
مساره مع أحداث تيغراي والإدانات 
الدولية له، وكذلك ربما أراد إرضاء 
قبائل الأمهرة والأورو على حساب 

السودان وأراضيه والتوطين النهائي 
للنازحين المزارعين هناك.

بيد أن التخطيط الإثيوبي لملء 
سد النهضة في الصيف المقبل، يمكن 

أن يشكل الصاعق لنزاع إثيوبي – 
مصري – سوداني في حال لم تنجح 
الوساطة الأفريقية والتدخل الدولي 

في استباقه ومنعه. وأكدت مصر 
والسودان في أكثر من مناسبة على 

أهمية التوصل لـ“اتفاق قانوني ملزم“ 
حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما 
”يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ 

الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد 
من أضرار هذا المشروع على دولتي 

المصب“. وفي الأسبوع الماضي بينما 
تواصلت المعارك العنيفة على الحدود 

الشرقية بين الجيش السوداني والقوات 
الإثيوبية، ألمحت إثيوبيا مجدداً إلى دور 
طرف ثالث، لم تسمّه، في توتر العلاقات 

بينها وبين السودان، في إشارة خفية 

للتعاون العسكري بين مصر والسودان. 
وفي غضون ذلك، وقّع السودان ومصر 

في الثاني من مارس الحالي اتفاقية 
للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك في 
أثناء زيارة قام بها إلى الخرطوم رئيس 

هيئة أركان الجيش المصري.
على صعيد أشمل تستقطب منظومة 
البحر الأحمر الكثير من الاهتمام وسط 

صراعات القوى الكبرى والإقليمية 
للنفوذ والطاقة المتصلة مع أوضاع القرن 

الأفريقي والخليج العربي أي طرقات 
نقل الطاقة والأمن الاستراتيجي ومنافذ 
طرق الحرير الجديدة واستمرار النفوذ 

الأميركي والوجود الأوروبي وتغلغل 
الجانب الروسي. يمكن أن نفسر زيارة 

السفينتين الأميركيتين إلى بورتسودان 
بأنها تأتي في إطار التفاهمات بين 

القيادة العسكرية السودانية وقيادة 
أفريكوم، لكنها يمكن أن تكون رداً غير 

مباشر على سعي موسكو لتدعيم المركز 
اللوجستي الروسي هناك خاصة أن 

موسكو نشطت مؤخرا في الحديث عن 
اتفاقية وقعتها مع حكم البشير في أوائل 

2019 لإقامة قاعدة عسكرية روسية في 
السودان. وما يزيد من تفاقم هذا الصراع 

الخفي والعلني في أن معاً أن القواعد 
الفرنسية والأميركية والصينية وغيرها 

في جيبوتي لم تعد كافية بالنسبة 
لأطراف اللعبة الدولية – الإقليمية 

ومن هنا تعمل الصين أيضا من دون 
إعلانات وترويج على التواجد العسكري 

والاقتصادي في الموانئ الأفريقية.
زيادة على موقع البحر الأحمر المميز، 

يمكن أن يكون السودان مزرعة غذاء 
أفريقيا والعالم العربي ويجعله محط 

الأنظار، وزيادة على ذلك يعتبر السودان 
زاخرا بثروة معدنية نادرة وغير 

مستغلة: معدن الذهب (المركز الثّالث في 
أفريقيا لإنتاج الذّهب بعد جنوب أفريقيا 

وغانا)، الفضة، الأسبستوس، التلك، 
الجبس، القصدير، التنجستن، التنتالوم، 

ومعدن اليورانيوم المتواجد في مناطق 
دارفور وجنوب وغرب كردفان وفي البحر 

الأحمر.
يستحق السودان حكما رشيدا 

وتسوية متجددة ووفاقا داخليا جديرا 
بتضحيات شعبه وغير خاضع لنفوذ 

الخارج من أجل استغلال خيراته وعدالة 
توزيعها والدفاع عن مصالحه العليا 

والاستقرار الإقليمي.

الإثنين 2021/03/08 
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حاولت جماعة الإخوان في 
مصر والسودان حرف الأنظار 

بعيدا عن التقارب الجديد بين 
البلدين، والتشكيك في ما يدور من 

تطورات على مستوى تبادل الزيارات 
والتفاهمات والاتفاقيات، والتعاون 

في ملف سد النهضة، وحتى مؤازرة 
الخرطوم في أزمتها الحدودية مع 

أديس أبابا.
حاولت الترويج إلى أنها جاءت 
كلها من رحم التناغم بين المؤسسة 
العسكرية في البلدين التي ينحدر 
منها الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي، وينتمي إليها أيضا رئيس 
مجلس السيادة السوداني الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان.
ترمي هذه الإشارة وتكثيف 

الضوء عليها إلى تحقيق هدفين، 
أحدهما التلميح بأن الزخم مرتبط 
بوجود البرهان على رأس مجلس 

السيادة وبتسليمه السلطة للمكون 
المدني بمجرد انقضاء نصف المدة 

سوف يزول الود، والآخر شحن القوى 
السياسية ضد هذا التقارب وفرملته 

بذريعة أن السودان سوف يواجه 
سيناريو شبيها بما تم في مصر، 

حيث أصبح السيسي رئيسا للدولة 
بعد أن كان وزيرا للدفاع.

أحدثت التطورات المتلاحقة 
في العلاقة بين القاهرة والخرطوم 

صدمة في أوساط الإخوان، لأنها 
تقطع الطريق على فرصهم السياسية 

وإمكانية تغيير المشهد بعد حوالي 
ثلاثة أعوام، وتعمدت وسائل الإعلام 
التابعة للجماعة تخويف السودانيين 

بفزاعة العسكريين، وأن الثورة 
وربيعها السياسي سيتحولان إلى 

كابوس يُعيد الجيش إلى الحكم.
ما جرى عند سقوط حكم الإخوان 

في مصر يثير الانقسام بسبب 

جدلية الثورة والانقلاب، وهذه قصة 
مكررة لن أدخل فيها مع يقيني بأن ما 
حدث كان لا بد أن يحدث بالأداتين أو 
بإحداهما، فقد ارتكب تنظيم الإخوان 

أخطاء قاتلة هددت كيان الدولة 
المصرية.

يلعب التركيز على أن دواعي 
الاصطفاف بين السيسي والبرهان 

فرضها الانتماء لمؤسسة واحدة على 
خوف ينتاب الرافضين للتقارب، 
ويدفعهم نحو استدعاء إشكالية 

العسكري والمدني لبث الرعب في 
قلوب المؤيدين، ويعيدون إلى أذهانهم 

مرارات حكم الجيش لإحداث خلاف 
داخل السلطة المكونة من شق عسكري 

وآخر مدني.

انتبه النظام المصري لهذه المعادلة 
ولم يقصر علاقته بالبرهان والمؤسسة 

التي ينحدر منها، وتحاشى اختزال 
التعاون في الشق الاستخباراتي 

ووقف التعامل مع السودان باعتباره 
مشكلة أمنية ودخل في جوهر 

العلاقات الاستراتيجية التي تحوي 
تعاونا مع وزارات ومؤسسات وجهات 

متباينة، تراعي الأبعاد التنموية 
والخدمية بالتوازي مع المكونات 

الأمنية، وتدير العلاقة مع الجسمين 
العسكري والمدني.

بات الاصطفاف يؤطر لعلاقة بين 
دولتين وليس بين نظامين ليتغلب على 
إحدى الأزمات التي عكّرت دوما صفو 
العلاقة بين القاهرة والخرطوم، حيث 

تتزايد سخونتها أو برودتها وفقا 
لأجندة النظام الحاكم في كل عاصمة، 
الأمر الذي أعاق الكثير من طموحات 
عوّلت على مشروعات تكامل طُرحت 

في مراحل زمنية مختلفة.
انبثقت المشروعات من قناة 

المصالح، وغالبيتها كانت تنصبّ 
على الجوانب الاقتصادية، بينما 

التطورات المتسارعة حاليا تخرج من 
رحم تهديدات إقليمية مشتركة، تتطلب 

وجود رؤية شاملة للتعامل معها، 
وتستلزم القيام بتحركات على أكثر من 

مستوى، وقناعات تتجاوز المكايدات 
السياسية لإثيوبيا أو غيرها.

ربما هذه واحدة من المرات القليلة 
التي يجد فيها التقارب أصداء 

إيجابية كبيرة داخل البلدين، تتخطى 
حدود الأحلام السياسية، وتصل إلى 
مستوى الثقة بعدم التفريط في هذه 

الورقة، ما يجعل التحالف لا يعبأ 
كثيرا بطبيعة النظام الحاكم، بقدر ما 
يولي اهتماما بالتحديات وما تنطوي 

عليه من فرص، في وقت تتشكل فيه 
ملامح منطقة، لن تجد فيها دولة مكانا 

لائقا ما لم تملك أدوات قوة تمنحها 
قدرة على الفعل والردع.

قد تكون الكيمياء الشخصية 
التي تجمع بين عبدالفتاح مصر 

وعبدالفتاح السودان لعبت دورا مهما 
في التطور الحاصل الآن، لكن لن تكون 

بمفردها كافية أو ضامنة لاستمرار 
التفاهم بين البلدين إذا خلت من 

تعاون يمد بصره إلى ما يصب في 
خانة الصالح العام، كي لا يتعرض 
لانتكاسة مع تغير ما أو اهتزاز في 

نظام الحكم.
يقود البرهان مرحلة انتقالية 

حرجة، واتخذ إجراءات شجاعة تردد 
كثيرون في الإقدام عليها، في بلد مثقل 

بأزمات كبيرة وفيه أحزاب مدنية 

نشطة، وقوى شبابية تتطلع لرؤية 
ثمار الثورة التي شاركت فيها بعد أن 

أسقطت نظام عمر البشير.
يشير التناغم مع مصر دون 

تردد وفي مرحلة بالغة الحساسية 
إلى وجود توافق سياسي على هذا 

التوجه، ينهي فترة كان الانقسام 
فيها على مصر وحولها كبيرا، ويعيد 
الاعتبار بصورة عملية لفكرة التكامل 
بعيدا عن الشعارات التي تم التغني 

بها ولم تفض إلى حدوث تقدم ملموس 
على أي من مستوياته العملية.
يأتي الضمان الحقيقي من 

مصير وادي النيل الذي أصبح نواة 
تفرض التحالف لمواجهة تهديدات 

إقليمية مرجح أن تتعاظم إذا سلكت 
القاهرة والخرطوم طريقين منفصلين، 

وتتراجع مع كل خطوة تميل نحو 
التكاتف، ففي هذه المرحلة يجب إرساء 
قواعد متينة ورسم خارطة للمستقبل، 

بصرف النظر عن طبيعة النظام 
الحاكم في كليهما.

من المهم أن ينأى السودان بنفسه 
عن الصراعات الداخلية، ويبتعد عن 

العودة إلى الدائرة الجهنمية لجماعة 
الإخوان، كما حصل في مصر، ويعيد 

الاعتبار لفكرة دولة المواطنة، ويستغل 
اتفاق السلام مع الجبهة الثورية 

التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات 
سياسية عديدة، حيث أدى تمزق 

الولاءات إلى التأثير سلبا على وحدة 
البلاد.

يزيل اصطفاف القاهرة مع الدولة 
السودانية التباسات بشأن ما يتردد 

حول البراغماتية المصرية في التعامل 
مع الخرطوم، ويعزز الثقة في جميع 

القوى الوطنية المتفقة مع مصر 
والمختلفة معها تاريخيا، في الحكم 
أو المعارضة، وينهي جانبا معتبرا 

من المشكلات، وربما يفتح طاقة أمل 

لحلها، فلن يصبح مثلث حلايب 
وشلاتين مثلا أزمة تطفو من وقت إلى 

آخر، فنتائج التقارب الوطني تتكفل 
بعلاجها بصيغة ترضي الطرفين.

علاوة على أنه ينهي فكرة الانحياز 
للمؤسسة العسكرية ولن يتأثر بوجود 

أو غياب أحد عناصرها على رأس 
السلطة، فمع أن عمر البشير في 

السودان وحسني مبارك في مصر 
انحدرا منها كانت العلاقة بينهما غير 

ودية، بل وصلت إلى أسوأ حالاتها 
بعد تعرض مبارك لمحاولة اغتيال 

في أديس أبابا وفقا لمخطط دُبّر في 
الخرطوم.

لن يمثل الانتماء أو عدم الانتماء 
لهذه المؤسسة مقياسا وحيدا للحكم 

سلبا أو إيجابا على العلاقة بين مصر 
والسودان، فما يتحكم فيها الآن هو 
انطلاقها من أسس مشتركة تراعي 

مصالح الدولة وليس حكامها.

مصر تصطف مع الدولة أم البرهان في السودان

اصطفاف القاهرة مع السودان 

يزيل التباسات بشأن ما يتردد 

حول البراغماتية المصرية في 

التعامل مع الخرطوم ويعزز الثقة 

في جميع القوى الوطنية المتفقة 

مع مصر والمختلفة معها في 

الحكم أو المعارضة
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 الريــاض – أعلـــن صنـــدوق التنميـــة 
العقارية الســـعودي عـــن تمكين 140 ألف 
أســـرة جديدة مـــن تملك مســـكنهم الأول 
خلال العام الجـــاري، حيث توفر المبادرة 
للأســـر اختيار مســـاكنهم وفق رغباتهم 
واحتياجاتهـــم من خلال الاســـتفادة من 
الخيـــارات التمويليـــة والســـكنية، التي 
يقدمها برنامـــج القرض العقاري المدعُوم 

من مستفيدي برنامج ”سكني“.
وأوضح المشـــرف العام على صندوق 
التنمية العقاريـــة منصور بن ماضي، أن 
”برنامج القرض العقاري المدعُوم سيدعم 
أكثـــر من 140 ألف أســـرة“، لافتـــا إلى أن 
”ذلـــك يأتـــي تحقيقـــا لمســـتهدفات رؤية 
المملكـــة 2030 الطموحة لتســـريع وتيرة 
التملّك الســـكني للأســـر الســـعودية، من 
خلال ابتكار البرامج والحلول الســـكنية 
لرفـــع نســـبة تملك الأســـر للمســـكن إلى 
70 فـــي المئة وفـــق مســـتهدفات برنامج 

الإسكان، ضمن رؤية المملكة 2030“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية (واس) عن بن ماضي قوله أيضا 
مكّن منذ  إن برنامـــج ”القرض المدعُـــوم“ 
انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 

2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من 
تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع 
الخاص من الجهات التمويلية من البنوك 
ومؤسســـات التمويل، متوقعا أن يســـهم 
تقديم الدعم الســـكني هذا العام لأكثر من 
140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين 
من خيارات البرنامـــج المتنوعة لتتجاوز 
664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة 

بنهاية 2021.
وأشـــار إلى أن ”الصندوق العقاري“ 
تمكن بالرغـــم من الظروف الاســـتثنائية 
التي شـــهدتها كافة القطاعـــات بالمملكة 
مـــن تحقيـــق مســـتهدفاته للعـــام 2020، 
مؤكدا على استمرار الصندوق في تقديم 
الخيارات التمويلية والســـكنية لبرنامج 
القرض العقاري مدعُوم الأرباح، بنســـبة 
تصل إلى 100 في المئة لمستفيدي برنامج 
والصنـــدوق العقاري لشـــراء  ”ســـكني“ 

والوحدات  الجاهزة  الســـكنية  الوحدات 
تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وتوفر الســـعودية تســـهيلات كثيرة 
لدعم التملك، حيث تتحمل الدولة ضريبة 
التصرفـــات العقارية للمســـكن الأول عمّا 
لا يزيد على مليون ريال من ســـعر شـــراء 

المســـكن، وذلك لكافة المواطنين. ووجهت 
الســـعودية أنظارها إلى قطاع العقارات 
بعد انهيار أســـعار النفط وأزمة كورونا 
بهدف جذب المســـتثمرين، مـــا يمكّن من 
تخفيـــف تكلفة الإســـكان، وهو توجه في 
صميم خطة الإصـــلاح التي يقودها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.

لإعادة  الســـعودية  الشـــركة  ووافقت 
التمويل العقـــاري التي تديرها الحكومة 
فـــي يوليـــو العـــام الماضي على شـــراء 
محفظة عقارية تزيد قيمتها عن 3 مليارات 
ريال ســـعودي (780 مليون دولار)، ضمن 
برنامج ”مســـاكن“. وهي مبادرة ترعاها 
المؤسســـة العامة للتقاعـــد لتوفير حلول 
تمويلية بصيغة المرابحـــة، بتكلفة ثابتة 
للموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام 

والخاص بهدف تشجيعهم على التملك.

وتســـعى الرياض إلـــى التخفيف من 
اعتمادها على النفط، الذي يشهد تقلبات 
وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ، 
فضـــلا عـــن وبـــاء كورونـــا الـــذي عرقل 
الإمـــدادات، ما دفعها إلى قطاع العقارات 

لتحسين إسهاماته في التنمية.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف 
مـــن تكلفـــة الإســـكان علـــى الحكومـــة، 
فـــي الوقت الـــذي تحـــارب فيـــه التأثير 
الاقتصـــادي لانخفـــاض أســـعار النفـــط 

بسبب وباء كورونا.
وتحـــاول الســـعودية منـــذ ســـنوات 
للمواطنين،  التملـــك  إشـــكاليات  معالجة 
حيـــث تســـعى لإقنـــاع المواطنـــين بـــأن 
الإصلاحـــات ســـتعود بالنفـــع، في وقت 
تشـــير فيه التقديـــرات إلـــى أن نحو 1.2 
مليـــون ســـعودي عاجـــزون عـــن امتلاك 

مسكن بإمكاناتهم الذاتية.
ويزيد النموّ الســـكاني من مشـــكلات 
البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 
فـــي المئة منذ 2004 ليصـــل إلى 33 مليون 
نســـمة حاليا، بينهم نحـــو 11 مليونا من 
المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن 

وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.

صندوق التنمية العقارية يدعم التملك في السعودية

 بيروت – تشهد البنوك اللبنانية موجة 
ضخمـــة من التســـريح مع تفاقـــم الأزمة 
الماليـــة في البلاد، وفي ظل شـــح الدولار 
الأميركي الحاد فـــي البلاد وانهيار قيمة 
العملة الوطنية تواجـــه البنوك ضغوطا 
مشـــددة فرضها مصرف لبنـــان المركزي 

لدفع البنوك إلى زيادة رأس مالها.
واضطـــرت البنوك البالـــغ عددها 65 
بنكا تشـــغل 1045 فرعا بنكيـــا للتجاوب 
مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها 
وإغـــلاق بعض فروعهـــا وصرف عدد من 

موظفيها.
وكان المصـــرف المركزي قـــد طلب من 
البنـــوك في إطـــار إعادة هيكلـــة القطاع 
المصرفي زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 
فـــي المئة، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات 
في حســـابات البنوك لدى بنوك المراسلة 
في الخارج بنسبة 3 في المئة من الودائع 

بالعملات الأجنبية.
كما طلب المركزي من البنوك إعادة 15 
في المئـــة من الأموال المحولة إلى الخارج 
التـــي تفوق 500 ألف دولار، في حين طلب 
من أصحـــاب البنوك وأعضـــاء مجالس 
الإدارة والمديريـــن التنفيذيين فيها إعادة 
مـــا نســـبته 30 في المئة ممـــا حولوه إلى 

الخارج بين الأعوام 2017 و2020.

لمســـؤول  شـــينخوا  وكالة  ونســـبت 
المـــوارد البشـــرية في أحد بنـــوك بيروت 
قوله ”لقد كان أسبوعا جنونيا حيث قرر 
بنكنا تسريح حوالي 400 من 2000 موظف 

وسط الأزمة المصرفية الحالية“.
وأضـــاف المســـؤول المصرفـــي، الذي 
عرف عن نفســـه باســـم جـــورج فقط، أنه 
كان يعمل ساعات إضافية كل يوم لإعداد 

وثائق تسريح الموظفين.
وقال أســـعد خـــوري، رئيـــس نقابة 
موظفي البنوك في لبنان، إن النقابة أعدت 
مقترحا يطالب البنـــوك بدفع تعويضات 
ثابتة لجميـــع الموظفين المفصولين تعادل 

راتـــب 18 شـــهرا بالإضافـــة إلـــى راتب 
شهرين عن كل عام من العمل.

وأشـــار المســـؤول النقابي إلـــى أنه 
يعمل مع أعضاء في البرلمان على مشروع 
قانون يهدف إلـــى حماية موظفي البنوك 

في الوضع الحالي.
وتوقع خوري أن يصل عدد العاملين 
المفصولين في البنوك إلى 5 آلاف موظف، 
الأمر الذي قد يســـبب مشـــكلة اجتماعية 

كبيرة.
وقال غســـان عياش، النائب السابق 
لحاكـــم مصرف لبنان المركـــزي، إن ”قرار 
البنوك بخفض نفقاتها هو نتيجة حتمية 
لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية 

السائدة في البلاد“.
وأكد عيـــاش أن البنوك حريصة على 
اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون التســـبب 
فـــي مشـــكلة اجتماعية جديـــدة، خاصة 
بالنظـــر إلـــى أن عـــدد موظفـــي البنوك 
يتجاوز 25 ألف موظف. وقال إن ”البنوك 
حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك 
مـــع الموظفـــين حـــول خطـــط التعويض 

المقبولة“.
ويواجـــه لبنان عدة أزمات سياســـية 
واقتصادية ومالية ومعيشـــية متشـــابكة 
أدت إلـــى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم 
المالـــي وانهيـــار العملـــة المحلية وســـط 
تراجـــع متســـارع فـــي احتياطـــي النقد 
الأجنبـــي منـــذ أكتوبر 2019 مـــع تجميد 
البنـــوك للســـحوبات النقديـــة بالـــدولار 

الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية.
وقد فاقمت الأزمات في لبنان تداعيات 
تفشـــي كوفيـــد – 19 صحيـــا واقتصاديا 
بســـبب  الحكومـــي  الشـــغور  وأزمـــة 
الخلافات السياســـية عقب كارثة انفجار 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي التي 

أدت إلى مقتل نحو 200 شـــخص وإصابة 
أكثـــر مـــن 6 آلاف و500 آخريـــن وتعرض 
أحياء عـــدة في العاصمة لأضـــرار بالغة 
وخســـارة 300 ألف شخص لمنازلهم وإلى 

خسائر قدرت بـ15 مليار دولار.
وســـجلت الليرة اللبنانية الأســـبوع 
انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول 
لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام 
ونصـــف العـــام، إذ لامس ســـعر الصرف 
مقابـــل الدولار عتبـــة العشـــرة آلاف في 

السوق السوداء.
ومنذ صيـــف العـــام 2019، على وقع 
الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ 
عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيا 
أمـــام الـــدولار تزامنـــا مع أزمة ســـيولة 
حادة وتوقّف البنوك عن تزويد المودعين 
بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف 

الرسمي يساوي 1507 للدولار.
وقال أحد الصرافـــين في تصريحات 
صحافية إن ”ســـعر الصرف في الســـوق 
السوداء تراوح الثلاثاء الماضي بين 9900 

وعشرة آلاف“.
ويأتي الانخفاض القياســـي في سعر 
الصـــرف الثلاثـــاء غداة إعـــلان مصرف 
لبنـــان بدء مراجعة أوضـــاع البنوك بعد 
انتهـــاء مهلة حددها لها مـــن أجل زيادة 
رأســـمالها، ضمـــن خطـــة لإعـــادة هيكلة 

القطاع المصرفي.
وكان المصـــرف المركزي قـــد طلب في 
تعميـــم صيـــف 2020 مـــن البنـــوك زيادة 
رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول 
نهايـــة فبرايـــر. كمـــا طلب منهـــا تكوين 
حســـاب خارجي حـــر مـــن أي التزامات 
لـــدى بنوك المراســـلة في الخـــارج لا يقل 
عن ثلاثـــة في المئة من مجمـــوع الودائع 
بالعملات الأجنبية. وفي حال عدم التزام 

البنوك بتلـــك المعايير، تصبح أســـهمها 
ملكا لمصرف لبنان.

وعلى مدى ســـنوات ظلت بنوك لبنان 
بين أكبـــر بنوك العالم ربحية مســـتعينة 
بتحويل أموال اللبنانيين المنتشـــرين في 
المهجـــر لدعـــم الحكومة مقابـــل عائدات 

مرتفعة.
غير أن الانكشـــاف علـــى الدين العام 
كان فـــي نهايـــة الأمر ســـبب الأزمة التي 
حلـــت بالبنوك، إذ جف نبـــع التحويلات 
المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات 
المناهضة للفســـاد ما حـــرم النظام المالي 

من مصادر التمويل.
وخـــلال العامـــين الأخيريـــن فقـــدت 
البنـــوك التجاريـــة ودائـــع قيمتها نحو 
49 تريليـــون ليـــرة لبنانيـــة أي ما يعادل 
حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية 
الحاليـــة، ومـــن المرجـــح أن يكـــون كبار 
المودعـــين في صـــدارة المتضررين من أي 

حل للأزمة المصرفية.
ولأن الســـندات الحكومية تمثل أغلب 
أصول البنوك فقـــد أصبحت هذه البنوك 
أكبـــر ضحية لعجز الحكومـــة عن الوفاء 
بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار 

دولار في مارس الماضي.
ويتمثل جانـــب كبير من باقي أصول 
البنـــوك في العقـــارات التـــي انخفضت 

تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.
وطلـــب المصرف المركزي مـــن البنوك 
في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر 
تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة 
الصعبة لدى المصرف المركزي وخســـائر 
تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات 
الديـــن الحكومـــي، وهي مســـتويات قال 
بعض الاقتصاديين إنها تســـتهين بحجم 

المشكلة.

الأزمة المالية تدفع البنوك اللبنانية 
إلى تسريح العمالة

والإشكاليات  المالية  الأزمات  دفعت 
ــــــى طرد  ــــــوك لبنان إل المتراكمــــــة بن
العمالة في وقت تكافح فيه ضغوطا 
غير مســــــبوقة في ظل انهيار العملة 
ــــــة وصعوبة تطبيق الإجراءات  المحلي
ــــــي كان قــــــد أقرهــــــا  ــــــة الت المصرفي
مصرف لبنان المركزي لحث البنوك 
ــــــادة رأس المــــــال، ما يمثل  ــــــى زي عل

تهديدا للعديد منها بالغلق.

ضغوط انكماش النشاط المصرفي تفرض تقليص النفقات

سخط شعبي تجاه البنوك

برنامج القرض العقاري 
سيدعم أكثر من 140 

ألف أسرة

منصور بن ماضي

 

قرّرت أوبك + ترك الإنتاج 
دون تغيير لمدة شهر آخر في 

اجتماعها يوم الخميس، وهي بذلك 
تخاطر بالتسبب في رفع درجة توتر 
سوق النفط وتهيئة الظروف للمزيد 

من عدم الاستقرار في المستقبل.
وقد تحدت المجموعة الموسعة 
من مصدري النفط توقعات غالبية 

المحللين والتجار بأنها ستستجيب 
لارتفاع الأسعار وتزايد التخلف في 
سوق العقود الآجلة من خلال زيادة 

الإنتاج.
لكن القرار لا ينبغي أن يكون 

مفاجأة كاملة؛ فهو يتفق مع سلوك 
المجموعة على مدى العقد الماضي. 
وعادة ما تتأخر عملية صنع القرار 

في المجموعة عن ظروف السوق عندما 
تنخفض الأسعار، ولكنها تتأخر 

بشكل خاص عندما تكون الأسعار في 
ارتفاع.

وعلى الرغم من الالتزام الشفوي 
للمجموعة باستقرار السوق تكشف 

قرارات الإنتاج السابقة أن هدفها هو 
الحصول على أعلى سعر ممكن على 

المدى القصير.
وفي ظل ارتفاع الأسعار تستمر 
المجموعة في تقييد الإنتاج إلى ما 

دون المستوى المحتمل للتمتع بمكاسب 
مؤقتة من خلال الأسعار المرتفعة.

وليس من عادات أوبك+ أن 
ا بضخّ براميل  تستجيب استباقيًّ

إضافية إلى السوق لكبح الارتفاع 
السريع في الأسعار وتخفيضها؛ حيث 

جاءت البراميل الإضافية في الغالب 
من عدم تقيّد أعضاء أوبك+ باتفاقية 
الإنتاج القائمة والتوسع السريع في 

إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وعادة ما تسمح مجموعة أوبك+ 
للسوق بالغليان حتى يهدّد تسارع 
إنتاج الصخر الزيتي في الولايات 

المتحدة أو تباطؤ الاستهلاك، أو 
كلاهما، بالدفع إلى تسجيل فائض في 

الإنتاج.
وقبل القرار عادت أسعار العقود 
الآجلة للشهر القادم إلى مستوياتها 
التي سبقت بداية الموجة الأولى من 

فايروس كورونا، وبلغت المستوى 
الذي تسبب في زيادة إنتاج الصخر 

الزيتي في الولايات المتحدة على 
امتداد العقد الماضي.

وجاء استهلاك معظم المخزونات 
الإضافية التي تراكمت في الربع 

الثاني من سنة 2020 نتيجة الوباء 
وحرب الأسعار بين السعودية 

وروسيا.
وعاد مستوى المخزونات البترولية 

التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية إلى المعدّل المسجل خلال 
السنوات الخمس السابقة للوباء، 

أي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 
2019، وفقًا للتقديرات التي أعدتها 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 
فبراير.

نتيجة لذلك انتقلت عقود خام 
برنت الآجلة إلى العقود الستة 

المدرجة بمقدار 4 دولارات للبرميل، 
بما يتوافق مع السوق التي تعاني من 

نقص المعروض حيث تكون الأسهم 
عند المستوى الذي يرغب فيه التجار 

ومصافي التكرير أو أقل منه.
وارتفع فارق جدول برنت لستة 
أشهر إلى 95 في المئة لجميع أيام 
التداول على مدى العقود الثلاثة 

الماضية، مما يشير إلى أن الإنتاج 
يسير بنسق أقل بكثير من الاستهلاك 

ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات 
إلى درجة كبيرة.

وفي السوق الفعلية يتأخر الفارق 
الزمني في تقويم برنت للأسابيع 
الخمسة الأولى بمقدار 32 سنتا 

للبرميل، مما يؤكد أن السوق بالفعل 

ضيقة إلى حد ما. واختارت منظمة 
أوبك+ تجاهل هذه المؤشرات بسرعة 

والتركيز بدلاً من ذلك على ”ظروف 
السوق غير المؤكدة“ والحاجة إلى 

”البقاء يقظة ومرنة“.
وقالت المجموعة في بيان ”أقر 

الاجتماع بالتحسن الأخير في 
معنويات السوق من خلال قبول 

ونشر برامج اللقاحات وحزم التحفيز 
الإضافية في الاقتصادات الرئيسية“.

وحث جميع الأعضاء ”على البقاء 
في المسار الذي حُدّد طواعية والذي 

حقق نتيجته الآن“، في إشارة ضمنية 
إلى ارتفاع الأسعار والإيرادات.

ويبدو أن دورة أسعار البترول 
تعيد نفسها بالتزامن مع اختيار 

أوبك+ الاستمرار في تقييد الإنتاج 
بدلا من الاستجابة لانخفاض 

المخزونات وارتفاع الأسعار وزيادة 
التخلف.

وكان سعر البرميل حوالي 70 
دولارا قبل أن يرتفع، وكانت السوق 

في حالة مستقرة في مايو 2019 وقبل 
ذلك في أبريل 2018. وقدّم صناع القرار 

الرئيسيون في أوبك+ حججا مماثلة 
في كلتا المناسبتين.

وقال وزير الطاقة السعودي آنذاك 
خالد الفالح، في 19 مايو 2019، إنه 
من المهم ألا تُتخذ القرارات بسرعة 
نظرا لتضارب البيانات ولتعقيدات 

الموضوع وتطور الأوضاع.
وأجاب الفالح في اليوم السابق، 
عندما سئل عما إذا كانت هناك نية 
للزيادة في الإنتاج بسبب المخاوف 
من نقص النفط، بأنه ليس متأكدا 

من وجود نقص في المعروض، لكنه 
سيلقي نظرة على تحليل السوق. 

وسيكون هناك بالتأكيد تجاوب 
وسيتم تزويد السوق. وفي العام 
السابق كان قد أثار نقطة مماثلة.

وقال إنه إذا كان على المجموعة 
أن تخطئ في تحقيق التوازن في 

السوق قليلا، فليكن، بدلا من التسرع 
واكتشاف أن هناك معلومات كانت أقل 

موثوقية.
ويبدو أن أوبك+ تعتقد أن هذه 
المرة ستكون مختلفة، لأن منتجي 

النفط الصخري لم تعد لديهم الموارد 
المالية للقيام بتوسّع كبير في الإنتاج 

بعد ركودين في غضون نصف عقد.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير 

عبدالعزيز بن سلمان يوم الخميس 
إن ”شركات النفط الصخري تركّز الآن 

بشكل أكبر على توزيعات الأرباح“.
ولعل أوبك+ تقامر لاعتقادها أن 

منتجي النفط الصخري سيظلون على 
الهامش، على الأقل لبضعة أشهر، 

وهذا يمنحها مجالا أكبر للتمتع 
بفترة طويلة من ارتفاع الأسعار دون 

المخاطرة بهبوط آخر.
ودعا أقطاب صناعة النفط 
الصخري في الولايات المتحدة 

خلال مؤتمراتهم الأخيرة إلى اتباع 
إستراتيجية جديدة تقيد الإنتاج. لكن 
منتجي النفط الصخري وأوبك+ قالوا 

أشياء مماثلة خلال عامي 2017 
و2018، في أعقاب التراجع الأخير 

للأسعار. ولم تدم قيود الحفر 
الموعودة.

وارتفع عدد حفارات التنقيب عن 
النفط في الولايات المتحدة بالفعل 

إلى 309 حفارات بعد أن كان عددها 
172 في أغسطس الماضي، بيد أن هذه 

الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت 
عليه في نفس الفترة من العام الماضي 

أي 678 حفارة.
وقبل العاصفة الجليدية في 

تكساس كان عدد الحفارات يشهد 
ارتفاعا مماثلا للزيادات المسجلة بعد 
الركودين الأخيرين اللذين شهدتهما 

سنتا 2009 و2016.
ولكن الأمر قد يكون 

مختلفا هذه المرة 
بالنسبة إلى شركات 

النفط الصخري 
الأميركية من حيث 

تقييد الإنتاج مع ارتفاع 
الأسعار وكذلك بالنسبة 

إلى أوبك+ بإنتاج براميل 
إضافية قبل ارتفاع درجة 

حرارة السوق.
غير أن سلوك كل من 
شركات النفط الصخري 

وأوبك+ راسخ بعمق 
وسوف لن تكون من 

الحكمة المراهنة على أن 
يُعيد التاريخ نفسه.

أوبك+ لعبة
مختلفة تماما

جون كيمب
كاتب بريطاني

ك ن
ي بري ب

وفي السوق الفعلية يتأخر الفارق
لزمني في تقويم برنت للأسابيع 
سنتا 32 بمقدار لخمسة الأولى

للبرميل، مما يؤكد أن السوق بالفعل 

و
مخ
بال
النف
الأمي
تقييد
الأسع
إلى أ
إضاف
حرار
غ
شركا
وأوبك
وسو
الحكم
يُعيد

قرار البنوك بخفض 
نفقاتها ناتج عن 

انكماش النشاط البنكي

غسان عياش

النقابة أعدت مقترحا 
يطالب البنوك بدفع 

تعويضات ثابتة

أسعد خوري

+
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خالد هدوي

 عمان – جدد رئيس غرفة صناعة عمان، 
فتحي الجغبير، الدعوة لتطبيق المعاملة 
بالمثـــل مع الدول التي تضع معيقات أمام 
الصـــادرات الأردنية لأســـواقها، وخاصة 

مصر.
وأشار الجغبير، خلال لقاء صحافي، 
إلـــى أن ”صـــادرات المملكـــة إلـــى مصر 
متواضعـــة، وبلغت 90 مليون دينار خلال 
عـــام 2019 معظمهـــا من مـــادة البوتاس، 
مقابـــل 546 مليـــون دينار مســـتوردات“، 
مرجعـــا ذلـــك للعراقيـــل الإداريـــة التي 
يفرضها الجانـــب المصري على البضائع 
الأردنيـــة التـــي ترغـــب بالتصديـــر إلى 

أسواقه.
وشـــدد الجغبير على ضرورة تسهيل 
الإجراءات وحـــل المعيقـــات التي تواجه 
تنافســـية الصناعـــات الأردنيـــة، وعلـــى 
رأســـها أســـعار الطاقة المرتفعة، وتعزيز 
حضورهـــا بالأســـواق التصديريـــة غير 

التقليدية وفتح أخرى جديدة.
وأوضـــح أن الصناعة هـــي أحد أكبر 
الحلول لمشـــكلة البطالة، نظـــرا لقدرتها 
على توفير فرص العمل، مشـــيرا إلى أن 
الدراســـات تؤكد أن ”معدل التشغيل في 
المصنـــع الواحد يصل إلى 13 شـــخصا، 

مقابل 2.3 بالقطاعات الأخرى“.
ولفت إلـــى أن الصناعة هـــي الداعم 
الأساســـي للاقتصـــاد المحلـــي والمحرك 
لقطاعـــات التجارة والخدمات، ما يتطلب 
أن يكـــون هنـــاك اهتمـــام أكبـــر بالقطاع 
الملكيـــة  بالجهـــود  مشـــيدا  الصناعـــي، 

السامية التي تصب في ذلك.
وقـــال ”رغـــم كل الظـــروف التي تمر 
علينا، نحن متفائلون بـــأن القادم يحمل 
الكثيـــر من التقدم للقطـــاع الصناعي في 
ظل استعادة الصادرات لوجودها ببعض 
الأســـواق“، مشـــيرا إلـــى جهـــد حكومي 
يبـــذل حاليا مع العـــراق لتعزيز التعاون 
انخفاض  إلـــى  بالإضافـــة  الاقتصـــادي، 

تكاليـــف النقـــل للســـوق القطريـــة بعد 
المصالحة الخليجية.

وأوضـــح أن المشـــاركة الأردنيـــة في 
معرض الخرطـــوم الدولي الـــذي اختتم 
أخيرا من خلال 17 شركة صناعية محلية 
كانت ناجحـــة، وحققت نتائـــج إيجابية 
والتعريـــف  للترويـــج  فرصـــة  وكانـــت 
وصلـــت  التـــي  الأردنيـــة  بالصناعـــات 

لمستوى عال من الجودة.
وبينّ أن السوق الســـودانية تعد من 
الأســـواق الواعـــدة للصـــادرات الأردنية 
رغم تواضع حجـــم التبادل التجاري بين 
البلدين، مشـــيرا إلى أن صادرات المملكة 
إلى الســـودان بلغـــت العـــام الماضي 38 
مليـــون دينـــار مقابـــل 28 مليـــون دينار 

مستوردات.
الرســـمي  الدعـــم  الجغبيـــر  وثمـــن 
الذي قدم للمشـــاركة بالمعرض سواء من 
هيئـــة الاســـتثمار أو وزارة الخارجيـــة 
والســـفارة الأردنية بالعاصمة الخرطوم، 
مـــا يدل على الاهتمـــام الحكومي بأهمية 

ودعـــم  الصناعيـــة  الصـــادرات  تعزيـــز 
الاقتصاد الأردني.

وبين أن استراتيجية منظومة ”صنع 
في الأردن“، التـــي أطلقتها غرفة صناعة 
عمـــان بالشـــراكة مع الجهات الرســـمية 
والعديـــد من مؤسســـات المجتمع المدني، 
ســـتركز علـــى زيـــادة الحصة الســـوقية 
للمنتجـــات الأردنيـــة محليـــا والوصول 
لأســـواق جديدة من خـــلال دعم المصانع 
وتمكينها من التصديـــر لتحقيق الرؤية 
الملكيـــة بالاعتماد على الـــذات، وخاصة 

بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن ”الاستراتيجية ستركز 
علـــى قضية تأهيل الشـــركات الصناعية 
لتصدير منتجاتها إلى الخارج بالتعاون 
مع الجهـــات ذات العلاقة وبخاصة هيئة 
الاســـتثمار والمؤسســـة الأردنية لتطوير 
المشـــاريع الاقتصادية وبيـــت التصدير، 
وسيتم التنســـيق لإطلاق برامج تساعد 
في الترويج الدولي للمنتجات الصناعية 

الأردنية“.
وأوضـــح رئيـــس هيئـــة الاســـتثمار 
بالوكالـــة، فريـــدون حرتوقـــة، أن ”دعـــم 
الهيئة للمشـــاركين في معرض الخرطوم 
الدولـــي جـــاء انطلاقـــا مـــن دورهـــا في 
تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في 

الأســـواق الخارجية، وإيمانا من الهيئة 
بأهمية الســـوق الســـودانية التي تعتبر 

بوابة لدخول دول أفريقية أخرى“.

وشـــدد على أن الهيئة ستواصل ومن 
خلال التنســـيق مع غرف الصناعة القيام 
الأردنية  للصـــادرات  بالترويج  بدورهـــا 
خارجيـــا ودعـــم المشـــاركات بالمعـــارض 
وفق الإمكانيـــات المتوفرة لديها والعدالة 
بالتوزيـــع، موضحـــا أن جائحة فايروس 
كورونـــا أثرت علـــى منظومة المشـــاركة 

بالمعارض الخارجية.
وأشـــار إلى أن ”الهيئة بدأت بتعديل 
أســـس دعـــم المعـــارض لتوفيـــر الدعـــم 
بما  الافتراضية،  والمؤتمـــرات  للمعارض 
يتماشـــى مـــع الظـــروف التـــي فرضتها 
الجائحة، لتعزيز دور الصناعة بالتنمية 

الاقتصادية“.
وبينّ حرتوقة أن الهيئة بصدد إطلاق 
العديد مـــن البرامج الهادفـــة إلى تعزيز 
تواجد المنتجـــات الصناعية الأردنية في 

الخارج والبحث عن أسواق جديدة لها.
وأشـــار رئيـــس لجنة المعـــارض في 
غرفـــة صناعة عمان، عاهـــد الرجبي، إلى 
أن المشـــاركة الأردنية بمعرض الخرطوم 
الدولي أثمرت عن إبرام الكثير من العقود 

التجارية للشركات المشاركة.
ولفـــت الرجبي إلـــى أن ”النية تتجه 
لإقامـــة معـــرض دائـــم لبيـــع المنتجـــات 
الصناعية الأردنيـــة بالعاصمة الخرطوم 
من خلال التعاون والتنسيق مع السفارة 

والجالية الأردنية هناك“.
وبينّ أن الغرفة تقوم بدراســـة جدوى 
للمشاركة الأردنية في أي معرض داخلي 
أو خارجـــي، وبنـــاء على هذه الدراســـة 
تتخذ قرار المشـــاركة مـــن عدمه، موضحا 
أن الغرفة تدرس حاليا المشاركة بمعرض 
الجزائر الدولي ومعرض القاهرة الدولي.

اقتصاديو الأردن يدعون الحكومة لتطبيق

مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الخارجية
 الربــاط – أطلقـــت ”مجموعـــة محلي 
أفريقيـــا“ مجمعهـــا التجـــاري الرقمـــي 
”ما محلـــي“ الذي تتطلع مـــن خلاله إلى 
تمكين أكثر من 500 ألف متجر مغربي من 
بيـــع منتجاته عبـــر الإنترنت بفضل هذا 

الفضاء التجاري الإلكتروني.
وأوضحـــت الشـــركة الناشـــئة فـــي 
بيـــان، أن ”هـــذا المشـــروع مغربـــي مئة 
فـــي المئة، وهو عبارة عـــن فضاء تجاري 
يتيـــح للمتاجـــر المغربيـــة دخـــول عالم 
الرقمنة، دون حاجة للاستثمار في موقع 
إلكترونـــي، أو منصة رقميـــة، أو البحث 
عن قنـــوات التســـويق، أو منصـــة أداء 

مناسبة“.
تقـــوم  لا  ”المجموعـــة  أن  وأضافـــت 
مـــن  مخـــزون  أي  تمتلـــك  ولا  بالبيـــع 
البضائع، بل تقوم بتوفير مواكبة شاملة 
للبائعين المغاربة“، مضيفة أن ”الشـــركة 
تؤمّـــن بالنســـبة للبائعـــين المعتمديـــن 
لديهـــا اندماجا مفتوحا إلى كل خدماتها 

الرقمية“.
وصار بإمـــكان المتاجر الآن الوصول 
والتســـليم  التجميـــع  خدمـــات  إلـــى 
والتســـويق، دون نسيان خاصية المتجر 
الإلكترونـــي الـــذي يمكنها مـــن تجميع 
الطلبيـــات، علاوة علـــى توفيره لعدد من 
وسائل الأداء التي تتلاءم مع كل شرائح 

الزبائن.
وكانـــت مجموعة محلـــي قد انطلقت 
فـــي نشـــاطها عـــام 2018، حينمـــا قـــرر 
مؤسســـها المهـــدي العراقـــي العودة من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لينشـــئ 

مشروعه الخاص.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين وجدت الشـــركة 
الناشـــئة بيئة مناسبة في المغرب لتنفيذ 
المتســـوقين،  حاجيات  وتلبية  المشـــروع 
وفي الوقت نفســـه القيام بتطوير سنوي 
للمنصـــة، وتركز ”محلّـــي“ أنظارها على 
دخول الســـوق الأفريقية الواعدة في ظل 
تزايـــد الاعتماد على الرقمنـــة والتجارة 

الإلكترونية.
”هـــذه  أن  العراقـــي  المهـــدي  وأكـــد 
الخطوة ليست إلا البداية، وفريق محلي 
جاهز اليوم، حيث يقـــوم بتوزيع الآلاف 

مـــن المنتجات فـــي أزيد مـــن 150 مدينة 
مغربيـــة“. وتســـتفيد هـــذه الشـــركة من 
العديـــد من برامج التمويل المالي، ومنها 
الشـــراكة التـــي تجمـــع البنك الشـــعبي 
المركـــزي وحاضنـــة المقاولات الناشـــئة 
”أتش ســـيفن“ لدعم وتشـــجيع المشاريع 
الناشـــئة المبتكـــرة، وكذا برامـــج الدعم، 
على الخصوص منهـــا التابعة لصندوق 
المقاولات  و“مغـــرب  المركـــزي  الضمـــان 

الصغيرة والمتوسطة“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”محلي“ لن 
تكشـــف عن المبالغ المؤمنة، لكن مؤسس 
المنصة يؤكد أنه ”لا بد من ربط الأحزمة“، 
مضيفـــا أن الأمر يتعلق بأكثر من مقاولة 
ناشـــئة، ولكنْ بنموذج حقيقي للمقاولين 
المغاربـــة الطامحـــين إلـــى الانطلاق في 

المغرب وأفريقيا.

وأبـــرز أن ”قـــوة أي شـــركة ناشـــئة 
تكمن في قدرتها على البقاء في الســـوق 
إلـــى حين الحصول على التمويل، برامج 
جديدة عديدة تم إطلاقها، لكن غياب دعم 
مالي حقيقي بالنسبة للمشاريع الناشئة 

المغربية يجبرها على إغلاق أبوابها“.
في  مغامرتهـــا  ”محلـــي“  وتواصـــل 
مجـــال الرقمنة، عبر تحفيز رواد الأعمال 
والشـــركات المغربية على الاســـتثمار في 
المجـــال الرقمي، وبالتالي المســـاهمة في 
خلق فرص عمل والقيمة المضافة، وأيضا 

بلورة نموذج مغربي قابل للتصدير.
ومنـــذ ســـنوات يراهن المغـــرب على 
الآفاق الكبيـــرة للتجارة الإلكترونية بعد 
في  أن أطلـــق موقع ”صنع فـــي المغرب“ 
مشروع استباقي للاستحواذ على حصة 

من هذا القطاع.

محلي المغربية تطلق 

فضاء للتسوق الإلكتروني

صناعة أردنية تبحث عن فرص التصدير

 تونــس – ثمّـــن خبـــراء الاقتصاد آلية 
ما يعرف بـ”قانون التمويل التشـــاركي“ 
في تونـــس وانعكاســـاته الإيجابية على 
المنظومـــة الاقتصاديـــة بالبـــلاد، وســـط 
ترجيحـــات بكونـــه ســـيحل جـــزءا مـــن 
الاقتصاد المتعلق بالتمويل وسيدخل نقلة 
نوعيـــة في مجال الأعمـــال عبر التعاطي 

الإلكتروني على مستوى التمويل.
تقنيـــة  عبـــر  تظاهـــرة  وانتظمـــت 
التمويـــل  عنـــوان  تحـــت  الـ”ويبنـــار“، 
التشـــاركي: آليـــة تمويل جديـــدة: فرص 

للقطاع الخاص.
وأكّد المديـــر العام لوكالـــة النهوض 
بالصناعـــة والتجديد عمر بـــوزوادة أنّ 
”هـــذا التمويل في الولايـــات المتحدة مثّل 

حلاّ لانطلاق العديد من المشاريع“.

وأوضح بـــوزوادة الأربعاء أن ”وكالة 
النهوض بالصناعة والتجديد نظمت في 
سنة 2016 أول منتدى للتمويل التشاركي 
وقدمت مشـــروعا كانت فيـــه أفكار عميقة 
واقتراحـــات وحلول كانت يمكن أن تكون 

عملية“.
ويهدف مشروع القانون عدد 26 لسنة 
2020 إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي 

للمشـــاريع  الـــلازم  التمويـــل  لتوفيـــر 
والشركات بغاية دفع الاستثمار.

ووفـــق هذا القانون، يقصد بالتمويل 
التشـــاركي صيغة التمويـــل التي تعتمد 
على جمع الأموال من العموم عبر منصة 
على الإنترنت بهدف تمويل مشـــاريع أو 
شـــركات من خلال الاســـتثمار في أوراق 

مالية أو إسناد قروض.
وأفاد بوزوادة في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”منذ سنة 2014، اشتغلنا على دراسة 
يمكـــن أن تفيد الاقتصاد بالتنســـيق مع 
مختلـــف الهيـــاكل، والآن ننتظر الأوامر 

التطبيقية لهذه الآلية“.
النهـــوض  ”وكالـــة  أن  وأوضـــح 
بإعداد  ســـتقوم  والتجديـــد  بالصناعـــة 
المقترحـــات التـــي تلقتهـــا من ســـلطات 
الرقابة وســـتحيلها على وزير الصناعة 
وبعدهـــا ســـتتم إحالتهـــا على رئاســـة 
الحكومة التـــي ســـتقوم بتمريرها على 

مجلس الوزراء للمصادقة عليها“.
وأكد أن هذا القانـــون موجه لجميع 
الفئـــات، والأولويـــة ســـتكون للشـــباب 
خاصـــة، موضحـــا أن هـــذا القانون لن 
يتضمن العديد مـــن القيود الصعبة ولن 
تكون هنـــاك ضمانـــات للحصـــول على 
التمويـــل، قائـــلا إن الضمـــان الوحيـــد 

سيكون هو المشروع.
وتابع ”التمويل التشاركي آلية قديمة 
– جديدة كانت مترسخة في تراثنا العربي 

والأمازيغي، والمنظومة الاقتصادية اليوم 
في حاجة إلى التمويل“.

وبـــينّ أن هذا المشـــروع يســـاهم في 
بناء علاقـــة مباشـــرة بين المســـتثمرين 
والرياديـــين، وتشـــمل هـــذه الآلية ثلاثة 
أنواع: التمويل التشاركي عبر الاستثمار 
وعبر القروض وعبر الهبات والتبرعات.

وأردف ”الحصـــول على قرض اليوم 
يقترن بضمانات ملموسة تضمن للبنوك 

اســـترجاع أموالها، ولكن فـــي التمويل 
التشـــاركي هـــو المشـــروع الممـــول عبر 

المنصة الافتراضية“.
واســـتطرد ”لدينا ما يزيد عن مليون 
شـــاب خارج مقاعد الدراسة، ومن حقهم 

بعث مشاريع لاحتوائهم“.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم العمـــل على 
تســـريع تفعيـــل قانـــون هـــذا التمويل 
وتمكين حاملين المشـــاريع من الاستفادة 

بكل سرعة من هذا القانون.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي الصادق 
جبنـــون أن الآلية تأتي في إطار الحديث 
عن الاقتصـــاد التضامني، وهـــذا النوع 
من التمويل يضاف كمنظومة ثالثة على 

غرار القطاع العام والخاص.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”هـــذه الآلية تفتـــح الباب أمام المشـــاريع 

صيغـــة  وهـــي  والتشـــاركية  الصغـــرى 
مطورة مـــن التعاضديات، لإدماجها أكثر 
في التشغيل مع إحداث صيغة بنك ممول 
لها، فضلا عن التزام المؤسسات البنكية 

بتخصيص جزء لهذه المؤسسات“.
وتابـــع ”التمويل التشـــاركي يحتاج 
إلـــى دعـــم هـــام مـــن الحكومـــة، الإطار 
التشـــريعي موجـــود، ويجـــب تفعيلهـــا 
للتســـويق عبـــر الوســـائط الإلكترونية، 

والتكوين على المعاملات البنكية“.
واســـتطرد جبنـــون ”هـــي نـــوع من 
الإدماج الاقتصادي لإخراج فئات معتبرة 

من دائرة الفقر“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد أنـــه مـــن 
الأسباب للتوجه نحو التمويل التشاركي 
وجـــود الفجـــوة بـــين مصـــادر التمويل 
والطلـــب عليها، بالإضافة إلى المشـــاكل 
الاقتصادية تبعا لانتشار جائحة كورونا.
وأفـــاد الخبير والمستشـــار المصرفي 
والمالي المتخصص في التمويل التنموي، 
ومؤســـس ومدير ”الثروة“، سهل عنابي 
”أنه مـــن مزايـــا القانون التشـــاركي هو 
التمويل المباشـــر بين أصحاب المشاريع 

ومصادر التمويل“.
وقال ”كل شـــخص لديه فكـــرة يقوم 
بعرضهـــا علـــى المنصة ويتـــم الاهتمامّ 

وتقـــديم  الاســـتثمار  خـــلال  مـــن  بهـــا 
التموبل“.

التمويـــل  أن  إلـــى  عنابـــي  ولفـــت 
التشـــاركي هو أداة تمويـــل تجمع مبالغ 
بســـيطة من عدد أكبر مـــن الأطراف دون 
تدخـــل المؤسســـات المالية، مـــع ضرورة 
وجود منصة إلكترونية لتســـهيل عملية 

الربط والرقابة.
وأبـــرز أن الأطـــراف المتدخلـــة فـــي 
الممولـــون  هـــي  التشـــاركي  التمويـــل 
والمستثمرون وأصحاب المشاريع، مشيرا 
إلى أنه آلية مهمة جدا للاقتصاد والدول.
وأكـــد عنابـــي أن هذه الآلية ليســـت 
دائما منافسة للبنوك وأحيانا تكون ذات 
كلفة أعلى، مضيفا أنها ساهمت في خلق 

فرص عمل بشكل كبير ووسائل التمويل 
البديلـــة أصبحـــت ضرورية لخلق فرص 

العمل.
ومن جهة أخـــرى، أكد رئيس جمعية 
المســـتثمرين في رأس المال، محمد صالح 
فراد، أنه مـــن الضروري تقديم معلومات 
جماعيـــة لدفـــع الأشـــخاص لاســـتثمار 
أموالهم في هذه الآلية، مبينا أنه لا بدّ من 
أن يكون منســـوب الشـــفافية والمحاسبة 

كبيرا جدا لإنجاح هذه العملية.
وســـبق أن صادق البرلمان التونسي 
على مشـــروع قانـــون يتعلـــق بالتمويل 
التشـــاركي بالإجماع بـــــ127 صوتا دون 
اعتـــراض ولا احتفاظ. وصـــوت النواب 
على مشـــروع القانون برمتـــه بعد أن تم 

التصويت على فصوله وعددها 65 فصلا، 
كل على حدة.

وتعانـــي تونـــس من فجـــوة تمويل 
كبيـــرة ممـــا عرقل رواد الأعمـــال في ظل 
نقص المـــوارد وأزمة اقتصاديـــة حادة، 
فضـــلا عـــن بيروقراطيـــة متجـــذرة في 
وقـــت تحـــاول فيه الحكومـــة البحث عن 
آليات مناســـبة لردم الفجوة وتشـــجيع 

الاستثمار.
ويطالب الشـــباب في تونس بتوفير 
الاحتجاجـــات  تتواتـــر  حيـــث  الشـــغل 
المطالبـــة بتوفيـــر فـــرص عمـــل، فيمـــا 
تحاول الســـلطات إيجـــاد آليات لضمان 
التمويـــلات وحث الشـــباب على إطلاق 

المشاريع لتعزيز إيرادات الدولة.

تونس تراهن على التمويل التشاركي لتحفيز الاستثمار
هبات وقروض وتبرعات لتشجيع إطلاق المشاريع وردم فجوة التمويل

شباب يكاد يفقد الأمل

ــــــى البحث عن منافذ  دفعت الأزمة الاقتصادية وشــــــح الموارد في تونس إل
تمويل لتحفيز المشــــــاريع، حيث تم إطلاق آلية ”التمويل التشاركي“ لتوفير 

التمويلات اللازمة للمشاريع والشركات بهدف دفع الاستثمار.

ــــــى الحكومة لتطبيق  تواصل الأوســــــاط الاقتصادية الأردنية ضغطها عل
ــــــدأ المعاملة بالمثل مــــــع بعض الدول في المجال التجــــــاري نظرا لعرقلة  مب
بعــــــض الوجهات لتدفق الســــــلع الأردنية مما أضر بانســــــيابيتها وجعل 

حضورها ضئيلا.

صادرات الأردن إلى 

مصر متواضعة بسبب 

العراقيل الإدارية

فتحي الجغبير

الآلية نوع من الإدماج 

لإخراج مجموعة مهمة 

من دائرة الفقر

الصادق جبنون

القانون موجه لجميع 

الفئات والأولوية 

ستكون للشباب

عمر بوزوادة

فضاء تجاري يتيح للمتاجر

دخول عالم الرقمنة،

دون حاجة للاستثمار في

موقع إلكتروني أو منصة

رقمية



 نيويــورك – الظاهـــرة التـــي فتحـــت 
بـــدأت منـــذ عشـــر  ”بوابـــات الســـيل“ 
ســـنوات، تحديدا في شـــهر أبريل 2011، 
عندمـــا ابتكر كريس توريس شـــخصية 
الرســـوم المتحركة القط نيان الذي يحلق 
تاركا وراءه أثرا لقوس قزح. وسرعان ما 
والتشارك فيه  جرت مشاهدة هذا ”الميم“ 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي الملايين 

من المرات.
طـــرح  الماضـــي  فبرايـــر  وخـــلال 
توريس نســـخة فريدة للبيع عبر منصة 
بالســـلع  المتخصصـــة  ”فاونديشـــن“ 
الرقمية. وحصلت المفاجأة التي وصفها 
توريس في ما بعد بـ“بوابات الســـيل“؛ 
في الساعات الأخيرة من المزاد اشتعلت 
حـــرب متصاعدة حول الصـــورة، لتباع 
في نهاية الأمر لمســـتخدم جرت الإشارة 
إلى هويته فقط باســـتخدام رقم محفظة 
العملة المشفرة الخاصة به، وذلك مقابل 

ما يقرب من 580 ألف دولار.

وجـــاءت عمليـــة البيع هذه لتشـــكل 
ذروة جديـــدة في ســـوق ســـريعة النمو 
لحقـــوق ملكية الفن الرقمي والوســـائط 
ولا  بـ“إن.إف.تـــي“.  اختصـــارا  تعـــرف 
يحصل المشترون عادة على حقوق الطبع 
والنشـــر أو العلامات التجارية أو حتى 
الملكيـــة الوحيدة لأي شـــيء يشـــترونه، 
وإنمـــا يحصلون فقط علـــى حق المعرفة 

والمفاخرة بأن نسختهم ”أصلية“.

لعبة تحولت إلى استثمار

فـــي فبرايـــر أيضـــا، باعـــت الممثلة 
ليندسي لوهان صورة وجهية (بورتريه)، 
بمبلـــغ 15 ألـــف دولار، وفي إشـــارة إلى 
العملات المشفرة مثل ”بيتكوين“، وقالت 
لوهان ”أؤمن بعالم يتســـم باللامركزية 

المالية“.
وسرعان ما أعيد بيع الصورة مقابل 

57 ألف دولار.
الافتراضية  الســـوق  هـــذه  وتتيـــح 
لمبتكري المحتوى الرقمي التواصل ماليا 
مع جمهورهم والتخلص من الوســـطاء. 
والمشـــترون في هذه السوق الجديدة هم 
هواة جمع المقتنيات المميزة والمعجبون 
الذين يعرضون ما اشتروه عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي 
أو الشاشات عبر 

منازلهم.
ويحاول آخرون 
تحقيق ربح سريع، 

خاصة في ظل ارتفاع 
أسعار العملات 
المشفرة. وينظر 

الكثيرون لهذا الأمر 
باعتباره شكلا من 

أشكال الترفيه يمزج بين 
المقامرة وجمع المقتنيات 

المميزة والاستثمار 
والتداول اليومي.

ومـــن بـــين الرموز 
الرقميـــة الأخـــرى التي جـــرى بيعها 

في الفترة الأخيرة مقطع للاعب الســـلة 
الأميركي ليبـــرون جيمس وهو يقف في 
كرة  وجه تســـديدة في مبـــاراة ”ليكرز“ 

سلة مقابل 100 ألف دولار في يناير.
وأثارت أســـعار هذه السوق اللافتة 
والســـخرية،  الارتبـــاك  بعـــض  للنظـــر 
مثلما كان الحـــال منذ وقت طويل بعالم 

العملات المشفرة.

وكانت العملات المشـــفرة قد كافحت 
لإيجـــاد اســـتخدامات جيـــدة لتقنيتها. 
وثمة شـــكوك حـــول اســـتقرار قيم هذه 
العمـــلات؛ نظـــرا لاعتمـــاد الكثيـــر من 
المعاملات على العملات المشـــفرة والتي 
أدت إلى تذبذب شـــديد في قيمتها خلال 

العامين الماضيين.
ومـــع ذلـــك، يحـــرص المتحمســـون 
للعملات المشـــفرة على تذكيـــر الآخرين 
بـــأن معظـــم التحـــولات الكبـــرى بعالم 
التكنولوجيـــا، من ”فيســـبوك“ و“إيربي 
وصولا إلـــى شـــبكة الإنترنت  إن.بـــي“ 
ذاتهـــا والهواتف المحمولة، غالبا ما بدأ 

ظهورها في صورة ألعاب.
وقال مارك أندريســـن، مستثمر لدى 
”يبدي  هورويتز“،  ”أندريســـن  مؤسسة 
الكثيـــرون تشـــككهم حيال هـــذا الأمر“، 
وذلك خلال مناقشـــة جـــرت عبر تطبيق 
”كلوب هاوس“ الاجتماعي، هذا الشـــهر. 
وأوضح هو وشـــريكه بـــن هورويتز أن 
الكثير من الأشـــخاص لا يشترون أشياء 
من عينـــة الأحذية الرياضيـــة والأعمال 
الفنية وبطاقات بيســـبول من أجل قيمة 
هـــذه الأشـــياء في حد ذاتهـــا، وإنما من 

أجل شكلها الجمالي وتصميمها.
وعن هـــذا، قال هورويتـــز ”أنت هنا 

تشتري قيمة معنوية“.
كانت هذه السوق قد شهدت انتعاشا 
كبيـــرا العام الماضي، حيث شـــارك أكثر 
من 222 ألف شـــخص في مبيعات بلغت 
قيمتهـــا 250 مليـــون دولار؛ مـــا يشـــكل 
ارتفاعـــا بقيمة أربعة أضعـــاف عن عام 
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المعني بتتبع الســـوق. ويعزى الأمر إلى 
الجائحـــة التي دفعت المســـتثمرين إلى 
البحث عـــن فرص أكثر ســـرية لتحقيق 
الأرباح، من الأحذية الرياضية والملابس 

إلى الأعمال الفنية.
هـــؤلاء  أنظـــار  لفتـــت  وبالفعـــل، 
المستثمرين الذين يمتلكون أموالا طائلة 
إصدارات رفيعة المســـتوى  ”ليحرقوها“ 
الموســـيقي،  الملحـــن  ”ديدمـــاو 5“  مـــن 
وجاســـتن رويلاند مبتكـــر كارتون ”ريك 

آند مورتي“.

وانجذب الأفراد خلال بداية الموســـم 
إلـــى بطاقات التـــداول الرقمية الجديدة 

للدوري.
وجاء هذا الازدهـــار مرضيا لروهام 
غارغوزلو، الذي أسســـت شـــركته ”دابر 
لابـــس“ موقع ”كريبتو كيتيز“ عام 2017، 

يســـمح للأشخاص بشـــراء قطط رقمية 
محـــدودة الإصـــدار باســـتخدام عملات 

مشفرة.
ومـــع انخفـــاض أســـعار العمـــلات 
المشفرة عام 2018، فقد الناس اهتمامهم 

بالأمر.
ومـــع هـــذا، تضاعفـــت قيمـــة ”دابر 
لابس“ بعد أن نجحت في اجتذاب المزيد 
من التمويل وأنشـــأت شبكتها الخاصة 
باسم ”فلو“، وانضمت إلى السوق لبيع 
مقاطع مميـــزة من خلال شـــركة جديدة 
بعنوان ”توب شـــوت“، التي بيع عبرها 
مقطـــع فيديـــو لنجم الـــدوري الأميركي 
للمحترفـــين ليبرون جيمـــس في واحدة 
من أكثر حركاتـــه إثارة، لا تتجاوز مدته 
الدقيقة، ومع ذلك، وصل السعر المدفوع 

لاقتنائه 208 آلاف دولار.
ويعتمـــد الفيديو الرموز غير القابلة 
للاســـتبدال مما لا يترك جدالا في هويته 
وأصالتـــه بفضل تقنية ”البلوك تشـــين“ 
نفسها المستخدمة لضمان أمان العملات 

المشفرة.
وكانت الشـــركة الكنديـــة قد أطلقت 
توب شـــوت في أوائل أكتوبر بالشراكة 
مع الرابطة الوطنية لكرة الســـلة، تتيح 
للزبائن شـــراء مقاطع الفيديو القصيرة 
وبيعها بأســـعار تختلف حســـب الطلب 

والندرة.
وبمجرد تســـجيل عملية البيع على 
المنصة، يمكن أن تنتقل المقاطع من جهة 
إلى أخرى، لعدد غير محدود من المرات.

وتنال الشـــركة أرباحـــا صغيرة من 
كل عمليـــة بيع بالمشـــاركة مـــع الرابطة 
الوطنيـــة لكرة الســـلة ورابطة اللاعبين 

المحترفين.

هذا هو المستقبل

وفقا لمتحدثة باسم الشركة الكندية، 
فـــي مطلـــع يناير وبعـــد بدايـــة بطيئة، 
انفجرت أعمال توب شوت، حيث حققت 
أكثر مـــن 200 مليون دولار من المعاملات 
منـــذ بداية العام. وأضافـــت أنه بحلول  
الأربعاء، اقتربت الشـــركة من تســـجيل 
موقـــع  ويوفـــر  مشـــتر.  ألـــف  أول 100 
”مومنترانكس“ تقييمات 
دقيقة في الوقت 
الفعلي، وقد حدد قيمة 
السوق الحالية عند 
1.8 مليار دولار. ومن 
المفارقات أن معظم 
مقاطع الفيديو التي 
تباع يمكن مشاهدتها 
مجانا في أي مكان 
آخر على الإنترنت، 
على موقع يوتيوب.
وكتب جوناثان 
باليس، الذي أنفق 
35 ألف دولار على 
مقطع واحد، على 
مدونته التي تحمل 
عنوان ”لاكي مايفريك“ 
”أتفهـــم تماما ردود الفعـــل الأولية“، في 
إشـــارة إلى الذين لا يفهمون سبب شراء 

مقطع يتوفر مجانا.
وتابع ”نشـــأ جيل كامل من الشباب 
الأذكياء الذين يفكـــرون بطريقة مختلفة 
تماما عني وعنـــك، مما يجعل عدم تفهّم 
الكثيريـــن غير مؤثر على مســـارنا نحو 

المستقبل“.

واستذكر ستيف بولاند، مبتكر موقع 
مايتي مينتـــد، رد فعله الأولي. ورأى أن 
هـــذا هو المســـتقبل، وهذا ما ســـتصبح 

عليه المقتنيات في المستقبل.
ويرى المعجبون في الظاهرة الجديدة 
بديلا لأســـواق هواة الجمـــع التقليدية 
التـــي غالبا ما تكون غيـــر منظمة وغير 
شفافة، سواء كانت تنطوي على مبيعات 

بطاقات البيسبول أو الأعمال الفنية.
وقـــال بولانـــد ”العالـــم الافتراضي 
أفضـــل مـــن العالـــم الواقعـــي. هنـــاك 
أعمال مزيفة لبيكاســـو وفان جوخ. لكن 
التكنولوجيـــا تضمـــن أن الأعمال التي 

تباع حقيقية“.

كريستيز على الخط

 الخميس الماضي أصبحت كريستيز 
أول دار مـــزادات كبيـــرة تعـــرض أحـــد 
الأعمال بالرموز غير القابلة للاســـتبدال 
للفنان  وهـــو ”أول خمســـة آلاف يـــوم“ 
الرقمي الأميركي بيبل، واسمه الحقيقي 
مايـــك وينكلمـــان. وقال نـــواه ديفيس، 
الخبيـــر لدى كريســـتيز في فـــن ما بعد 
الحـــرب والفـــن المعاصـــر ”هـــذه لحظة 
محورية لمستقبل الفنون الجديدة وحتى 
ممارســـة هوايـــة الجمع نفســـها“. وقد 
ارتفع الســـعر، الذي بدأ عند 100 دولار، 
بســـرعة إلـــى 3 ملايـــين دولار. وينتهي 

البيع في 11 مارس.
وقـــارن ديفيـــس الظاهـــرة الجديدة 
بفـــن الشـــارع، الذي تحول فـــي غضون 
عقود قليلة من ممارسة غير قانونية إلى 
اتجاه رئيسي في الفن المعاصر. وأضاف 
أن الفن القائم علـــى الرموز غير القابلة 
للاســـتبدال ”ســـيصبح القـــوة المبتكرة 

التالية في سوق الفن“.

كما يقـــول بولانـــد إن الرمـــوز غير 
القابلة للاســـتبدال لها مســـتقبل عظيم 
في عالـــم الرياضـــة أيضا. فقـــد أعلنت 
منصـــة كـــرة القدم الفرنســـية ســـورار، 
الخميس، أنها جمعـــت 50 مليون دولار 
من المســـتثمرين. وقالت شركة بانينني 
التي تتخذ مـــن إيطاليا مقرا لها، والتي 
شـــاركت منـــذ فتـــرة طويلة فـــي أعمال 
بطاقـــات التـــداول والمقتنيـــات الأخرى 
إنها أنشأت موقعا خاصا بها قائما على 

البلوك تشين.
التكنولوجيـــا  أن  بولانـــد  ويعتقـــد 
الجديـــدة ســـتعمل بشـــكل أفضـــل في 
البداية مـــع العلامـــات التجارية رفيعة 
المســـتوى مثـــل الرابطة الوطنيـــة لكرة 
الســـلة، لتضفي إحساسا بالثقة في هذا 

العالم الجديد وغير المألوف.
وبالنســـبة إلى الأســـعار، وفيما إذا 
كانت ستشـــهد تقلبات عنيفـــة كما كان 
الحال مع العملات المشـــفرة، قال بولاند 
”تبقى الأســـعار غير مضطربـــة إلى حد 
ما، وأعتقد أنه ســـيكون هنـــاك نوع من 

التصحيح ”.
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تيك
التكنولوجيا تفتح بوابات جديدة 

لجامعي الأعمال الفنية

بطاقات مصرفية 

مضادة للفايروسات

بحثا عن الأصالة.. عشاق الفن يتهافتون على الأسواق الافتراضية
ــــــرز في  ــــــة هــــــي الكلمة الأب الأصال
مقتني  ــــــين  ب ــــــة  المتبادل ــــــث  الأحادي
يتدفقون  ــــــن  الذي ــــــة  الفني الأعمــــــال 
ــــــالآلاف على منصة ”توب شــــــوت“  ب
مقاطــــــع  لشــــــراء  ــــــت  الإنترن ــــــر  عب
فيديو قصيرة، حيث يحظى ســــــوق 
افتراضي جديد بنجــــــاح باهر بين 
هــــــواة الجمــــــع وعشــــــاق الرياضة 

ومحبي الفن.

 طوكيــو – توصلـــت شـــركة يابانية 
للطباعـــة إلى صنـــع بطاقـــات مصرفية 
بلاســـتيكية مضادة للفايروسات، يمكن 

استخدامها بأمان في عدة مجالات.
وكان وبـــاء عدوى فايـــروس كورونا 
المســـتمر قد تســـبب في  إدخال تغيرات 
ليس فقط في العادات السلوكية للناس، 
ولكنه أجبر أيضا العديد من الشـــركات 
علـــى تطويـــر منتجات يمكن أن تســـهل 
بشـــكل كبير حياة الشـــخص في الواقع 
الجديـــد، وكان هـــذا التطور على شـــكل 
بطاقـــة مصنوعـــة من بلاســـتيك خاص 
مضـــاد للفايروســـات، والتـــي ســـيكون 
ممكنا في المســـتقبل أن تستخدم من قبل 

المؤسسات المصرفية.
وجـــرى تطويـــر ”البطاقـــة المضادة 

للفايروسات“ من قبل 
الشركة اليابانية 
”توبان“. وتتميز 

بقدرة المادة المضادة 
للفايروسات على 

التخلص من 99 في 
المئة من الجزيئات 

الفايروسية على 
السطح أو أكثر 
خلال 24 ساعة، 

ولا يتم وضع 
هذه المادة على 
سطح البطاقة 
البلاستيكية، 

بل يتم 
إدخالها 

أثنـــاء تصنيـــع البطاقـــة ذاتهـــا. وقال 
أتسوشـــي كوســـانو، المتحـــدث باســـم 
إدارة العلاقات العامة بالشـــركة المنتجة 
إن ”التأثير المضاد للفايروســـات يستمر 
لفتـــرة طويلـــة جـــدا، حيـــث أن المكون 
المضاد هـــذا يدخل ضمن مـــادة البطاقة 

نفسها“.
وبحســـب الشـــركة، فـــإن البطاقات 
المضادة للفايروســـات ”يمكـــن أن تدخل 

إلى مختلف مجالات الحياة مستقبلا“.
ولفت المســـؤول في شـــركة الطباعة 
اليابانيـــة إلـــى أن عملهم  يشـــمل ”على 
وجـــه الخصـــوص، بطاقـــات الواجهـــة 
المزدوجـــة مـــع كل من وظائـــف الاتصال 
ووظيفـــة عـــدم التلامـــس، بما فـــي ذلك 

بطاقات الائتمان الذكية. 

عصا ذكية تغير 

حياة المكفوفين
 لندن – ابتكر مهندس ضرير عصا ذكية 
تســــاعد المكفوفــــين على التنقل بســــهولة 
داخل المدن، باستخدام المساعدة الصوتية 
وتقنيــــة البلوتــــوث  وخرائــــط ”غوغــــل“ 
وجهاز استشــــعار لتنبيــــه فاقدي البصر 

بالعوائق والحواجز القريبة.
وكانــــت التحديــــات اليوميــــة التــــي 
يواجههــــا المهنــــدس المكفوف كورســــات 
تشــــيلان الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة 
”أكاديميــــة يونغ غورو“ غيــــر الربحية في 
الانتقال من مــــكان إلى آخر دون الاعتماد 
علــــى الآخرين الدافع الرئيس لابتكاره. إذ 
يعلم أنه، كالكثيريــــن مثله من المكفوفين، 
محرومون من ثورة التكنولوجيا الحالية، 
وهو ما عمل على تغييره من خلال ابتكاره 
عصا أســــماها ”وي ووك“ على أمل تغيير 

حياة المكفوفين وتحسينها بشكل كبير.
وفي مقابلة مع شــــبكة ”ســــي.إن.إن“ 
قال تشــــيلان ”لسوء الحظ لا توجد مدينة 
واحدة في العالم ملائمة للمكفوفين تماما. 

وهذا هو الســــبب الذي دفعني لخلق نوع 
من الاستقلالية للمكفوفين“.

خرائط  الذكيــــة  العصــــا  وتســــتخدم 
لتنبيــــه  استشــــعار  وجهــــاز  ”غوغــــل“ 
فاقدي البصــــر إلى العوائــــق والحواجز 
القريبــــة. ومــــن المتوقــــع أن تحــــدث هذه 
العصــــا الإلكترونية ثورة في طريقة تنقل 
المكفوفــــين عندما يكونــــون بمفردهم. كما 
تســــتخدم العصا الذكية أجهزة استشعار 
لتحذيــــر  الصوتيــــة  فــــوق  بالموجــــات 
المســــتخدم من العوائق القريبة من خلال 

إصدار اهتزازات في المقبض.
كمــــا يمكــــن ربــــط العصا عبــــر تقنية 
”بلوتوث“ بالهاتف الذكي لتســــهيل عملية 
التحكــــم فيهــــا وتوجيههــــا. ويمكن كذلك 
دمجها ببرنامج المساعد الصوتي، إذ يتم 
اســــتخدام مكبرات صــــوت مدمجة لإبلاغ 
المســــتخدم بالمتاجــــر القريبــــة وتفاصيل 
المبانــــي الأساســــية التي قــــد يتعذر عليه 

رؤيتها.

سوق الجديدة هم 
ميزة والمعجبون 
روه عبر شبكات 

ين
ت 

 جـــرى بيعها 
ع للاعب الســـلة 
ف قف

الأربعاء، اقتربت آند مورتي“.
مش ألـــف  أول 100
”م

”أتفهـــم تماما ردو
الذ إل ة ا إش

السوق الافتراضية تتيح 

لمبتكري المحتوى الرقمي 

التواصل مع جمهورهم 

وإجراء الصفقات بعيدا عن 

سيطرة الوسطاء

السوق شهدت انتعاشا 

كبيرا العام الماضي حيث 

شارك 222 ألف شخص 

بصفقات بلغت قيمتها 

250 مليون دولار

مايكروسوفت تتخطى 

حاجز الزمان والمكان
 نيويورك – أعلنت شركة مايكروسوفت 
عن إطلاق منصة جديـــدة بتقنية الواقع 
المعزز حيث يمكن للمســـتخدمين الالتقاء 
بشـــكل أفاتار أو صور ثلاثية الأبعاد في 
الغرفة نفسها، وهي خطوة إضافية نحو 
مســـتقبل غير مادي للعمل والنشـــاطات 

البشرية الأخرى.
 وقال المســـؤول عن هـــذه المنصة في 
أليكس كيبمان  شـــركة ”مايكروســـوفت“ 
الثلاثـــاء الماضي خلال حدث تســـويقي 
افتراضي ”كانت الميزة الرئيســـية للواقع 
المختلـــط دائمـــا هـــي القـــدرة علـــى أن 
نكـــون حاضرين رغم الحواجـــز المكانية 
والزمانيـــة. يمكننـــي أن أكون في مصنع 

حتى لو لم أكن موجودا“. 
وتتيـــح المنصـــة الجديـــدة تطويـــر 
تطبيقات مصممة خصيصا لاستخدامها 
عبر ســـماعات الواقع المعـــزز أو الواقع 
الافتراضـــي، لكـــن أيضا عبر الشاشـــات 

الاعتياديـــة والهواتـــف الذكيـــة وأجهزة 
الكمبيوتر. 

المعزز،  الواقع  نظارات  وباســـتخدام 
يمكن للمســـتخدمين رؤية أشياء وصور 
لأشـــخاص، بأبعـــاد ثلاثيـــة، فـــي غرفة 

المعيشة الخاصة بهم. 
وســـيكونون قادريـــن علـــى التحدث 
بعضهم مع بعض كما يحدث أثناء مكالمة 
الفيديو، وكذلك رؤية حركات المشـــاركين 
الآخرين وذلك بفضل المستشـــعرات التي 
تم تزويـــد الأجهزة بهـــا. وتعمل المنصة 
عبر ”أزور“ خدمة الحوســـبة الســـحابية 

لمجموعة ”مايكروسوفت“. 
وهـــذه المنصـــة هي جزء مـــن جهود 
نفســـها  لترســـيخ  الأميركية  المجموعـــة 
في ســـوق أدوات الواقـــع المختلط (وهو 
مفهوم يمزج بين الواقـــع المعزز والواقع 
الافتراضـــي) والعمل مِن بُعد، وهو قطاع 

أصبح يتسم بالتنافسية الشديدة.
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 نقـــل تنظيـــم داعش جـــزءا كبيرا من 
مركـــز ثقله إلـــى نيجيريا بعـــد ما يقرب 
من العـــام ونصف العام على هزيمته في 
ســـوريا، مُكثفا من حضـــوره وعملياته، 
ليصبـــح دور فرعه في غـــرب أفريقيا في 
المرتبـــة الأولـــى ضمـــن أفـــرع التنظيم 

الأخرى بدول العالم.
هجومـــا  مؤخـــرا،  التنظيـــم  وشـــن 
علـــى مركـــز إغاثـــي للأمم المتحـــدة في 
مدينـــة ديكـــوا شـــمال شـــرقي نيجيريا، 
وحاصـــر عناصـــره ملجـــأ احتمـــى فيه 
خمســـة وعشـــرون موظفـــا إغاثيـــا، في 
إطار موجة مـــن الهجمات المســـتوحاة 
مـــن أســـلوبه القديم المبنـــي على تفريغ 
المناطق المســـتهدفة من الوجود الأمني 
والعســـكري المحلـــي والدولـــي لإحكام 

السيطرة عليها.
ويُعد فرع داعش في غرب أفريقيا هو 
الولاية الأولى من حيث القوة ومســـتوى 
القـــدرات والإمكانـــات خـــارج النطـــاق 
المركـــزي التقليـــدي للتنظيـــم، وتشـــير 
مســـتويات وطبيعة ما ينفـــذه عناصره 
مـــن عمليـــات كمّـــا وكيفا داخـــل الحيز 
الجغرافـــي لحـــوض بحيرة تشـــاد، إلى 
تخطيط مســـبق يهدف إلـــى عزل مناطق 
إســـتراتيجية بشـــمال شـــرق نيجيريا، 
لتصبـــح بديلا مكانيا لولايتـــي التنظيم 

بالعراق وسوريا.
بحلـــول يونيـــو 2019 أصبحت ولاية 
غـــرب أفريقيا أقوى ولايـــة لداعش خارج 
هاتيـــن الدولتين، بعـــد أن أحكم التنظيم 
ســـيطرته على القاعدة العسكرية متعددة 
الجنسيات على الجانب الآخر من بحيرة 

تشاد.
يدخل التوســـع في مســـاحات خارج 
ســـيطرة التنظيم وتنويع الأهداف وفتح 
الهجمـــات  وتصعيـــد  جديـــدة  جبهـــات 
النوعية بشـــكل غير مســـبوق ضد قوات 
الجيـــش والشـــرطة التـــي تتعـــاون مع 
القـــوات الفرنســـية فـــي المنطقة، ضمن 
ســـياق إســـتراتيجية داعـــش المتعلقـــة 
بمســـاعيه في دمـــج الفـــروع المتجاورة 

جغرافيا في القارة السمراء.
هجمات التنظيم التي زادت وتيرتها 
خـــلال المرحلة الأخيـــرة ضـــد القواعد 
بولاية  خاصة  الإســـتراتيجية  العسكرية 
بورنو بشـــمال شـــرق نيجيريا وجوارها 
الجغرافي واســـتهداف تمركزات الجيش 
والمراكـــز الإغاثية الأمميـــة، تؤكد مُضِي 
قـــادة التنظيم في تنفيذ خطة دمج فرعيه 
بغرب أفريقيـــا والصحراء الكبرى ضمن 
هيكل قيادي مركـــزي تحت قيادة موحدة 
تبســـط ســـيطرتها على نطـــاق يمتد من 
مالي إلى جميع دول حوض بحيرة تشاد.

الجائزة الكبرى لداعش

مـــا تحويـــه البلاد من ثـــروات جعل 
الكبـــرى  الجائـــزة  بمثابـــة  نيجيريـــا 
لداعش، فهـــي أكبر اقتصاد فـــي القارة 
وتملك عاشـــر أكبـــر احتياطي نفطي في 
العالم، علاوة علـــى عثور التنظيم هناك 
علـــى عنـــوان طائفي عريـــض يغطي به 
ممارســـاته وأنشـــطته، عبر زعـــم تبني 

خطط مؤداها تحويل نيجيريا إلى دولة 
إســـلامية خالصة، وإجبار المسيحيين 
الذيـــن يشـــكلون نحـــو نصـــف ســـكان 
نيجيريا على مغـــادرة البلاد أو اعتناق

الإسلام.
وحرصـــت حركـــة بوكـــو حـــرام منذ 
البدايـــة على خلـــق صراع ديني شـــامل 
ضـــد  موســـعة  لهجمـــات  بالتخطيـــط 
المســـيحيين وممتلكاتهم، بعد أن أعلنت 
عن إمهالهـــم ثلاثة أيام لمغادرة شـــمال 
نيجيريـــا الذي تســـكنه أغلبية مســـلمة 
أو مواجهـــة القتـــل، فضـــلا عـــن إعلان 
الجهـــاد لتخليص المنطقـــة من الأنظمة 
واســـتبدالها  العلمانيـــة  والحكومـــات 

بحكومات إسلامية.
نيجيريـــا التـــي يبلـــغ عدد ســـكانها 
مئـــة وســـتين مليون نســـمة ينقســـمون 
المســـلمين  بيـــن  تقريبـــا  بالتســـاوي 
والمســـيحيين، بجانب نسبة ضئيلة بلا 
ديانات، ويعيش معظم المســـيحيين في 
الجنوب ومعظم المســـلمين في الشمال، 
فضلا عن مناطق كثيرة يعيش بها خليط 
من أتباع الديانتين جنبا إلى جنب، وجد 
فيهـــا تنظيم داعش بيئة خصيبة وموردا 
مهمـــا لتجنيد عناصر جديدة، من منطلق 
إبدال الرواية الطائفية الســـنية الشيعية 
كمـــا كان الحـــال فـــي ســـوريا بأخـــرى 

مسيحية إسلامية.
وخطـــط قـــادة فرع داعـــش في غرب 
أفريقيا للســـيطرة على شمال نيجيريا، 
معتقديـــن أنهـــم إذا بســـطوا هيمنتهم 
علـــى تلـــك المناطـــق المهمـــة الغنيـــة 
توســـيع  بإمكانهم  ســـيصبح  بالنفـــط، 
نفوذهم الإقليمي لباقي ولايات نيجيريا 
والهيمنة لاحقا على جنوب البلاد، وهو 
مـــا دفع قادة تنظيم الدولـــة إلى التركيز 
على نشـــاطه بنيجيريا ما نتج عنه عدد 
قتلـــى ونازحيـــن أكبر بكثيـــر بالمقارنة 
وعـــدد  والإرهـــاب  العنـــف  بمســـتوى 
ضحاياه في الشـــرق الأوســـط والشمال 

الأفريقي.

خلال صـــراع ممتد منذ إثني عشـــر 
عاما ســـقط عشـــرات الآلاف مـــن القتلى 
وجـــرى تشـــريد الملايين من الســـكان، 
ومورست ضغوط عسكرية على التنظيم 
في مراحـــل مختلفة، إلا أنه ســـرعان ما 
يثبـــت مقدرته على الصمود والتعويض 
العمليـــات  مجمـــل  نتائـــج  جعـــل  مـــا 
العســـكرية التـــي نُفذت ضـــده قصيرة 

المدى.
الحاضنة الاجتماعية التي أسســـتها 
الحركـــة في المناطق الفقيـــرة ومقدرتها 
المســـتمرة علـــى تأميـــن مصـــادر دخل 
لتمويـــل أنشـــطتها الإرهابيـــة والإنفاق 
علـــى عناصرهـــا ومؤيديهـــا، مـــن خلال 
عمليـــات الخطـــف واحتجـــاز الرهائـــن 
ســـواء المحلييـــن أو الأجانب ثم الإفراج 
عنهـــم مقابـــل الفدى، مكنتهـــا من تلافي 

خطط ومســـاعي القضاء عليها وتقليص 
نفوذها.

الوقت  بمـــرور  نيجيريـــا  وصـــارت 
بالنسبة لداعش بديلا عن سوريا، بعدما 
تمكن فرعه في غرب أفريقيا بالتزامن مع 
ســـقوط ولاية ســـوريا وإخراج التنظيم 
مـــن آخـــر جيـــب هنـــاك عـــام 2019، من 
تجـــاوز هزائمه وإعـــلان ولايته الأقوى 
في أفريقيا المرشـــحة للتمـــدد من غرب 
أفريقيا إلى أغلب دول منطقة الســـاحل 

والصحراء.
وبعـــد عقد فقـــط من إعلانـــه عن تلك 
الخطة في العـــام 2009، تحقق ما أفصح 
عنـــه قادة ولاية داعش فـــي غرب أفريقيا 
مـــن تفاصيل متعلقة بمخطط الســـيطرة 
على نطاق منطقة بحيرة تشاد، والتوغل 
في دول مثل الكاميرون والنيجر وتشـــاد 
ومنهـــا التمـــدد إلـــى دول الســـاحل مثل 
مالـــي وبوركينـــا فاســـو، ضمن ســـياق 
إســـتراتيجية لا تخلو من نزعة ثأرية من 
التحالـــف الدولـــي الذي أســـقط التنظيم 

بالمنطقة العربية.
وكرس داعش الآن نفـــوذه وإمكاناته 
في غرب ووســـط أفريقيا مُهددا المصالح 
الغربـــي،  النفـــوذ  ومُقلصـــا  الغربيـــة 
ومتحديـــا تشـــكيل تحالـــف دولـــي على 
غرار التحالف الذي أســـقطه في ســـوريا 
والعراق، والذي يبدو أنه السبيل الوحيد 

لهزيمته عسكريا وميدانيا.

تمركز ونمو

توغل تنظيم داعش خلال الســـنوات 
الماضيـــة فـــي الكثيـــر مـــن المناطـــق 
بنيجيريا وهددت قوته تماســـك الدولة، 
ولم يف الرئيس محمـــد بخاري بتعهده 
عندمـــا جرى انتخابه عام 2015 بســـحق 
تمرد المتطرفين بشـــمال شـــرقي البلاد، 
فضلا عن عجزه رغم خلفيته العســـكرية 
فـــي تطويـــر أداء الجيـــش ليصبـــح هو 
صاحـــب المبـــادرة فـــي الحـــرب ضـــد 

الإرهابيين.
وســـيطرة داعش علـــى مناطق ريفية 
شاســـعة، فضـــلا عـــن التحكم فـــي طرق 
وممرات إستراتيجية ونجاحه في تنفيذ 
عمليـــات نوعيـــة ضـــد قواعد عســـكرية 
وتمكنـــه مـــن نصـــب كمائـــن لاختطاف 
عســـكريين ومدنيين وموظفـــي منظمات 
إغاثـــة فضـــلا عـــن عمليـــات اختطـــاف 
الفتيات وطلبة المـــدارس، أفقدت الدولة 
ومؤسســـاتها هيبتهـــا وأضعفـــت ثقـــة 

الكثيرين من النيجيريين فيها.
صاحب العجز العســـكري عن حســـم 
المعركة ضد داعش فساد حكومي واسع 
وســـوء توزيـــع للثـــروة وعوائـــد النفط 
مـــا ضاعف مـــن التذمر الشـــعبي، مُهيئا 
شرائح مهمشة تشعر بالظلم الاجتماعي 
لأن يتحول غضبها من مجرد الاســـتعداد 
للانخـــراط فـــي معارضـــة الدولـــة إلـــى 
الانضمام لإحـــدى خلايا داعش والتورط 

في عمل إرهابي.
ووجـــد داعش فـــي نيجيريـــا مكانا 
ملائمـــا للتمركـــز والنمـــو بعـــد تدهوره 

في ســـوريا، مســـتندا إلى ضعـــف الأداء 
الحكومـــي وانهيـــار معنويـــات الجيش 
وتراجـــع قدراتـــه العســـكرية والقتالية، 
جاعـــلا النيجيريين في وجـــه المدفع ما 
كـــرس من تذمرهم وحنقهـــم على الدولة؛ 
فهم مـــن يجري اقتحـــام بلداتهم وقراهم 
بغرض تشـــتيت قوات الأمن واســـتنزاف 

طاقاتها.
ووصل فـــرع داعش في غرب أفريقيا 
إلى مســـتوى من القوة لم يصل إليه من 
قبل، ما جعل قادته يضعون عليه الآمال 
لتعويض ولاية التنظيم في سوريا، وهو 
ما يتضح في رســـائلهم الإعلامية، وتدل 
عليه إســـتراتيجيته التـــي ينفذها على 
الأرض، والتي تشـــمل بجانب استهداف 
قوات الأمن والجيش النيجيري والمراكز 
الأمميـــة والقـــوات الفرنســـية، مهاجمة 
بلدات وقرى في مناطق متباعدة تشـــكل 
خارطة ولايته الموعودة التي يطمح في 

تشكيلها والهيمنة عليها.
وأدى تكتيـــك تنويع الأهـــداف تحت 
عنوان ”أســـلوب عمـــل المجاهدين“ بين 
مهاجمة المدنيين واقتحام قراهم ومدنهم 
وخطفهـــم كرهائـــن، فضلا عـــن مهاجمة 
القواعد العســـكرية وكمائـــن الجيش من 
خلال آليات ثلاث هي ”الاستفزاز وتثبيت 
العدو وكبت المنافقين ونصرة المؤمنين“ 
وفـــق الخطط التي نشـــرها التنظيم عبر 
منافـــذه الإعلاميـــة، إلى تشـــتيت جهود 
قـــوات الجيش والقـــوى الأمنية الحائرة 
بين محـــاولات إنقاذ المدنييـــن وحماية 
أفرادها من جهـــة وتمركزاتها وكمائنها 

من جهة أخرى.
القـــرى  علـــى  الهجـــوم  وتســـبب 
والبلدات المســـتهدفة إلى فـــرار غالبية 
ســـكانها، حيث نـــزح مئـــات الآلاف من 
ويعيشـــون  التنظيم  هاجمهـــا  مناطـــق 
فـــي مخيمات معتمدين على مســـاعدات 
تقدمهـــا منظمـــات إنســـانية، وربطـــت 
مهاجمة القـــوات الفرنســـية المتمركزة 
بدول الســـاحل والصحـــراء ودول غرب 
أفريقيا بين النطاقـــات الجغرافية التي 
خطـــط التنظيم للســـيطرة عليها ودمج 

أفرعه الناشطة بها.

فتح جبهات جديدة للقتال

ارتكن فرع داعش في غرب أفريقيا في 
سبيل الهيمنة على الشـــمال النيجيري 
علـــى العديد من المقومـــات؛ في مقدّمها 
التركيز على العدو البعيد، لتحقيق جملة 

من الأهداف المهمة للتنظيم خلال
 المرحلة المقبلة، منها 

التوسع والتمدد 
وبناء خلافته 

البديلة في أفريقيا 
والممتدة من 

دول غرب أفريقيا 
إلى دول الساحل، 

وتحقيق أكبر قدر من 
النكاية الثأرية للدول 
الغربية، علاوة على 
تقليص نفوذ وحضور

 خصمه الأيديولوجي تنظيم القاعدة في 
منطقة الساحل والصحراء.

تكتيـــك  إلـــى  التحـــول  وأعطـــى 
الأفضليـــة  البعيـــد  العـــدو  اســـتهداف 
لداعش ليستعرض قوته ويكرس نفوذه 
بالمقارنة بالقاعدة المتقوقع داخل إطار 
نماذج محليـــة، فضلا عن التوســـع في 
تنفيذ عمليات ضد أهداف شتى وضعت 
اســـم داعش في بؤرة المشهد الجهادي 
بعدد عمليات قياســـي ضـــد أهداف ذات 
حيثيـــة قوية، ما مثل أداة جذب وتجنيد 
للعناصـــر المتطرفة الجديـــدة بمناطق 
تشـــهد حالـــة ســـيولة وعدم اســـتقرار 

سياسي وأمني.
شـــمولا  أكثـــر  رؤيـــة  ووفـــق 
لإســـتراتيجية داعش فـــي أفريقيا التي 
يلعـــب فيهـــا فرع ولايـــة غـــرب أفريقيا 
دورا مركزيا، فإن ســـيطرة التنظيم على 
مجمـــل النشـــاط الإرهابي فـــي أفريقيا 
مقابل تقليص نشـــاط القاعدة واكتساب 
مكانـــة أعلـــى عبـــر اســـتهداف القوات 

الغربيـــة ومواجهـــة القوى العســـكرية 
والأمنية، من شـــأنه تيسير عملية الدمج 
التـــي يعتبرها داعش مـــن أولوياته في 

القارة السمراء.
ويأمل التنظيم مســـتقبلا في توحيد 
جبهتيه في غـــرب أفريقيا وفتح جبهات 
جديـــدة للقتـــال للتمـــدد عبـــر الشـــمال 
الغربي لنيجيريـــا أو جنوبا نحو خليج 
غينيا، وفي وســـط أفريقيا يخطط لدمج 
المجموعـــات المبايعـــة له فـــي الكونغو 
والكونغـــو  وموزمبيـــق  والصومـــال 
الديمقراطية بغرض التمدد بدول الجوار 

لاسيما جنوب أفريقيا.

التحديات الإرهابية

تُقابِل هذا الاتجاه جملة من التحديات 
المحلية والإقليميـــة والدولية، أهمها ما 
يجري بشـــأن احتواء تنظيم القاعدة؛ لأن 
تفـــاوض الحكومـــات الأفريقية مع فروع 
تنظيـــم القاعدة بإيعاز من الدول الداعمة 
وبموافقـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة  لجهـــود 
ضمنيـــة منها، من شـــأنه أن يـــؤدي إلى 
تحييـــد جبهة مـــن جبهـــات القتال وهي 
جبهة القاعدة ما يســـهل تركيز الضربات 

العسكرية على جبهة داعش.
ومـــن شـــأن ســـعي داعـــش للانفراد 
القاعدة  وإقصـــاء  الأفريقيـــة  بالســـاحة 
من جهـــة ودخـــول القاعدة فـــي تجارب 
تفاوضيـــة مـــع الحكومـــات المحلية أن 
يـــؤدي إلـــى حرمانه من شـــريك جهادي 
ظل يلعب دورا ميدانيا، خاصة وأنه كان 
هنـــاك نمط من التعاون بيـــن التنظيمين 
في العديد من الساحات الأفريقية بعكس 

الحال في الشرق الأوسط.
تشـــكيل دول حـــوض 
بحيرة تشاد قوات مشتركة 
التحديـــات  لمواجهـــة 
الإرهابية غير المسبوقة 
فـــي نيجيريا، لـــن يكون 
فعـــالا دون دعـــم خارجـــي 
ودون تشـــكيل تحالـــف دولي 
الأوروبي  الاتحـــاد  فيه  يلعب 
دورا محوريـــا لإنـــزال هزيمة 
حقيقيـــة بداعش علـــى الأرض، 
وشل قدراته القتالية وقطع الطريق 
على إمدادات السلاح والمال إلى عناصره 

وقياداته.
على الرغم مـــن أن هزيمة فرع داعش 
في غرب أفريقيا تبدو بعيدة، إلا أن إحياء 
التحالف الخماســـي لدول حوض بحيرة 
تشاد للتصدي عسكريا للتنظيم، وتفعيل 
برامـــج اجتماعيـــة واقتصادية شـــاملة 
توفـــر حياة كريمة وفرص عمل للســـكان 
المحلييـــن، ويعيـــد تأهيـــل المقاتليـــن 
السابقين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
الذي أبدى استعدادا لتقديم المساعدات 
اللازمة لهذا النشاطات، كل ذلك من شأنه 
صرف الشـــباب عن الالتحـــاق بالحركات 
المتطرفة ويقلل من فرص اكتمال تشكيل 
حاضنـــة اجتماعيـــة لداعـــش، تمهيـــدا 
لتحييـــده وتقليـــص نفـــوذه إلـــى أدنى 

مستوياته.

نيجيريا قبلة داعش الجديدة لبناء دولة الخلافة
التنظيم الإرهابي ينقل مركز عملياته إلى حوض بحيرة تشاد للسيطرة على مناطق إستراتيجية

تنظيم داعش الإرهابي يبحث عن بؤر جديدة لتمركزه داخل الحيز الجغرافي 
لحوض بحيرة تشــــــاد، وتشــــــير مســــــتويات وطبيعة ما ينفّذه عناصره من 
عمليات كمّا وكيفا إلى تخطيط مســــــبق يهدف إلى عزل مناطق استراتيجية 
في منطقة بحيرة تشــــــاد والتوغل فــــــي دول مثل الكاميرون والنيجر، لتكون 

بديلا مكانيا لولاية التنظيم عقب هزائمه في سوريا والعراق.

فتح جبهات جديدة وتصعيد الهجمات النوعية 

هجمات داعش زادت وتيرتها 

خلال الفترة الأخيرة لتؤكد 

ضِي التنظيم في تنفيذ 
ُ
م

خطة دمج فرعيه بغرب 

أفريقيا والصحراء الكبرى
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شهشهشام النجار
كاتب مصري

التنظيم الإرهابي 

وجد في نيجيريا مكانا 

ملائما للتمركز والنمو بعد 

تدهوره في سوريا، مستندا 

إلى ضعف الأداء الحكومي 

وانهيار معنويات الجيش 

وتراجع قدراته العسكرية 

والقتالية

ل الفقر يفرخ الإرهابيين
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ن
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ن على مســـاعدات 
ســـانية، وربطـــت 
نســـية المتمركزة 
حـــراء ودول غرب 
ت الجغرافية التي 
يطرة عليها ودمج 

ة للقتال
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شـــمال النيجيري
مـــات؛ في مقدّمها
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مستويات

وتراجع قدراته العسكرية 

والقتالية
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 تونــس – احتضــــن مســــرح الحمــــراء 
منذ أيام سلســــلة العروض الأولى لأحدث 
نص  إنتاجاتــــه المســــرحية ”ربــــع وقت“ 
ســــيرين قنون وريم حــــداد وإخراج قنون 
مــــع كل من ريم الحمروني وشــــاكرة رماح 
وســــهير بن عمارة وبســــمة البعزاوي في 

أداء الأدوار.
وقــــد كانت هذه العــــروض هي الأولى 
التي اســــتقبل فيها مسرح الحمراء عشاق 

الفــــن الرابــــع بـــــ30 فــــي المئة مــــن طاقة 
اســــتيعاب القاعــــة، وكان هذا بعد أشــــهر 
طويلــــة مــــن تعليــــق العروض، هــــذا وقد 
التزم رواد المسرح بالبروتوكول الصحي 

والتباعد الاجتماعي.
وتعرض المسرحية الاثنين على نفس 
الركــــح في يوم عيد المــــرأة العالمي الذي 
يحتفل به ســــنويا فــــي الثامن من شــــهر 
مــــارس. حيث يعتبر العمل عملا نســــائيا 

بامتياز، وكامل فريقه من النســــاء إضافة 
إلــــى تطرقــــه إلــــى مواضيــــع مختلفة من 

قضايا المرأة العربية الراهنة.
نوادي الغناء هي متنفس من تشنجات 
الحيــــاة وملجأ للأرواح المنكســــرة، ومن 
هــــذا العالم ولدت الفكرة الأولى لســــيرين 
قنون بعنــــوان ”ونغني“، لتتطور التجربة 
في ورشــــة كتابــــة جمعتها مــــع ريم حداد 
بعد انســــحاب هالة عيــــاد، وبدأت ملامح 
”ربع وقت“ تتشكل في شخصيات نسائية 
أو هــــي وجوه عديدة لامــــرأة واحدة، هي 
التونســــية فــــي أبعــــاد وصــــور يحددها 
المجتمــــع أو الخيارات التــــي تتحول مع 

الوقت إلى قيود.
 “CLUB DE CHANT” ربــــع وقــــت“ أو”
بعنوانها الفرنســــي (نادي الغناء)، كانت 
المرأة هــــي العنوان الرئيســــي فيها، هي 
الفاعلــــة في ســــياق المســــرحية، تفعل ما 
تريــــد بحرية مــــن دون وصايــــة أو رقابة 
أو حتــــى مشــــاركة من الرجــــل، الذي بقي 
حبيــــس الحكايات والمواقــــف، ومن دون 
تحميله مسؤولية عدد من الانتهاكات، بل 
هي مســــؤولية المرأة التي عليها أن تقبل 
وترفــــض بحريتها ومــــن دون العودة في 

اتخاذ قرارها إلى أحد.
يجد المشاهدون أنفســــهم مع التقدم 
فــــي تفاصيل العرض أمــــام حياة بأكملها 
لخمس نســــاء اقتسمن الركح، لكل واحدة 
منهــــن حكايتها التــــي ترويهــــا بمختلف 
تفاصيلها، ولكل منهن شغبها وشقاوتها، 
وأيضــــا نقــــاط ضعفهــــا وألم دفيــــن قد لا 
تلاحظه من اللقاء الأول أو الثرثرة الأولى، 

ولكنه موجود في شتى حكاياتهن.

ثمة من تغــــرم بنوادي الرياضة، وثمة 
نســــاء أخريــــات يفضلــــن نــــوادي الغناء 
لقضاء أوقات فراغهن أو لصقل مواهبهن، 
وتظل لكل واحدة منهن أسبابها ليجمعهن 

فضاء واحد للقاء والبوح.
ذواتها  تسأل شــــخصيات ”ربع وقت“ 
في رحلة اكتشاف تستجيلي أعماق الروح 
وتجلياتهــــا، عالــــم وصفه صنــــاع العمل 
بـ”اختــــراق مفتــــوح في دائــــرة مغلقة في 

العلاقات الخاصة والمخيفة“.

في المســــرحية الجديدة لقنون لم تكن 
المــــرأة وحدها بطلة كل هــــذه الحكايات، 
فــــكل الوقــــت إن أردنــــا القــــول كان بطله 
أيضــــا الرجل الحاضــــر الغائب، من خلال 
مــــا تحكيــــه النســــاء، الرجــــل المتســــلط 
مــــرة والمهمل مرات، كمــــا يحضر الوطن 
المنهك، والإســــقاطات السياســــية الذكية 

التي يبثها العمل بشكل غير مباشر.
يمكــــن اعتبــــار العــــرض المســــرحي 
بمثابة رســــالة إلى الجميع، رســــالة بقدر 
براءتهــــا فإنهــــا كانــــت موجعــــة إلى حد 
الصــــراخ ومحاولة الخروج من ضيق أفق 

”الواقع“ إلى سرديات أخرى.

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – الجزائــر   
الجزائرية مؤخرا عن افتتاح أول مسرح 
خاص (غيـــر حكومي)، بمحافظة وهران 
غرب الجزائر، أطلق عليه اســـم ”مسرح 

النملة“.
الذي يعتبر  وأنجز ”مســـرح النملة“ 
أول مســـرح خاص فـــي البـــلاد، محمد 
عفان، وهو أحد المســـتثمرين في مجال 
الســـياحة بوهران تحت إشـــراف وزارة 

الثقافة.
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة الجزائرية 
مليكـــة بـــن دودة خـــلال حفـــل افتتـــاح 
المسرح إن ”تدشـــين أول مسرح خاص 
بالجزائـــر، يعـــد منعرجـــا فـــي مجـــال 

الاستثمار الاقتصادي والثقافي“.
وأضافـــت أن المشـــروع ”يدخل في 
إطـــار اســـتراتيجية الـــوزارة القائمـــة 
على فتح المجال أمـــام القطاع الخاص 
للاســـتثمار في قطاع الثقافـــة والفنون 
ضمن رؤية شـــاملة محورهـــا الاقتصاد 

الثقافي“.
ويضم ”مســـرح النملة“ قاعة شرفية 
وأخرى رئيسية خاصة بالعروض بطاقة 
اســـتيعاب تقـــدر بـ120 مقعدا، وخشـــبة 

بمساحة 30 مترا مربعا.
كمـــا يحتوي المســـرح علـــى أحدث 
التجهيزات الفنيـــة والتقنية، إلى جانب 
نادي ســـينما وأدب وفضـــاء مخصص 
وآخـــر  التشـــكيلية  والفنـــون  للكتـــاب 

للأطفال.

وتضم الجزائر 18 مســـرحا حكوميا، 
ورثت أغلبها عن الاســـتعمار الفرنســـي 
(1962-1830) وتتوزع على عدّة محافظات 
منها العاصمة، ووهران وسيدي بلعباس 

(غرب)، وقسنطينة وعنابة (شرق).
المســـرحية  العـــروض  وتنطلـــق 
والثقافية في ”مســـرح النملـــة“ بعد رفع 
الحجـــر الصحـــي الناجم عـــن فايروس 
كورونا المستجد، بعد استئناف الأنشطة 
الثقافية المتوقفة مع مراعاة الاحتياطات 

الصحية اللازمة.
ويســـعى صاحب الفكـــرة إلى تطوير 
المشـــهد الثقافـــي فـــي الجزائـــر وفتح 
الأبـــواب للشـــباب للتعريـــف بمواهبهم 
وتكوينهـــم فـــي المجاليـــن المســـرحي 
والثقافي، كمـــا أبدى اســـتعداده لتقديم 
المرافقة التقنية للمســـتثمرين الراغبين 
فـــي إنجاز مســـارح أو فضـــاءات ثقافية 

قصد تعميمها بمدن أخرى.
مفتوحا  وســـيكون ”مســـرح النملة“ 
للهواة ومحبي الثقافة في شتى التعابير 
مـــن مختلـــف أنحـــاء الجزائـــر، وفضاء 
لتبـــادل الأفكار بيـــن مختلـــف الفنانين 
والمثقفين من أجـــل إثراء الفعل الثقافي 
بالبـــلاد، فضـــلا علـــى أن هـــذا الفضاء 
لـــن يتوقـــف فـــي تقديـــم أنشـــطته على 
المســـرح فقط، بـــل ســـيحتضن عروضا 
ســـينمائية وفنية ولقاءات أدبية متبوعة 
بنقاشـــات وأنشـــطة ثقافية أخـــرى، كما 

يبين عفان.

«النملة».. أول مسرح«ربع وقت» مسرحية تفتح دائرة العلاقات الخاصة
غير حكومي في الجزائر

تعددت الوجوه والمرأة واحدة

مسرحية «لحظة حب» حدوتة إنسانية تجمع الحب والكره والعدل والمرح

 قدمـــت مســـرحية ”لحظة حـــب“ التي 
تعرض في قاعة صلاح جاهين بمســـرح 
البالـــون فـــي وســـط القاهرة، وتســـتمر 
حتـــى منتصف مـــارس الجـــاري، وجبة 
مثيرة، حيث تعرضت للعلاقة الأزلية بين 
الرجـــل والمرأة، والعواطـــف والعلاقات 
والمســـتقرة  والمتوتـــرة  المتضاربـــة 
والمســـتكينة، عبر شخصيتين، إحداهما 
شـــاعر شـــاب مصدوم فـــي حبـــه الأول 
ومثخـــن بجـــراح تجربة عاطفيـــة مدمرة 

فاشلة وخيانة حبيبة سابقة.
وأمـــا الشـــخصية الثانيـــة ففنانـــة 
تشـــكيلية تملك كل أسلحة حواء الناعمة، 
من ذكاء ودهاء وأنوثة وجاذبية، ينشـــب 
صـــراع فـــي أعماقها بين حبها للشـــاعر 
وكبريائها الـــذي يرفض البـــوح بالحب 
خشـــية الرفض، بينما يقدّم الشاعر قدما 
ويؤخـــر الثانية خشـــية مـــن تجربة حب 

جديدة قد تبشره بفشل آخر.

حب وكبرياء

يقول مخـــرج العرض ياســـر صادق 
لـ”العـــرب“، إنه قام بإخراج المســـرحية 
قبـــل 20 عاما، وهذه المـــرة الثانية التي 
يقدمهـــا كمخرج، رغم اعتـــراض البعض 
على تقديمها للمســـرح، بوصفها قصيدة 
شـــعرية وليست نصا مســـرحيا شعريا، 
لكنه تحـــدى الجميـــع ونجح فـــي إثراء 

القصيدة الشعرية على المسرح.

ويشـــير إلـــى أن العرض كان ســـببا 
للصلح بين زوجين مرتين، بعدما شـــاهد 
زوجان كانا على وشك الطلاق المسرحية، 
وتأثرا بالمشـــاهد الرومانســـية وصدق 

الأداء وتراجعا عن الطلاق.

فكرة عـــداوة المرأة وخيانتها للرجل 
تجســـدت في أعمال كثيـــرة، منها الفيلم 
المصري ”الشموع السوداء“ إنتاج 1962، 
بطولة المطربة نجـــاة الصغيرة، ولاعب 
الكرة الســـابق صالح سليم الذي تعرض 
للخيانـــة، وغنت نجاة التـــي كانت تمثل 
دور ممرضته على إطلال جرحه القصيدة 
الشهيرة للشاعر نزال قباني ”لا تكذبي“.

جاءت  فـــي مســـرحية ”لحظة حـــب“ 
الفكرة مختلفـــة تفصيلا، في محاولة من 
المخرج ياســـر صادق الابتعاد عن شبهة 
التكـــرار مـــع ما عرض من قبـــل عن عداء 
الرجـــل للمرأة، وكان الأولـــى أن يدعمها 
بموســـيقى أغنية لا تكذبـــي القريبة إلى 

الجمهور.
الشـــاعر  عاشـــها  جديـــدة  مشـــاعر 
المصـــدوم مـــن تجربـــة الحب الفاشـــلة 
والفنانة التشـــكيلية التي  سخرها الزمن 
لتـــداوي جراحـــه، لتؤكـــد له أنـــه ليس 
كل النســـاء خائنات، فهنـــاك من تصون 
العشـــرة وترعـــى الحـــب، وهـــي الفكرة 

الثانية التي ركز عليها العرض.
بدأت المســـرحية بتمهيد موســـيقي 
يبرز مغـــزى المســـرحية، فقاعة العرض 
التي قســـمت إلى قسمين، اليمين للرجل، 
واليسار للســـيدات، حيث أقصى اليمين 
مكتب الشاعر وآلة التشيلو الغليظة التي 
تعبر عن الذكورية، وأقصى اليسار قاعة 
الفنانة التشـــكيلية وآلة الفلوت الأنثوية 

الناعمة.
بـــدا الصراع بين التشـــيلو والفلوت 
منســـجما أحيانا، تـــارة يعزف كل منهما 
بمفـــرده، ومرات تتنافران وتتشـــاحنان، 
أليســـت هذه هي العلاقـــة المتواترة بين 
الرجل والمرأة، صد وهجر، وحب وحزن، 
لكنهمـــا لا يســـتغنيان عـــن بعضهمـــا، 

فكلاهما يكمل الآخر.
تخاطب الموســـيقى الوجدان، وتدعم 
الأفكار، وهذا سر العشر دقائق من العزف 
فـــي بدايـــة عـــرض ”لحظة حـــب“، وبعد 
العزف يطل على خشـــبة المســـرح شاعر 
خرج من تجربة حب مكســـورا، ويتحول 
الرجـــل إلى عدو للمرأة، ويوجه الطعنات 
لجنـــس بنـــات حـــواء جميعهـــن، وكتب 
العشـــرات من القصائد باللهجة العامية 

ليترجم معاناته السابقة.
يأتي المشـــهد الرئيســـي أو ”ماستر 
ســـين“ في المســـرحية عندما تقرأ فنانة 
تشكيلية شابة بإحساس الأنثى قصائده، 

فتتفطـــن إلى أن وراء الحرب المشـــتعلة 
ضـــد بنات جنســـها تجربة حب فاشـــلة، 
وكتبـــت بقلب صادق يـــدرك ما هو الحب 

الحقيقي، فبدا قلبها يهفو إليه.
من خـــلال القصائـــد التي ترســـمها 
الفنانة التشـــكيلية يتشـــكل جنين حبها 
للشـــاعر، وعبرت عنه برسم كل القصائد 
بقلبها قبل فرشـــاتها وألوانهـــا، وما أن 
انتهت من رســـمها جميعـــا حتى اكتمل 
الجنيـــن، فقررت دعـــوة الشـــاعر وحده 
لحضور افتتاح معرضها، بعنوان ”لحظة 

حب“.
تكشـــفت معالم الفكـــرة الثانية التي 
قدمتها المســـرحية في الصـــراع الدائر 
دومـــا بين الحـــب والكبرياء عنـــد قبول 
الشـــاعر لدعـــوة الفنانة التشـــكيلة بعد 
محاولات متكـــررة، وبإلحـــاح قلبه الذي 
يتوق للحب وافق على تلبية الدعوة على 

مضض.
قصائـــده  ليشـــاهد  الشـــاعر  جـــاء 
مرســـومة فـــي لوحات نابضة بالعشـــق، 
فيشعر بالخطر المحدق به، بعد أن خفق 

قلبه لتلـــك الفاتنة الحســـناء ومال إليها 
متجاهلا كل وعوده السابقة بعدم الوقوع 

في الحب مجددا.
تبـــدأ الصراعات الخفيـــة بين العقل 
والقلـــب وتكـــون الغلبة للأقـــوى، وعبثا 
حاول الشـــاعر الفكاك مـــن طوفان الحب 
الذي يواجهه ففشـــل، لأنـــه يصارع فتاة 
تتمتـــع بالكثيـــر مـــن الجاذبيـــة، وبعد 
محـــاولات مـــن الإنـــكار خضع الشـــاعر 
صاغرا لسلطان الحب وأقنعته الحسناء 
بأن هناك نســـاء كثيـــرات مخلصات في 

الحب.

احترام الجمهور

يعكـــس عرض ”لحظة حـــب“ احترام 
مســـرح الدولة لجمهـــوره وحرصه على 
تقديم قيمة فنية غير تجارية أو مستهلكة. 
فالحضـــور الكثيـــف في أجـــواء كورونا 
أكـــد أن الجمهور متعطش للرومانســـية، 
وبدت المســـرحية أشبه بعلاج نفسي من 

المشاعر السلبية.

وخطفت موســـيقى العـــرض القلوب 
وعبـــرت بصـــدق عـــن لحظـــات الحـــب 
الحقيقية في حياة الإنســـان، ويحســـب 
ذلـــك لعازفة الفلـــوت مي فـــؤاد، وعازف 
التشيلو عمرو صبحي، والغناء لنانسي 
ومؤمن خليل، وإن عاب العرض استخدام 
آلـــة التشـــيلو كثيرا عـــن الفلـــوت، ربما 
لإظهـــار الهيمنة الذكورية في مجتمعاتنا 

الشرقية.
الرقـــص الرمزي والتعبير الجســـدي 
والباليـــه فـــي المســـرحية عبـــرت عـــن 
المشـــاعر المختلفة والصراع الأبدي بين 
الرجـــل والمرأة، ونجحت في اســـتكمال 
منظومـــة التفوق فـــي المســـرحية التي 
تناســـب كل أفراد العائلـــة، حيث جاءت 

خالية من الإسفاف.
والمســـرحية بطولـــة بهـــاء ثـــروت 
والفنانة رجوى حامد، والراقصين ميدو 
ولميس، وديكور حمـــدي عطية، وألحان 

أحمد محي، واستعراضات كريمة بدير.
ونجـــح بطل المســـرحية الفنان بهاء 
ثروت في التعبير عن مشـــاعره المتباينة 

بين الحب والكره، وجسّـــد نضجه الفني 
في مشـــاهد مقاومته للحـــب ثم الرضوخ 
لأمره، وساعدته على ذلك تعبيرات وجهه 

الصادقة، وصوته الرخيم.
أما بطلة المســـرحية رجـــوى حامد، 
والتـــي اســـتبدلت ببطلة العـــرض الأول 
لمياء كـــرم، فقد نجحت فـــي التعبير عن 
المرأة الناضجة التي ينشب في أعماقها 
صراع بين حبها للشاعر وكبريائها الذي 
يرفض البوح الصريـــح له بحبها، وجاء 
الأداء منســـجما مع الموسيقى، والأزياء 

بعيدة عن فخ البهرجة.
واستطاع مؤلف المســـرحية الكاتب 
محمد الصواف، أن يقدم قصيدة شـــعرية 
عامية سلسة أشـــبه بمقطوعة موسيقية، 
عابهـــا خلوها مـــن الأحـــداث التي تدعم 
العرض ونزوعها نحو السطحية أحيانا، 
وكان الأولـــى أن تتخللهـــا مواقـــف أكثر 
عمقـــا، وهو ما حـــاول تداركـــه المخرج 
ياسر صادق وسد العديد من الثغرات في 
القصيدة، ودعم العرض بمواقف كشـــفت 

الصراع النفسي لبطلي العرض.

مسرحية أشبه بقصيدة شعرية

بدأت الميلودراما الرومانســــــية المســــــرحية في القرن التاسع عشر مع ثورة 
الكاتب الفرنســــــي فيكتور هوغو ضد المسرح الكلاسيكي في أوروبا، وبعد 
فترة انتقلت إلى مصر بعرض أوبرا عايدة، وتبعتها بســــــنوات مســــــرحيات 
مثل: ”إيزيس“، و“حســــــن ونعيمة“، و“انقلاب“. وتنقل هذه الأعمال الجمهور 
من المشــــــكلات اليومية إلى دنيا الحب والمشاعر الناعمة، مثل ما نجده في 

مسرحية ”لحظة حب“.

ميلودراما رومانسية تعزز الصحة النفسية

سماح السيد
كاتبة مصرية
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المسرحية عبرت عن 

المشاعر المختلفة والصراع 
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المصري يوسف زيدان: الفلسفة والشعر

عماد التأليف الأدبي
كاتب ينفض غبار التاريخ عن صورته المخفية ويثير الجدل

والمفكـــر  الكاتـــب  قـــال   – مســقط   
المصري يوسف زيدان ”أشعر أن حياتي 
اســـتطالت أكثر مما يجب. والمتشدّدون 
يردعونني بالخوف منهم، وأنا لا أخاف 
لا منهـــم، ولا مـــن غيرهـــم، فأنـــا مقاتل 

شرس“.
جـــاء ذلـــك ردّا علـــى ســـؤال حـــول 
الثمن الذي يدفعه بســـبب آرائه الجدلية 
خصوصاً في مجتمعـــات الأغلبية فيها 
لا تتقبـــل الـــرأي المخالـــف، وتكثر فيها 
المجموعات المتشـــددة، خلال استضافته 
في  برنامـــج ”كتاب مفتوح“ الذي يعدّه، 
ويقدّمه الشـــاعران عبدالـــرزاق الربيعي 
ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر 
للثقافـــة والخدمـــات في ســـلطنة عمان، 
وذلـــك في أمســـية افتراضيـــة بُثت على 

جميع منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف ”أنا لم أتجنَّ على أحد، إنما 
وصفـــت ما رأيت وصفـــاً صادقاً، فأزعج 
ذلك بعض أصحـــاب المصالح. واكتويت 
طبعـــاً بنيـــران موقفـــي هـــذا لكنني لم 
أتراجـــع قـــط، وإذا عدت إلى مـــا كتبته 
قبل بلوغـــي الثلاثين مـــن العمر وبعيد 
بلوغي الستين ستجد أنه بنغمة واحدة 
هي نغمة العقل والمنطق والفهم والتفهم 
وكشف المخادعات وإبراز ما هو مسكوت 

عنه“.
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تحدّث زيدان عن جعله التاريخ مادة 
خام لأغلـــب كتاباته والغـــرض من ذلك، 
قائلاً ”هذا الســـؤال مهم. ولكن يجب أن 
أوضّـــح كيف أنظر إلـــى التاريخ أو إلى 
الزمن الإنســـاني. عادة ما يعتقد الناس 
أن الزمـــن الإنســـاني ينقســـم إلى ثلاثة 
أبعاد هي: الماضي، أو التاريخ والحاضر 
أو المعيش والمســـتقبل أو الآتي. لكن إذا 
أمعنا النظر ســـنجد أن البعد الأوســـط 
م، فعندما  وهـــو الحاضر هو بعـــد متوهَّ
نقول ’الآن‘ فإننا نعبر من بوابة ما سبق 
إلى ما ســـيأتي بمعنى أننـــا محكومون 
ببعدين هما ما مضى، وما ســـيأتي. أما 
الحاضر فهـــو لحظة انتقال دائم، وليس 

بعداً من الأبعاد الثلاثة كما نتوهم“.
وتابـــع ”مـــن هنـــا أعمالـــي توزعت 
بـــين هذيـــن البعدين، ولـــم تقتصر على 
التاريخ، أو التـــراث. وفي مجال التراث 
العربـــي أديت ما رأيت أنه واجبي تجاه 
هذا التراث الضخم والمهمل. عندما بدأت 
أكتب مقالات في الأهرام في الثمانينات، 

وأنا مازلت في منتصف العشرينات من 
عمري، ثم الكتب التـــي توالى صدورها 

منذ ذلك الوقت“.
ولفت الكاتب إلى أنـــه في الأدب إذا 
تدور في القرن  كانت روايته ”عزازيـــل“ 
الخامـــس الميلادي، فـــإن روايتـــه ”ظل 
تـــدور بعد زمن نشـــرها بقرابة  الأفعى“ 
خمسة عشر عاماً، وكذلك ”النبطي“ التي 
تدور في زمن الفتح أو الغزو الإســـلامي 
لمصر، أما روايته ”محال“ فتبدأ أحداثها 
عـــام 1990، لذا فهي رواية معاصرة وهي 
ثلاثية تضم أيضاً روايتي ”غوانتنامو“ 
و“نور“. ثم بعد ذلك عـــودة إلى التاريخ 
وفي روايته الأخيرة  في رواية ”فردقان“ 

”حاكم“.

يبـــينّ تتابـــع أعمـــال زيـــدان، كمـــا 
يقـــول، انتقاله بين بعديـــن هما الماضي 
والحاضـــر، وبحثـــه فـــي كليهمـــا عـــن 
الإنســـان المختفـــي خلـــف الصراعـــات 
بمختلـــف أنواعهـــا وأســـبابها وأعيـــد 
الكشـــف عنـــه بنفض غبـــار التاريخ عن 
صورتـــه المخفية. و“هدفي مـــن هذا هو 
الآتي وليـــس الماضـــي فالماضي عنصر 
من عناصر الفهـــم مع المنطق والتحليل، 
وغيرهـــا مـــن العناصـــر. والغاية أيضا 
أن نتعقل حاضرنا وبالتالي نســـير إلى 

المستقبل سيراً رشيدا“.
وعـــن دوافـــع مشاكســـته للمرويات 
التراثيـــة وموقفه من الفقهاء ومشـــايخ 
الدين، تحدث زيدان قائلاً ”مشاكستي لما 
يســـمى، في ثقافتنا المعاصرة والمريضة 
بالثوابـــت، هـــي لفظة مهذبـــة تدل على 
تعاملـــي المهـــذب مع البلايـــا والكوابت 

المسماة بالثوابت“.
وعـــن اتهام البعض لـــه بأنه لم يقرأ 
التاريخ بعين محايدة وأنه اتخذ الانتقاء 
منهجـــاً أو مـــا يطلق عليه بالاســـتقراء 
الناقـــص، رد زيـــدان قائلاً ”الاســـتقراء 
منهج للعلوم الطبيعية وهذا شيء، لكن 
الاســـتقراء الناقص أيضاً منهج لكنه لا 
ينطبق هنا. من الجدير بالذكر أن روايتي 
’فردقان‘ هي عن ابن سينا ورواية ’حاكم‘ 
عن ابن الهيثـــم وأعمدة الحكمة العربية 
كانت عن  في كتـــاب ’دوامـــات التديـــن‘ 
الأوليـــاء والفقهاء الكبـــار الذين أناروا 
أزمنتهـــم والأزمنة التاليـــة، وهذه كلها 
مناطـــق إيجابيـــة ولم أهاجـــم فيها أي 
أحد. وما أكتبه الآن في روايتي الجديدة 
عـــن علاء الديـــن بن النفيس هـــو أيضاً 
وجه مشرق فأين الانتقائية السلبية في 

تناولي للتاريخ“؟

ويقر زيدان أن التزييف الذي جرى في 
النصف الثاني من القرن العشرين لعقلنا 
الجمعـــي أدى إلى جعـــل البعض أبطالاً 
بالباطـــل. موضحـــا أن الذيـــن اهتاجوا 
عندما ســـمعوا رأيه حـــول صلاح الدين 
الأيوبـــي صمتـــوا تماماً عندمـــا قدم في 
و“شجون تراثية“  كتاب ”شجون عربية“ 
الدلائل التي اعتمد عليها والحقائق التي 
جمعهـــا من كتب الســـنة وليس من كتب 
الشيعة لأنهم اتهموه بالميل إلى التشيع.

وعـــن فكـــرة أن لا شـــيء يســـلم من 
انتقاده حتى الكنيسة، أجاب زيدان قائلا 
”ليســـت الكنيسة بل الاســـتبداد الكنسي 
مثل تحويـــل الأرثوذوكس المصريين إلى 
عبيد لدى الكنيســـة تتحكـــم في زواجهم 
وطلاقهم وأمورهم اليومية مع أن المسيح 
قال ’مملكتي ليست من هذا العالم‘. وإذا 
كنت تصـــدق ما زعمـــه الزاعمون من أن 
روايـــة ’عزازيل‘ تنتقد المســـيحية فأقول 
لـــك إن بابـــا الفاتيـــكان رأس الكنيســـة 
في العالـــم، عندما ترجمـــت الرواية إلى 
هناك،  المبيعـــات  وتصـــدرت  الإيطاليـــة 
ليـــس فيها  صرح بـــأن روايـــة ’عزازيل‘ 
شـــيء ضد المســـيحية، بل بالعكس هي 
في صف المســـيحية لأنها تدعو للمحبة، 

والسلام“.
 وفـــي مداخلـــة للناقـــد، والأكاديمي 
العراقي ســـعد التميمي قدّم فيها شهادة 
بحق يوســـف زيدان وفكره وموسوعيته 
وتواصله المباشـــر والدائم مع جمهوره 
والإشـــكالات التي تثيرهـــا عليه ذهنيته 
التنويرية وكثرة الخصوم، تدل على أنه 
صاحـــب رأي حـــر، طرح بعدها تســـاؤلا 
عن ســـبب طغيـــان الجانـــب الأكاديمي 
التنظيـــري على مجمل أعمالـــه الروائية 
مثل رواية ”عزازيل“، وأجاب زيدان قائلاً 
”اســـم عزازيل ليس عبريـــاً فالكلمة ’إيل‘ 
هي تعني اســـم الإله في لغتنـــا العربية 
القديمـــة وفـــي الآراميـــة وفـــي العبرية 
والارتباط بـــين العربية والعبرية ارتباط 
وثيـــق ولكن إيـــل وعزازيل مـــن الآرامية 

والسريانية أكثر“.

الأدب واللغة

شـــدد زيدان علـــى أن الأدب إذا خلا 
من الفلســـفة والفكر والرسوخ والتثبت 
الأكاديمـــي يصبح مجرد حكايات ما قبل 
النوم أو دردشة مقاه. الأدب الرفيع مثلما 
رأيناه عنـــد المتنبـــي والتوحيدي وعند 
الجاحظ بشـــكل أعمق وعنـــد أبي العلاء 
بشـــكل متعمق وهذه كلها أمثلة تدل على 
حيوية حضور الفكـــر في النص الأدبي. 
وفـــي مقابـــل هـــذه الملاحظـــة ينتقدني 
كثيرون على فرط اهتمامي باللغة، وغلبة 
الشعرية على النص الروائي عندي حتى 
أنني كثيراً ما أقطع الســـياق الســـردي 

بنصوص شعرية.

الفلســـفة والشـــعر، فـــي رأي زيدان، 
”هما عمـــاد التأليـــف الأدبـــي عندي ولا 

أظـــن أن أحدهمـــا تغلب علـــى الآخر أو 
بقدر المســـتطاع لا أجعل أحدهما يطغى 
علـــى الآخـــر. إذا تتبعت التنـــوع عندي 
في العشرين ســـنة الأخيرة ستجد كتاباً 
فكرياً تتلوه روايـــة وهكذا أتنقل ما بين 
هذه الحدائق لأقدم نســـمة استشـــراقية 

للمستقبل“.
وأقر زيـــدان بأنه لا طقـــوس محدّدة 
عنـــده للكتابـــة، مضيفا ”إنـــي في حالة 
كتابة دائمة وهذا لأني لم أنشـــغل بأمور 
أخرى. فاللغـــة إذ تتخلق أمامي وتحول 
الأوراق البيضاء إلى نصوص، وكل هذا 
يحدث دون طقـــوس معينة أحياناً أكتب 
على وريقـــات وقصاصات وأحياناً أكتب 
وأنا فـــي الطريق أو في المقهى كما أنني 
أكتب فـــي أوقات مختلفـــة، وفي ظروف 
مختلفـــة. بشـــكل عـــام أنا أفرغ نفســـي 
للكتابة، ولا أشغلها بمشوشات أخرى“.         

وعن سؤال حول مقولته التي أطلقها 
فـــي عمّـــان ”أن أحلامنا واحـــدة ولغتنا 
واحـــدة وبالتالـــي علـــى الأديـــب مهمة 
إضافية للحفاظ على اللغة باعتبارها من 
الروابط الباقية بعد التباين السياســـي 
والاقتصادي والتعليمـــي، إذ لم يبقَ من 
وعن مـــدى تطبيقه الفعلي  رابط غيرها“ 
لها خصوصاً وأنـــه ما زال يقدم كل يوم 
طرحاً فيه الكثير من الجدل، أجاب قائلاً 
”نعم قلت هذا في عمّـــان وفي عُمان وفي 
لبنـــان وفي مصر وفي كل مكان. وأقضي 
فيـــه وقتي بالكامل. أنظـــر مثلاً ما أكتبه 
بشكل شبه يومي على الفيسبوك. بعض 
هذه الكتابات مثل فقه الحب وفقه العشق 
وفقه الهيام صارت كتباً عالية التوزيع.“
وأضاف ”اليوم فقط أخبرني الناشر 
الأول لكتـــاب ’فقـــه الحـــب‘ أن الطبعـــة 
الأولـــى منه وزعت 22 ألف نســـخة. هذا 
الكتاب كان عبارة عن منشـــورات يومية 
أكتبهـــا في زمن الغـــل الإخواني، عندما 
تولى الإخـــوان ومعهم الســـلفيون حكم 
مصر في هذه السنة التعيسة، حيث كان 
هناك حالة من الغل والكراهية المقيتة في 
الشـــارع المصري فكتبت فقه الحب بهذه 
اللغة الشـــعرية من أجل تذكير الإنســـان 
بإنســـانيته. كان ذلك فعلاً يومياً وليس 
مقولـــة نظريـــة أطرحهـــا في عُمـــان أو 

غيرها“.

لم يتوقف الكاتب والمفكر المصري يوســــــف زيدان عن إثارة الجدل ســــــواء 
عبر أعماله الأدبية أو من خــــــلال آرائه ومداخلاته ومحاضراته، حيث كان 
ــــــف ومواجها بجرأة  ــــــم النقد للتاريخ كاشــــــفا عن مواطن الزي ومــــــازال دائ
ــــــس الفكري والتقديس المبالغ فيه لأشــــــخاص وتاريخ مزيّفين، وهو ما  التكل

يؤكده في حوار افتراضي معه أقيم مؤخرا بمبادرة عُمانية.

نحن محكومون بالماضي والآتي

الكتاب العربي له حضور عالمي

 الشــارقة – انتظمـــت مؤخـــرا آخـــر 
جلســـات مبادرة ”نادي الناشرين“ التي 
أطلقتها ”هيئة الشارقة للكتاب“ في إطار 
جهودها لدعـــم قطاع النشـــر والارتقاء 
به، والتـــي أقيمت عن بُعـــد على منصة 
”الشـــارقة تقـــرأ“ التابعـــة للهيئة تحت 
عنوان ”الســـوق والطلب علـــى الأعمال 
المترجمة العربيـــة والإنجليزية“، وأكد 
المتدخلـــون خلالها علـــى أن الجمهور 
الغربي يبدي اهتمامـــاً متنامياً بالعالم 
العربـــي، ويبدو هذا الاهتمـــام جلياً في 
ازدياد الطلب على الأعمال المترجمة من 

اللغة العربية.
وشـــهدت الجلســـة مشـــاركة كل من 
والموسيقي  والمترجم  والناشر  الكاتب 
ميشـــيل مشبّك مؤســـس دار ”إنترلينك“ 
ماساتشوســـتس  ولايـــة  فـــي  للنشـــر 
عباس  وفاطمـــة  المتحـــدة،  بالولايـــات 
الأدبيـــة  والمستشـــارة  المترجمـــة 

المختصة بالنشر الدولي.
وأشـــار الناشـــر الأميركي ميشـــيل 
مشـــبّك مؤلف كتاب ”كليمنجارو: رحلة 
مصورة إلى أعلى قمم القارة الأفريقية“ 
إلى صغر سوق الأعمال المترجمة التي 
لا تتجاوز 3 في المئة من إجمالي الكتب 
في الولايات المتحدة، وأنه وعلى الرغم 
من ازديـــاد الكتب المترجمـــة من اللغة 
العربية إلـــى الإنجليزية إلا أن عددها لا 

يزال صغيراً.

ويسعى مشبّك إلى نشر الكتب التي 
تعزز فهـــم واحترام الثقافـــات الأخرى، 
وتحتـــل ترجمـــة الأدب العربـــي مكانة 
كبيرة في مشـــروعه حيث يعتبرها جزءاً 
لا يتجزأ من رســـالته الراميـــة لتعريف 
القراء الأميركيين علـــى العالم، وتقريب 

القراء من بعضهم من خلال الأدب.
وأشـــارت المترجمـــة فاطمة عباس 
إلـــى أن نـــدرة المترجميـــن المؤهليـــن 
من الناحيـــة الكميـــة والنوعية ونقص 
الاســـتثمار فـــي الترجمـــة هـــي أبـــرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه دور النشـــر 

المعنية بالترجمة العربية.
وســـلطت عباس التي شغلت سابقاً 
منصب رئيس قســـم العلاقات الخارجية 
والترجمة في ”دار نون للنشر والتوزيع“ 
بالقاهرة الضوء على نقص الاســـتثمار 
في البنيـــة التحتية لتلبيـــة احتياجات 
صناعة الترجمة في مجـــال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصـــالات ونقص برامج 

الترجمة المستدامة.
وقالت ”أعاقـــت هذه العوامل تطوير 
صناعـــة الترجمـــة العربيـــة إلا أن عدداً 
مـــن المبـــادرات الرائدة مثـــل صندوق 
منحة الترجمة التابع لمعرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب نجحت بالمســـاهمة في 
تغييـــر هـــذا الواقـــع من خلال ســـعيها 
لإزالة العقبـــات التي تواجه تطوير هذه 
الصناعة.. مؤكدة أن مواكبة التوجهات 

الجديـــدة مثل تلبية طلب الشـــباب على 
الكتـــب الصوتية والروايـــات المصورة 
يمكن أن يغير مجريات ســـوق الترجمة 

في منطقة الشرق الأوسط“.
وفي السنوات الأخيرة تطور حضور 
الكتاب العربي في المجتمعات الغربية، 
وهـــذا نابـــع مـــن تطـــور الأدب العربي 
والـــدور الكبير الذي لعبـــه المهاجرون 
العرب في نشـــر الثقافة العربية إضافة 
إلى تطوير ســـبل نشر الأدب العربي من 
خلال الكثيـــر من المبـــادرات الترجمية 
التي ساهمت في نشره وتوزيعه عالميا. 
فمثـــلا يجـــد قـــرّاء العربية في فرنســـا 
ســـهولة كبيرة فـــي الحصـــول على كل 
مـــا يريدونه مـــن الكتـــب العربية أو عن 
العالـــم العربي. فثلـــث المكتبات العامة 
تخصص  بـــالآلاف)  (وعددها  والبلديـــة 
قسماً لهذه الكتب، كما أن اللغة العربية 
أصبحـــت مـــادة اختياريـــة فـــي الكثير 
التكميلية،  والمعاهـــد  الثانويـــات  مـــن 
وطـــلاب الآداب العربيـــة يـــزداد عددهم 

بإطراد.
ومن مبـــادرات الترجمة نذكر مبادرة 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  الجائـــزة 
التـــي تقـــوم بترجمة الروايـــات الفائزة 
بهـــا، وفـــي الســـنوات التســـع الأخيرة 
ترجمـــت الكثيـــر من الروايـــات العربية 
إلـــى الإنجليزيـــة بالإضافـــة إلـــى عدّة 
لغات أخرى منها البوســـنية والفرنسية 
والإندونيســـية،  والنرويجية  والألمانية 
حتى أن بعض الروايات العربية نافست 
على جوائـــز عالمية مرموقة مثل البوكر 
في بريطانيا التـــي وصلت إلى قائمتها 
القصيـــرة رواية الكاتـــب العراقي أحمد 
بغداد“،  في  “فرانكشـــتاين  الســـعداوي 
والتـــي نالتها الكاتبـــة العمانية جوخة 
الحارثي من بعد عن النسخة الإنجليزية 

من روايتها ”سيدات القمر“.
كمـــا أطلقـــت جائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب منحة الترجمة عام 2018 لتعزيز 
حضـــور الأدب العربي على المســـتوى 
العالمـــي، ودعم الكتّاب العرب لتمكينهم 
من نشر أعمالهم الفائزة بالجائزة بلغات 
أخرى، وتقدّم المنحة تمويلاً مالياً يصل 
حتى تسعة عشر ألف دولار أميركي لدور 
النشـــر العالميـــة التي تعمل على نشـــر 

الكتب باللغات الأجنبية.
قدمتهـــا  التـــي  الروايـــات  وآخـــر   
الجائزة مترجمـــة رواية ”اختبار الندم“ 
للكاتب الســـوري خليل صويلح، ليرتفع 
عـــدد الترجمات التي صـــدرت بدعم من 
الجائزة إلى 9 ترجمـــات بلغات عالمية، 
منها الإنجليزية والفرنســـية والألمانية 
والإيطالية والأوكرانية، وتعمل الجائزة 
خلال الأشهر القليلة القادمة على إطلاق 
المزيـــد من الترجمات لنخبة من الأعمال 
الفائزة والمرشحة في القائمة القصيرة 

في فرعي أدب الطفل والآداب.
وتبقـــى الترجمات مـــن العربية إلى 
اللغات العالمية منقوصة، لكنها تتطور 
يوما بعـــد يوم في ظل وجـــود مبادرات 
رســـمية للترجمة، علاوة علـــى الجوائز 
الأدبيـــة والتظاهـــرات الثقافيـــة، مثـــل 
معارض الكتـــب الدولية، كل ذلك في ظل 
تنامي سوق الكتاب العربي، على الرغم 
من الصـــورة القاتمة التي تقدمها بعض 
الإحصائيـــات حول عـــزوف العربي عن 

القراءة.

القراء الأجانب يتلهفون

لقراءة الكتب العربية 

تها
ّ
المترجمة رغم قل

الأدب إذا خلا من الفلسفة 

والفكر والرسوخ والتثبت 

الأكاديمي يصبح مجرد 

حكايات ما قبل النوم أو 

دردشة مقاه

الاهتمام بالأدب العربي 

جاء نتيجة لدعم ترجمته من 

قبل جوائز عربية عديدة 

إضافة إلى تطور سبل 

النشر



”ليست أعمالي إلاّ سعيا دؤوبا 
لإظهار نمط من أنماط الأحساس، 

فالرسم يعكس بنية جهازنا العصبي 
الخاص، وذلك من خلال إسقاطه 

على القماش“، ذلك ما قاله الإيرلندي 
(البريطاني في ما بعد) فرانسيس بيكون 

(1909ــ1992) في محاولة منه لتلخيص 
الأسباب التي دفعته إلى الرسم، وهي 

الأسباب التي تأخّر في اكتشافها، حيث 
كان قبلها يمارس الرسم بشكل متقطّع.

كان عليه أن يقضي وقتا طويلا 
بضجر وهو يعمل في التصميم 

الداخلي. في الثلاثينات من عمره 
اكتشف حاجته الداخلية إلى أن يكون 
رساما، وبالطريقة التي تجعله قادرا 

على التعبير عن عالمه الشخصي. 
يُصدم المرء حين يقف وجها لوجه أمام 

إنسانية بيكون المعذّبة ولا يمكنه أن 
يتوقّع أن ذلك الرسام كان إنسانا سعيدا 
أو عاش حياته بيسر. كانت تلك الحياة 

عبارة عن كابوس طويل. وإذا كان بيكون 
قد أصبح واحدا من أشهر رسامي 
النصف الثاني من القرن العشرين 

وصارت لوحاته تباع بالملايين، فإن ما 

هو معروف من حياته ظل محصورا بما 
يقوله هو.

أما صداقاته فقد كانت قليلة وتمتاز 
بالتكتّم وأشهرها تلك العلاقة التي 

ربطته بالرسام لوسيان فرويد، الذي 
تميّز هو الآخر بغرابة أطواره. فيوم 
طُلب منه أن يرسم صورة شخصية 

لملكة بريطانيا أجلسها أمامه ورسم لها 
صورة صغيرة جدا. لقد أعتقد بيكون أنه 
قدّم الجزء الأهم من حياته الغامضة من 

خلال الرسم. وكان محقا في ذلك، غير أنه 
قدّمها باعتبارها أسطورة معاصرة انتقل 
الإنسان فيها من كونه بطلا إلى المرحلة 
التي صار فيها ضحية. وهي الفكرة التي 

استلهم منها معنى المقاومة الداخلية.
من المؤكد أن علماء التحليل 

النفسي استفادوا كثيرا من تجربة 
بيكون الفنية في رؤية إنسان عصرنا. 
نجح بيكون في أن يتسلّل من جهازه 

العصبي إلى جهاز البشرية العصبي في 
عالم ينخره الألم الذي لا يمكن أن تغطي 

عليه السعادات الشخصية الصغيرة.
وهنا يكمن بالضبط واحد من أهم 
معاني مصطلح ”العالمية“ الذي غالبا 

ما يُستعمل بطريقة عشوائية. كان 
فرانسيس بيكون رساما عالميا بمعنى 

قدرته على التعبير عن محنة إنسان 
عصرنا في كل مكان.

 يعتبــــر الألمانــــي هاينــــر مولــــر (1929 
- 1995) مــــن أعــــلام المســــرح الأوروبــــي 
في النصــــف الثاني من القرن العشــــرين، 
اســــتطاع أن يبنــــي آثــــارا دراميــــة علــــى 
الأنقاض التــــي خلفتها الحــــرب العالمية 
الثانية، باستعمال نصوص مؤلّفة من عدة 
مقاطع كتبها في مراحــــل مختلفة، وكذلك 
مــــن مهمــــلات التاريخ المتصلــــة بالثيمة 
التي يعالجها، وقد دأب خلال أعماله التي 
تناهز العشــــرين على طرح قضية الإنسان 
فــــي مواجهــــة المــــوت عبــــر اســــتعارات 
والإيروســــية  الحــــرب  مــــن  يســــتوحيها 
والمرض، فالجسد والجنس في رأيه هما 

مادّتا الإنسان والتاريخ.
الطريــــف أن عمله يقوم علــــى ثنائية، 
بين انتمائه للمعسكر الشرقي، واشتغاله 
في المعسكر الغربي أي في برلين الغربية، 
ومن ثــــمّ كان نقده للأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية في ألمانيا الشرقية باديا في 
مسرحياته، كما هو الشــــأن في ”الأجور“ 
التي  التــــي كتبها عــــام 1956، و”البنــــاء“ 

جاءت بعدها بستّ سنوات.
ولئن كانــــت كتابته تنهــــل من مخيال 
لا  فإنهــــا  المعاصــــر،  وتاريخــــه  بلــــده 
تنحصر فيهما، بل تســــتدعي هوميروس 
وسوفوكليس وشكســــبير ولاكلو ونيتشه 
لوضع الحداثــــة موضع مســــاءلة. ولذلك 
فهــــو ينظــــر إلى نصوصــــه كحــــوار بين 
الموتى، لأن إعــــادة الكتابة التي يقترحها 
تســــتحضر الماضي في الحاضر، وتربط 
العلاقات المقطوعة وتغوص في الرهانات 
الحقيقــــة التــــي تجمح بها. فمســــرحيات 
”أوديب طاغية“، و“فيلوكتيتس“ و“هرقل“ 
و“برومثيوس“ إنما هي انزياحات جديدة 

عن حكايات قديمة يعرفها الجميع.
التي  المســــرحية  هــــذه  و”المهمّــــة“، 
ألّفهــــا مولر عام 1979، وجعــــل لها عنوانا 
فرعيّــــا ”ذكريــــات ثــــورة“، تــــروي فشــــل 
محاولة إلغــــاء العبودية في جزر الأنتيل، 
في أعقــــاب الثــــورة الفرنســــية، ففي عام 

1794، أرسِــــل ثلاثة رجال في مهمة باســــم 
الجمهوريــــة الفرنســــية، لتنظيم انتفاضة 
العبيــــد ضد الســــلطة الإنجليزية، غير أن 
انقلابَ نابليون بونابرت واستيلاءَه على 
السلطة في فرنســــا أجهض مهمّتهم، فقد 
ورد عليهــــم أمر مغاير، يعلمهم أن باريس 
تشهد وضعا سياســــيا جديدا، وأن إلغاء 
العبودية لم يعد واردا في جدول الأعمال.

دوبويسّــــون،  هــــم  الرجــــال  هــــؤلاء 
ســــليل نخّاســــين، وغالّوديك، مــــزارع من 
بريطانيا الفرنســــية، وساسبورتاس، عبد 
أسود ســــابق. عندما علم ثلاثتهم بالأمر، 
اختلفوا، فقد قرّر ساسبورتاس وغالّوديك 
مواصلــــة المهمــــة، بينما آثر دبويسّــــون 

التراجع والانسحاب.
ومخرجها هو ميكائيل تالهايمر، وهو 
من أبــــرز المخرجين الألمــــان في الأعوام 
الأخيــــرة، (ســــبق أن أخــــرج بالفرنســــية 
مسرحية ”معركة الزنجي والكلاب“ لبرنار 
ماري كولتيس) اختار بناء المسرحية في 
شــــكل اســــترجاع (فلاش باك) حيث تبدأ 
برســــالة يســــلّمها بحّار إلى دوبويسّــــون 
ويعلمه خلالها بهــــلاك رفاقه، فيرفض في 
بــــادئ الأمر وينكر حتّــــى هويّته خوفا من 
أن تكون وراءها مكيدة، ثم يقبل الرّسالة، 
ويغوص في ذكرياته، فتســــرد المسرحية 
تلك المرحلة، وتنتهي بعدول دوبويسّون.

فالمسرحية إذ تبدأ من الزمن اللاحق، 
زمن الثورة المضادّة والتصلّب السياسي، 
مضاعــــف  تنكّــــر  بحكايــــة  مزجهــــا  مــــع 
لدوبويسّــــون، تنكّره لموت أصدقائه أمام 
البحّــــار، وتنكّــــره لمثلــــه العليــــا، لتكون 

المسرحية حكاية فشل ووهم. 
تعكــــس  هنــــا  الفرديــــة  والمواقــــف 
العلاقــــات الطبقيــــة، فالناجــــي الوحيــــد 

ينتمي إلى الطبقة البورجوازية، ولئن بدا 
أن ساســــبورتاس وغالّوديك غير معنيين 
بما جدّ في فرنسا، فإن تراجع دوبويسّون 
عن موقفه يذكّر بنزعة المحافظة الرجعية 

لتلك الطبقة الاجتماعية.
لقد نجح مولر فــــي كتابة نص يعالج 
والدكتاتوريــــات  المغــــدورة،  الثــــورات 
التــــي يمكــــن أن تتمخّض عنهــــا، ويصوّر 
تناقضات فلاسفة الأنوار، حيث يرسم من 
خلال جوانب ملتبسة من الأيديولوجيات 
وعودة المســــكوت عنه من التاريخ أشباحَ 
مــــاض لا يمرّ. غيــــر أن المعالجة الركحية 
كانت مرهقة، فالمســــرحية كثيفة ومعقّدة، 
والمتفــــرّج مدعــــوّ إلــــى تجميــــع قطعها، 
لاسيما أن المخرج أضاف إليها مرجعيات 
وخطابات أخرى، فهي في جملتها حشــــد 
من النصوص والصور والعلامات تجتاح 
الخشــــبة وتحيــــل فــــي جانب منهــــا على 

المجتمع الذي نعيش فيه اليوم.
فمنــــذ اللحظــــات التــــي يدخــــل فيها 
المتفرّجون المسرح، يظهر على شاشة في 
خلفية الخشــــبة زخم مــــن الصور المركّبة 
وكليبــــات برامــــج الترفيــــه، ومقتطفــــات 
من نشــــرات الأخبــــار التلفزيونية وصور 
وثائقية، وقد جعلهــــا المخرج تعبيرا عن 
مختلــــف المراحل التاريخيــــة والمواقف 
السياســــية المتعاقبــــة، مثلمــــا جعل إلى 
جانبها هيكلا عليه علــــم الجمهورية وقد 
جنب  تحــــوّل إلــــى ســــتار ”نايــــت كلاب“ 

بورتريه لنابليون بونابرت.
ويفسّــــر المخــــرج ذلــــك بقولــــه إن ما 
يشــــدّه في هــــذا العمل هو التســــاؤل عن 
موقع الإنسان في التاريخ، والدروس التي 
يمكن أن نستخلصها، والشعور الدائم بأن 

التاريخ يعيد نفسه.
وهــــذا يمــــرّ عبر نصــــوص مثل قصة 
”النور وحبل المشــــنقة“ للكاتبة الألمانية 
أنّا زيغــــرس، التي اســــتلهم منهــــا مولر 
مســــرحيته هذه، وعبر صــــور، مثل صور 
الخيــــول، وهــــي تهيــــم فــــي الفضــــاءات 
الحضريــــة، متروكة مهملــــة، ويمرّ أيضا 
عبر نص عــــن لوحة ”أنجيلوس نوفوس“ 
لبــــول كلــــي، كتبه فالتــــر بنياميــــن الذي 
يدعونا إلى عدم التفاؤل بالتقدّم، والسعي 

بوعي حاد بالماضي. د يدعو المتفرّج إلى تجميع قطعه
ّ
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ديستوبيا غرائبية تضرب الأرض في العام 2029

{المهمّة}.. مسرحية تتساءل 
عن موقع الإنسان في التاريخ

الرسام المخلص لإنسانيته

اسو الفضاء}.. فيلم كوري ينافس الخيال العلمي لهوليوود ببراعة
ّ
{كن

 هــــا هــــي الأرض وقــــد أصبحــــت مرة 
أخرى غير صالحة للســــكن، تلوّثت كثيرا 
حتــــى  الحــــراري  الاحتبــــاس  وضربهــــا 
تشبّعت بالغازات الســــامة في ديستوبيا 
غرائبية جديــــدة تقودنا إلى المســــتقبل، 
وتحديــــدا إلــــى العــــام 2092، حيــــث تقع 

الديســــتوبيا الأرضية بــــكل أبعادها، ولا 
يكون أمام ســــكان الكوكب الأزرق الذين لا 
يســــتطيعون الاســــتغناء عن ارتداء أقنعة 
عازلة تمنع استنشاق المواد الكيمياوية، 
إلاّ أن يغــــادروا الأرض بحثــــا عــــن موطن 

نظيف بديل.
في المريخ وفي مجرات أخرى ســــوف 
ريتشــــارد  (الممثــــل  ســــوليفان  يؤسّــــس 
أرميتــــاج) كوكبــــا للهاربيــــن مــــن الأرض 
المســــمومة، لكنهــــا مســــتوطنات فائقــــة 
إلاّ  بالســــكن  فيهــــا  يســــمح  ولا  التطــــوّر 
للأثريــــاء والشــــخصيات الرفيعــــة، وأما 
البقية الباقية من ســــكان الأرض فســــوف 

يكون الموت المؤكّد في انتظارهم.
علــــى الجهة الأخــــرى تقوم شــــركات 
ســــوليفان والعاملــــون معه بتــــرك كميات 
ضخمــــة جــــدا مــــن الحطــــام والمخلفات 
الشــــديدة الخطــــورة من بقايــــا المركبات 
الفضائيــــة ووســــائل النقل التــــي انتهت 
صلاحيتها، ممّا يتســــبّب في كارثة أخرى 
تلاحق الناجين من الأرض الملوّثة، ولهذا 
يتولّى فريق من المغامرين الشباب مهمة 
بالغة الخطورة، وهي تنظيف المجرّة وما 
جاورها من مستوطنات من تلك البقايا في 
مقابل مبالغ بخســــة في نوع من العبودية 

المستهجنة.
تقدّم الســــينما الكورية من خلال هذا 
المدخــــل نخبــــة مــــن ممثليهــــا البارعين 
أو  الكنّاســــين  أولئــــك  بــــدور  ليقومــــوا 
المنظّفيــــن المهــــرة، لكنهــــم ســــرعان ما 
سوف يتحوّلون إلى ند وخصم لسوليفان 

وأذرعه من الحراس الروبوتيين.
وخــــلال ذلــــك لا يكتفي فيلم ”كنّاســــو 
الــــذي أخرجه ســــوغ هي جو،  الفضــــاء“ 

بأجــــواء المغامــــرات والقتــــال والانتقام 
والعنــــف، بل إنــــه يمضي باتجــــاه توفير 
متعــــة إضافيــــة للمشــــاهد بكســــر جمود 
الصراعات والترقّب والمغامرات من خلال 
اســــتخدام المشــــاهد الكوميدية بين حين 

وآخر.
علــــى أن ســــوليفان المتجبّــــر الــــذي 
يفــــرض إرادتــــه وقراراتــــه علــــى الجميع 
يتمــــادى في تمجيد نفســــه بوصفه منقذا 
للأرض والبشــــرية، ولهــــذا يجد في تعنّت 
المجموعة الكورية ســــببا إضافيا للتآمر 
عليهــــا بعد أن تســــتعر في داخلــــه نزعة 
الثأر، ولهذا يستخدم حراسه الروبوتيين 
للانتقام من قســــم كبير من ســــكان الأرض 
الناجيــــن، مرتكبا مجــــزرة عظيمة وليلقي 
باللائمة على مجموعة الثعالب السوداء، 
وهــــي مجموعــــة ليســــت مــــن الكورييــــن 
بل هــــم مناوئــــون لنظــــام العبودية الذي 
ســــنّه ســــوليفان، ولهذا ظلــــوا يقاومونه 
بشــــدة، ومن هناك بــــات ســــوليفان يتّهم 
كل مــــن ينتقده أو يكشــــف مخططّاته على 
أنــــه إرهابــــي وعضو في تنظيــــم الثعالب 

السوداء.
مــــن جهــــة أخــــرى ولإضفــــاء المزيد 
مــــن المغامــــرات ولتعقيد خطوط الســــرد 
وتصاعد نزعة الانتقام، نكتشــــف أن فتاة 
صغيرة صــــارت هدفــــا إضافيــــا يطارده 
ســــوليفان، فهي قد ولدت بعيب خلقي ممّا 
دفــــع والدها إلى حقنهــــا بجزيئات النانو 
الروبوتية التي ســــرعان ما بدأت تتفاعل 
مــــع بعضهــــا وتحاكي بعضهــــا البعض، 
حتى صارت الطفلة معجزة بحق، وبسبب 
تأثيرها المباشــــر على مــــا حولها تصبح 
سببا في انتعاش كوكب افتراضي يسيطر 
عليه ســــوليفان، وتصبح تلك الطفلة هدفا 

من أهدافه ولا بد من العثور عليها.
يســــود  والتخفــــي  البحــــث  أســــلوب 
لمساحة لا يســــتهان بها من الفيلم، حيث 
يتم إخفــــاء الطفلة خوفا من أن ينال منها 
ســــوليفان، وليتصاعد الأمر بحضور والد 
الطفلــــة واجتماعهــــم في مركبــــة فضائية 

تصبح هدفا رئيســــيا لســــوليفان، بعدما 
يمعن قتــــلا بكل خصومــــه دون أن ينجح 
في الوصول إلى المجموعة الكورية التي 
يتّهمها بأنها جماعــــة إرهابية في امتداد 

لمجموعة الثعالب السوداء.
ويمضي القتال ســــجالا بين الجانبين 
من دون نتيجة حاســــمة مع افتضاح خطة 
ســــوليفان في اســــتخدام القدرة الخارقة 
للطفلة مــــن أجل إنتاج قنبلة هيدروجينية 
تضــــرب الأرض، لكــــي يتخلّــــص من عدة 
مليــــارات منهــــم، فــــلا ينجــــو إلاّ الأغنياء 

والصفوة الذين يريدهم من حوله.
والحاصل أن الفيلم يقدّم صراع فرض 
إرادة ســــوليفان علــــى العالــــم، وهو الذي 
يطغى على الأحــــداث، فيما لا تكاد تنقطع 
الاشتباكات مع الجنود الروبوتيين الذين 

يقتلون بلا أدنى تردّد مــــا تمّت برمجتهم 
لقتله.

مشــــاهد القتال والحركة تشــــكل ثقلا 
في هذا الفيلم من خلال تقديمه ما يشــــبه 
ألعــــاب الفيديــــو بكثافة، بــــل يمكن القول 
إن الفيلــــم على امتــــداده الزمني ما هو إلاّ 
سلسلة من المواجهات والحركة والصراع 
والقتال، وتم خلال ذلك استخدام الروبوت 
والخدع البصرية بكثافة شديدة وتم بناء 
مشــــاهد الحركة والقتال ببراعة ملفتة بما 
يقــــدّم التجربة الكورية في شــــكل مختلف 

وجدير بالمشاهدة.
ومن الواضــــح أن جهدا كبيرا تم بذله 
مــــن أجــــل أن يحمل هــــذا الفيلــــم عناصر 
الإقناع للمشــــاهدين بنوع جديد من دراما 
المغامــــرة والفضــــاء وبأســــلوب يحاكي 

النــــوع الأميركي مــــن هذه الأفــــلام، ولكن 
ببصمة أخرى آسيوية مختلفة، فهنا ليس 
الأميركان رواد الفضاء بل هم الآسيويون، 
وتحديــــدا الكوريين الذيــــن يقدّمون أيضا 
نمــــاذج ذات قــــدرة خارقة، بــــل إن الطفلة 
لوحدهــــا تشــــكّل علامــــة فارقة فــــي هذه 

الدراما الفيلمية.

تحاول السينما الكورية من خلال فيلم "كنّاسو الفضاء" للمخرج سوغ هي 
جو الدخول إلى عالم أفلام الخيال العلمي من أوســــــع أبوابه، فهي تحاكي 
قصص الكوميكس الأميركية الشهيرة لجهة المغامرات والمواجهات العنيفة 
والمهارات الفردية والأبطال الخارقين، وكذلك لجهة اســــــتخدام تلك الوفرة 

من التقنيات الرقمية السمعية البصرية التي تُذهل المشاهدين.

”المهمة“ مســــــرحية للمؤلف الألماني هاينر مولر عرضت على ”مسرح الهضبة 
بباريس“، وهي تعالج رغبة الجمهورية الناشــــــئة زمن الثورة الفرنســــــية في 
ــــــر الثورة إلى أقاليم ما وراء البحار، حيث ينشــــــأ وضع ملتبس حين  تصدي

يعلم الموفدون أن الجمهورية لم تعد ثورية، وأن مهمتهم صارت لاغية.

الفضاء يستحيل ملكا للكوريين

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

نص المسرحية يعالج 
الثورات المغدورة، 

والدكتاتوريات التي يمكن 
ض عنها، ويصوّر 

ّ
أن تتمخ

تناقضات فلاسفة الأنوار

مشاهد القتال والحركة 
تشكل ثقلا في فيلم 

اسو الفضاء}، من خلال 
ّ
{كن

تقديمه ما يشبه ألعاب 
الفيديو بكثافة وبراعة

الفيلم يحاكي قصص 
الكوميكس الشهيرة، 
بمسحة من المواجهات 

العنيفة والمهارات الفردية 
والأبطال الخارقين

=

+
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 القاهرة – تحرّر الممثل المصري أحمد 
رزق الذي يبلغ من العمر 45 عاما من أسر 
دور الفتـــى البديـــن المضحـــك الذي علق 
به منذ بـــدء حياته الفنية في مســـرحية 
”الجميلة والوحشـــين“ لتعويض الرحيل 
المفاجـــئ للفنان علاء ولـــي الدين، ليظل 
يدور فـــي حلقة مفرغة من الشـــخصيات 
الخفيفـــة طـــوال 25 عاما إلـــى أن أطلق 
العنـــان أخيـــرا لإمكانياتـــه الفنيـــة في 
الدرامـــا عبـــر أدوار ثقيلـــة تبتعد تماما 
عـــن الإضحاك وخفـــة الظـــل، وتتضمّن 
صراعات نفسية عنيفة عبّر عنها بصدق.
وتعامـــل الفنـــان المصري فـــي عمله 
الذي  الدرامي الأخيـــر ”في يـــوم وليلة“ 
يتم عرضـــه حاليا على إحـــدى القنوات 
المصريـــة كفرصـــة لا يمكـــن إضاعتهـــا، 
واســـتطاع خطـــف الأضـــواء مـــن باقي 
الفريـــق التمثيلي في شـــخصية معقدّة 
عن تغيّر حياة الإنســـان خلال ســـاعات 
مـــن الرغد إلى الشـــقاء والألم، ومن حب 

المحيطين إلى رغبة جامحة في تدميره.
وتظهر تجارب الفنان الجديدة قراءته 
الجيّـــدة للنص والتعمّق في استكشـــاف 
عقدته، والإلمام الكامل بجوهر الشخصية 
وتجســـيدها بحركات الوجـــه والعينين، 
فكان سكوته وشـــروده في بعض الجمل 
الحوارية الطويلة ليعبّر ”في يوم وليلة“ 
عن الخـــوف والتوتّـــر والقلـــق والرعب 

والحزن واليأس والأمل.

أزمات متتالية

تدور قصة مسلســـل ”في يوم وليلة“ 
عن كابوس متكرّر لمهندس الديكور خالد 
محجوب (أحمد رزق) يتمحور حول عجوز 
شـــمطاء تقف أمام سيارته قابضة بيدها 
على عصا خشبية شـــبيهة بالساحرات، 

وتخبـــره بطريقـــة الألغـــاز عن يوم 
صعب ســـيخوضه يبدأه بإفلاس 

مالي ويختمه بدم.
ويتحقّق الحلم/ الرؤيا ويجد 
المهندس نفســـه محاطـــا بأزمة 
ماليـــة بعـــد زوال أملـــه الأخير 
في إنقـــاذ عمله المتداعي بإلغاء 
شـــركة عالميـــة تعاقدهـــا معه، 
واضطـــراره لســـحب رصيـــده 
المصرفي لتسديده قسط مدرسة 
ابنته، وبيع ســـيارته لدفع ثمن 
عمليـــة جراحية لوالده، وانتهى 
يومه بالاستيقاظ في مكتبه ليجد 
في يده ســـلاحا ناريا وجثة فتاه 

ملقاة أمامه.
كتبها  التـــي  القصـــة  تســـمح 
مصطفى جمال هاشم لرزق بإظهار 
الصـــراع النفســـي العنيـــف متعدّد 
(آيتن  المراحـــل مع زوجته ”ســـارة“ 
عامـــر) التـــي تذكّـــره منـــذ لحظة 

اســـتيقاظه صباحـــا بكمّ الأقســـاط التي 
يجب عليه تســـديدها ورفضها تضحيته 
بآخـــر مـــا يملـــك لإنقـــاذ والـــده، وعدم 
تصديقهـــا لـــه أنه بـــريء مـــن جريمة لا 
يعرف كيف تورّط فيها وقد تكون ســـببا 

في إعدامه.
رغم إعادة المسلســــل اكتشــــاف قدرات 
رزق، لكنــــه يقــــدّم تنميطــــا لممثلين آخرين 
مثل آيتن عامر التي لا تزال محشــــورة في 
شــــخصيات بعينها، والأمر ذاته مع حسن 

شتا الذي لم يغادر دائرة البلطجي.
ويعيــــب المسلســــل رغــــم ثرائــــه على 
المســــتوى التمثيلي حوارُه الــــذي لم يكن 
على المســــتوى المطلوب بتناقضات غريبة 
لا تتماشــــى مع الســــياق، بينهــــا مناجاة 
البطــــل لذاته بعد القبــــض عليه، وتعبيره 
عــــن الظلم الذي تعرّض له، فيتســــاءل عن 
محاسبته على جريمة لم يرتكبها ليتبعها 

تســــاؤل غريب لا يتماشــــى مع الســــياق 
تماما مثل: لماذا أدفع حســــاب مشــــروبات 

لم أتناولها؟
ربما تمثل لحظة هروب البطل من دار 
القضــــاء العالي، كما طالبتــــه العرافة في 
حلم سابق، أســــوأ ما يتضمنه العمل من 
الغياب التام للمنطقية رغم وقوف مخرجة 
مخضرمة مثل شــــيرين عادل وراء كاميرا 
التصوير، بوجود متهم محرّر اليدين دون 
سلسة معدنية تمسك تلابيب يده كالمعتاد، 
أو حتــــى قدرته على الهــــروب من مطاردة 
رجلي شــــرطة فــــي مســــاحة خالية يمكن 

ضبطه فيها بسهولة.
ويتمــــادى عدم المنطقيــــة في ترك باب 
أهم محكمة مصرية مفتوحا دون حراســــة 
رغم توصيله لسجلاتها الورقية بالكامل، 
وفي التوقيت ذاته تواجد سيارة مفتوحة 
وبها معطف رياضي أسود بغطاء للرأس 
يتناســــب مع حجم البطل ليستقلها ويفرّ 
في الحال، ويتخلّص من ملابس السجناء 

البيضاء التي تشي بشخصية مرتديها.

نماذج متباينة

يعتمد المسلســــل على أنمــــاط متعدّدة 
للصــــراع اســــتفاد منهــــا رزق كثيــــرا في 
إظهار حالة النضــــوج التمثيلي التي يمرّ 
بها، أولها ردود الأفعال في كل مرة تقترب 
الشــــرطة من الإمســــاك به قبل أن يستجدّ 
صــــراع آخر بعصابة تزييف لوحات كانت 
وراء حادثــــة القتل من الأســــاس، وتعتقد 
بأن القتيلة أخفت لوحة نادرة لدى البطل.

اعتمــــد العمل كثيرا على الاســــترجاع 
”فلاش باك“ بين الماضي والحاضر، سواء 
مواقــــف قريبة زمنيا مــــن علاقته بزوجته 
وابنته، أو واقعه الوظيفي المنهار وأحلام 
الماضــــي بــــأن يصبــــح ممثلا مشــــهورا، 
ومقارنة متكــــرّرة بين حبيبة كانت ترضى 
بأقل هدية وتحب بصدق، وزوجة رأت في 
قرينهــــا مجرد خزينة مــــال متحرّكة تلبّي 
طلباتهــــا فقــــط، أو بمعنى آخــــر ظل رجل 

تستند عليه أفضل من ظل الحائط.
يحــــاول المسلســــل تحســــين الصورة 
الذهنيــــة النمطية للوســــط الفني بوصفه 
مهنــــة براقــــة مــــن الخــــارج ولا تتضمــــن 
اســــتقرارا وظيفيــــا علــــى المــــدى البعيد 
وتحتــــاج إلــــى صبــــر وعلاقــــات ونفــــوذ 
للوصــــول إلــــى الشــــهرة بمقارنــــة واقع 
خالــــد المنهار عمليا وصديقته لبنى (داليا 
مصطفى) التي أصبحت فنانة شهيرة بعد 
أن رفــــض الزواج منهــــا بضغط من والده 
الذي اعتبر الفن مهنة ”قليلة الاحترام“.

ويســــعى العمــــل للتفرقــــة بــــين 
نموذجين مــــن الأصدقــــاء أحدهما 
وفيّ يسامح خليله على الأخطاء 
مهمــــا كبــــرت ممثلا فــــي مدير 
جمعة)  (محمد  ”آسر“  المسرح 
الــــذي تركه البطــــل في أول 
مسرحيتهما  افتتاحه  أيام 
الجديــــدة ما ســــبّب كارثة 
اكتئــــاب  وحالــــة  ماديــــة 
احتاجت وقتا للعلاج، بينما 
يقــــدّم يحيــــى (نضال الشــــافعي) صاحب 
معرض الســــيارات الذي أبلغ الشرطة عن 
صديقه للتخلّص منه واستحل حرمة بيته 

حتى اقترن بزوجته.
كســــر المسلســــل مســــاحة التشويق 
مبكّــــرا بكشــــف تفاصيــــل الجريمة في 
الحلقــــة التاســــعة، ربمــــا لرغبتــــه في 
تركيــــزه الأكبــــر علــــى خيــــط واحــــد 
يتمثل في كيفية إثبــــات البطل براءته 

بمساعدة عرافة الأحلام التي كانت المرشد 
له في كل خطوة، وفتح مســــار رومانســــي 
بلقاء خالد بحب الماضي كتعويض له على 
ما فات، وتضمّن مباراة تمثيلية بين أحمد 
رزق وداليــــا مصطفى فــــي إظهار الصدمة 

وتناغم الأداء.

ويقول الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
لـ“العرب“ إن ”أحمد رزق وصل إلى مرحلة 
من النضج الفني بعدما نوّع الأدوار التي 
يؤدّيهــــا فــــي الســــينما والدرامــــا كممثل 
مســــاعد، والتي تحــــرّرت مــــن الكوميديا 
بعــــض الشــــيء كتجربة أداء شــــخصيات 
شــــريرة أو مريضة نفسيا أهلته للوصول 
إلــــى البطولة المطلقة في مجــــال بعيد عن 

لعبته الأساسية كممثل خفيف الظل“.
الجيــــدة  الســــيناريو  أوراق  وتلعــــب 
كبيــــرا  دورا  المغايــــرة  المخــــرج  ورؤيــــة 
فــــي إظهار القــــدرات الفنيــــة المدفونة في 
الممثلين، وتكرّر الأمر كثيرا مع نجوم كبار 
لم يتم اكتشــــافهم مبكّرا، كالدفع بالأشرار 
في أدوار طيبة أو الاســــتعانة بمن أبدعوا 

في أدوار تراجيدية إلى الكوميديا.
ربما كانــــت الســــمات البدنيــــة لرزق 
إحدى الوســــائل التي ظلــــت تحصره في 
الأدوار الخفيفة طوال عمره، فالمخرج يريد 
شــــخصيات بتلك المواصفات، حتى لو أن 
بعض الممثلين الذين يفقدون أوزانهم تقل 

فرصهم في الظهور.
وأوضح ســــعدالدين أن أحمد رزق بدأ 
العمــــل كممثل كوميدي في وقت كانت تلك 
النوعية من الأعمال ذات الطلب والشعبية 
الأكبر مــــن الجمهــــور وصاحبــــة الراتب 
الأعلى من قبل شــــركات الإنتــــاج، ثم طوّر 
الأداء ولــــم يقــــف عنــــد لون واحــــد حتى 
اســــتطاع أن يجد لنفسه مساحة جيدة في 

الأدوار التراجيدية في الدراما.
ويمكــــن القــــول إن أداء رزق ”في يوم 
تطويــــر لطريقتــــه في المسلســــل  وليلــــة“ 
الســــابق ”بخط الأيد“ الذي تضمّن خليطا 
من المشــــاعر أيضا عن طبيب تخدير يهمل 
زوجته فتختفي عــــن الأنظار وتدبّر واقعة 
انتحــــار وهمية ويكتشــــف أنهــــا على قيد 
الحياة، ويسخّر كل الجهود للعثور عليها 
فــــي رحلة يتعــــرّض فيها للســــجن بتهمة 

زائفة.
يريد المسلســــل التأكيد على مجموعة 
من المعانــــي التي يحتاجها الإنســــان في 
مشــــواره الحياتي اليومي، أولاها أن الغد 
لا يمكــــن توقعه مهما كان اجتهاد البشــــر 
في التفكير، والشــــر قد يكمن في ما يُعتقد 
أنــــه قمة الخير، والخطر ربما يكون مغلّفا 
في عبــــوة جميلة من الأمان، والحب الأول 
يظل أثره موجود رغم مرور الزمن وحجم 
العلاقــــات التــــي تحاول أن تجد لنفســــها 

طريقا لتغييره.
وما يمرّ به أحمد رزق يتجاوز النضج 
الفني الذي يصل إليه الفنانون مع الوقت، 
فالملكــــة الفنيــــة متوفــــرة لديــــه وعطّلتها 
طبيعة الآلــــة الإنتاجية التــــي تتعامل مع 
بعض الممثلين كســــلعة لا حاجــــة لتغيير 

نمط تقديمها طالما الجمهور يُقبل عليها.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
بمناســـبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 
الثامـــن من مـــارس من كل عـــام أعلنت 
نتفليكس عن نيتها الاستثمار في الجيل 
المقبـــل من الروائيات، مع التعهد بتقديم 
خمســـة ملايين دولار لدعم البرامج التي 
تســـاعد في اكتشـــاف وتدريـــب وتوفير 
فرص عمل للمواهب النسائية الصاعدة 

في جميع أنحاء العالم.
ويشـــكل هذا الاســـتثمار جـــزءًا من 
صندوق نتفليكس الجديد لدعم المواهب 
الإبداعية والذي ســـوف يستثمر عشرين 
مليون دولار ســـنويا على مدى السنوات 
الخمس المقبلـــة بهدف خلق قنوات أكثر 

شمولية خلف الكاميرات.
وتحرص الشـــركة الرائدة عالميا في 
مجال خدمة الترفيـــه عبر الإنترنت على 
تقديم محتوى شـــامل يصـــوّر الجميع، 
وتسعى الشبكة من خلال هذا الصندوق 
إلـــى تعزيـــز فـــرص متســـاوية لتمثيل 
المـــرأة أمام الشاشـــة وفـــي الكواليس. 
وســـتقوم بذلك من خلال عقد شـــراكات 
مـــع أطراف خارجيـــة وبرامج نتفليكس 
المخُصّصـــة لدعم مجموعـــة متنوّعة من 
المبـــادرات التـــي تبـــدأ مـــن ورش عمل 
لتدريب كاتبات ومنتجات طموحات على 
أفضل الطُرق لترويج رؤيتهنّ الإبداعية، 
وحتى ملازمة الموظفين المتمرّسين خلال 
عمليـــات الإنتـــاج، الأمر الذي ســـيُمكّن 
النســـاء من اكتســـاب خبرات مباشـــرة 

وقيّمة.
وتـــرى نتفليكس أنه مـــن حق المزيد 
من النـــاس رؤية حياتهم مجسّـــدة على 
الشاشـــة، وقـــد أتاحت الفرصـــة للعديد 
من النساء للظهور لأول مرة في مجالات 
متنوّعة ســـواء أمام الكاميرا أو خلفها، 
ومنهنّ ياليتســـا أباريســـيو أول ممثلة 
مكسيكية من الســـكّان الأصليين تُرشّح 
لجائـــزة الأوســـكار عن دورهـــا في فيلم 
”رومـــا“ (إنتـــاج 2019)، وجينـــا برينس 
بيثـــود كأول امـــرأة من ذوات البشـــرة 
السوداء تتولّى إخراج فيلم عن الأبطال 
القديم“  بـ“الحـــرس  المعنـــون  الخارقين 

.(2020)
وبالمثـــل تواصل النســـاء العربيات 
سرد قصص جميلة تحمل معاني عميقة 
وتنقـــل الصـــورة بدقـــة، وقـــد تعاونت 
نتفليكـــس مع هـــؤلاء الروائيات لتقديم 

وجهات نظرهنّ الفريدة على الشاشة.
وخلال العام الجاري ستطلق المنصة 
العالميـــة مسلســـل ”مدرســـة الروابـــي 
للبنات“، وهو أول مسلسل عربي أصلي 
مكـــوّن مـــن فريـــق نســـائي بالكامل من 
ممثلات وطاقم عمل تقوده المنتجة تيما 

الشوملي.
وفي وقت لاحق من هذا العام سوف 
تقوم الشـــبكة بإطلاق مسلسل ”البحث 
عن علا“، مع النجمة العربية هند صبري 
التي ســـتعمل كمنتجة منفـــذة لأول مرة 

خلال مسيرتها الفنية.
والمسلســـل يتناول قصة الشخصية 
لعـــلا عبدالصبور والمغامـــرات الجديدة 
التـــي تمـــرّ بها بعـــد مرور 10 ســـنوات 
فـــي  للجمهـــور  الأول  ظهورهـــا  منـــذ 
المسلســـل الاجتماعـــي الشـــهير ”عايزة 

أتجوز“.
الصيدلانية  قصة  العمل  ويستكشف 
عـــلا التـــي تعيـــد اكتشـــاف ذاتهـــا في 
الحيـــاة  تطـــورات  لمواكبـــة  محاولـــة 
المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد 
التـــوازن بين مســـؤولياتها المتعددة مع 
المحاولات الحالمة للعثور على الحب في 

حياتها.
المسلســـل  بطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
الـــذي يخرجه هادي الباجـــوري وقصة 

وســـيناريو وحـــوار مها الوزيـــر وغادة 
عبدالعـــال عدد مـــن النجوم مـــن بينهم 
سوســـن بدر وهاني عادل وندى موسى 
ومحمود الليثي وداليا شوقي، كما يضم 
العمـــل ظهورا خاصا لعـــدد من النجوم 

العرب.
للمرأة  العالمـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
مجموعـــة  العالميـــة  الشـــبكة  وضعـــت 
مـــن الأفـــلام والمسلســـلات علـــى ذمـــة 
مســـتخدميها من إخـــراج مجموعة من 
المخرجـــات العربيات، وهـــي: الوثائقي 
”بانوبتيك“ لرنـــا عيد و“طيارة من ورق“ 
لصوفي بطرس  لرندة شهال و“محبس“ 
مـــن لبنـــان، وفيلـــم ”نابلي إلـــى الأبد“ 
للمخرجـــة الســـعودية هيفـــاء المنصور 
العمير،  هنـــاء  لمواطنتها  و“وســـاوس“ 
المغربيـــة  للمخرجـــة  القصبـــة“  و“روك 
للمخرجة  ليلى مراكشي، و“نورة تحلم“ 
و“واجب“  بوجمعـــة،  هنـــد  التونســـية 
للمخرجة الفلســـطينية آن ماري جاسر 
للمخرجـــة الجزائرية منية  و“بابيشـــة“ 

مدور.
فتاة  معانـــاة  ”بابيشـــة“  ويلخّـــص 
جزائريـــة من المتطرّفين الإســـلاميين في 
العشـــرية الســـوداء، حيث تطمح نجمة 
الطالبـــة الجامعيـــة التي تقيـــم بالحيّ 
مصممـــة  تُصبـــح  أن  إلـــى  الجامعـــي 
أزيـــاء، فتعتـــرض أحلامهـــا جماعـــات 
متشـــدّدة دينيـــا. وفي تطـــوّر للأحداث 
تكسر الفتاة وصديقاتها قواعد العشرية 
الســـوداء، وتتحـــدّى معهـــنّ الجماعات 
المتطرفـــة، ولكـــن التهديد يتحـــوّل إلى 
اســـتهداف مباشـــر من قبـــل الجماعات 

المسلّحة.
كما ســـتعرض المنصة بالمناسبة أول 
الأعمال التي وقفت على تنفيذها نســـاء 
في أولـــى تجاربهـــنّ الإخراجيـــة، على 
لإيمي بولر،  غرار فيلم ”النبيـــذ البلدي“ 
و“بلبل“ لأنفيتا دت، و“متجر يونيكورن“ 
لجينيفيف  لبري لارسون، و“قلب الأسد“ 
للورين ميلر روجن،  ناجي، و“مثل الأب“ 
كأول عمل  إلى جانب مسلســـل ”طفـــل“ 
تلفزيونـــي تخرجـــه ليتزيـــا لامارتايـــر 
وغيرها مـــن الأفلام والمسلســـلات التي 

أخرجتها سيدات.

مجموعة  أيضا  نتفليكـــس  وتعرض 
مـــن القصـــص الملهمـــة التـــي تتمحور 
حكاياتهـــا حـــول إناث من حـــول العالم 
يحقّقـــن إنجـــازات مهمة للمـــرة الأولى، 
كوثائقـــي ”الســـيدات أولا“ عن مســـيرة 
ديبيـــكا كومـــاري أول رامية ســـهام من 
الهند تفـــوز ببطولـــة العالـــم للكاديت، 
وفيلم ”غونجان ساكسينا: فتاة كارجيل“ 
الذي يستعرض قصة غونجان ساكسينا 
أول فتـــاة هنديـــة تقود طائـــرة مقاتلة، 
وفيلـــم ”لورينـــا.. أخـــف من الريشـــة“ 
عن لورينـــا راميرز أول فتـــاة من قبيلة 
تاراهومـــارا تنافس في ألتـــرا ماراثون 
الســـيدة  قصة  و“العصامية،  الأوروبي، 
ووكـــر“ عـــن أول مليونيـــرة عصاميـــة، 
عـــن الثنائي بات  و“حـــب في الخفـــاء“ 
هنشـــل وتيـــري دوناهو أولـــى لاعبتي 
بيسبول محترفتين و“روكسان روكسان“ 
عن روكســـانا شـــانتيه، أول مغنية راب 

تصبح مشهورة.

نتفليكس تدعم 

المواهب النسائية 

في الأفلام والدراما

مسلسل {في يوم وليلة} 

يعيد اكتشاف قدرات أحمد رزق التمثيلية
ب

ّ
ر طاقته التراجيدية في دور مرك

ّ
الفنان المصري يقطع مع الكوميديا ويفج

أداء مؤثر يتماشى مع طبيعة الموقف

{بابيشة} الجزائري في أول عرض له على المنصة العالمية

يتعــــــرّض بعض الفنانين في مســــــيرتهم الفنية إلى قدر مــــــن الظلم بتعامل 
المخرجــــــين معهم كقطع شــــــطرنج تتحــــــرّك في خطوات محســــــوبة لا يمكن 
تغييرها، فيظلون أســــــرى للأدوار الأولى التي يستهلون بها مسيرتهم دون 
محاولة لإعادة اكتشافهم في بطولات أخرى. وينتمي الفنان المصري أحمد 
ــــــة من الممثلين حيث تم حصره لمــــــا يزيد عن ربع قرن في  ــــــك النوعي رزق لتل
دور الفتى البدين المضحك، إلاّ أنه غيّر جلده أخيرا في المسلســــــل الدرامي 

الجديد ”في يوم وليلة“.

آيتن عامر رغم اجتهادها في 

تجسيد دور الزوجة المتطلبة 

 أنها لم 
ّ
وغير المسؤولة، إلا

م جديدا على مستوى 
ّ

تقد

الأداء الذي أتى نمطيا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

أحمد رزق يظهر قدرات 

كبيرة في أداء الأدوار 

التراجيدية بعدما ظل 

المخرجون يحصرونه في دور 

الكوميدي البدين

{مدرسة الروابي للبنات} 

أول مسلسل عربي أصلي 

ن من فريق نسائي 
ّ
مكو

بالكامل من ممثلات وطاقم 

عمل ستعرضه نتفليكس

ب ر و ق و

 ”في يوم وليلة“
س الديكور خالد
حور حول عجوز
رته قابضة بيدها
يهة بالساحرات،

ــاز عن يوم 
ه بإفلاس 

يا ويجد
ـا بأزمة 
 الأخير
 بإلغاء 
ـا معه،
صيـــده
مدرسة

فع ثمن 
وانتهى 
تبه ليجد
جثة فتاه

كتبها  تـــي
رزق بإظهار 
يـــف متعدّد 
(آيتن  ــارة“ 
لحظة منـــذ

ي
يحــــاول المس
الذهنيــــة النمطي
مهنــــة براقــــة مـــ
اســــتقرارا وظيف
وتحتــــاج إلــــى ص
للوصــــول إلــــى
خالــــد المنهار عم
أص مصطفى) التي
أن رفــــض الزواج
الذي اعتبر الف
ويســــع
نموذجين
وفيّ يس
مهمــــا
المسر
الـــ
أي
ا
م
اح
يقــــدّم يحيــــى (ن
معرض الســــيار
صديقه للتخلّص
حتى اقترن بزو
كســــر المس
مبكّــــرا بكشــــف
الحلقــــة التاس
تركيــــزه الأكب
كيف في يتمثل



 القاهــرة – زادت المواقــــع الإخباريــــة 
المصريــــة مــــن تركيزهــــا علــــى القضايــــا 
والموضوعــــات التــــي تســــلط الضوء على 
التنظيمــــات المتطرفة والتيــــارات المنبثقة 
عنهــــا، وأطلقت مؤسســــات صحافية عدة 
منصــــات متخصصــــة في نشــــاط حركات 

الإسلام السياسي.
وتجــــد هــــذه المواقع حاليا تشــــجيعا 
رســــميا فــــي مصر لفضــــح منهــــج التيار 
الدينــــي المتطــــرف وقطــــع الطريــــق أمام 
عودتــــه مــــرة أخــــرى، وتنويــــر النــــاس، 
ومســــاعدة الحكومة في حربها الإعلامية 
ضدهم والتي لم تهدأ على الرغم من هدوء 
الأوضــــاع الأمنية، ناهيك عــــن التقليل من 
الاهتمــــام بالأزمات الداخليــــة أو الحديث 

عن المشكلات السياسية.
وارتفع نشــــاط هــــذه المواقع في الأيام 
الماضية وســــوف يزيد في الأيــــام المقبلة، 
وهــــو مــــا يربطــــه البعــــض مــــن الخبراء 
بوصول الحزب الديمقراطي إلى الســــلطة 
فــــي واشــــنطن، وعــــدم اســــتبعاد ظهور 
تعاطــــف مــــن الرئيــــس جــــو بايــــدن مع 
جماعــــة الإخوان، ما يدفــــع عناصرها إلى 
رفع وتيرة النشــــاط الإعلامــــي الأمر الذي 
يستدعي نشــــاطا مضادا وكشف ألاعيبهم 

السياسية.

وتتنــــوع المنابــــر الصحافيــــة المعنية 
بهــــذا الشــــأن بــــين مواقــــع مســــتقلة كل 
محتواها يركز على الإســــلام السياســــي 
الذي يتبع مؤسســــة  على غــــرار ”أمــــان“ 
وصحيفــــة الدســــتور، و“المرجــــع“ التابع 
لصحيفة البوابة نيــــوز، وبوابة الحركات 
الإســــلامية المنبثقة عن نفــــس الصحيفة، 
وهناك منصات تابعــــة لمواقع حيوية مثل 
”المراقب“ الذي يتبع مؤسسة ”ذات مصر“.

المتخصصـــة  الصحافـــة  وتقـــدم 
فـــي شـــؤون الحـــركات المتطرفـــة نوعا 
جديـــدا من الإعـــلام يقوم على قـــراءة ما 
وراء الأخبـــار، ويســـتهدف نشـــر خبايا 
وأســـرار التنظيمات المتشـــددة بدراسات 
وتحليـــلات يصعـــب علـــى الكثيـــر مـــن 
مصـــر  فـــي  الصحافيـــة  المؤسســـات 
التعاطي معها بنفـــس القدر من التدقيق 

والتحليل.
وتنـــأى هـــذه المواقـــع بنفســـها عن 
مناقشـــة قضايا الإســـلام السياســـي من 
زاويـــة دينيـــة وتتناولها برؤيـــة فكرية 
نقديـــة، فـــلا تهتـــم كثيرا بما تســـوق له 
المؤسسات الدينية ولا خطابها الذي يفند 
ادعاءات المتطرفين، وتتمســـك بأن تكون 
سياستها التحريرية بطريقة بعيدة تماما 
عن اللغـــة النمطية التـــي يمتعض منها 
الجمهـــور، ولا يتأثر بها ويشـــعر بأنها 
صادرة عن جهات أمنية وليست إعلامية.
المســـؤول  ســـلطان  أحمـــد  وقـــال 
عـــن التحريـــر في موقـــع ”المراقـــب“ في 
تصريحات لـ“العرب“ إن ”صحف الإسلام 
السياســـي أغلب جمهورها مـــن النخبة 
والشـــخصيات العامـــة، لأن هذه الجهات 
تســـعى لفهم ما يدور فـــي عقول عناصر 
التنظيمـــات والحـــركات المتشـــددة، وما 
يخططون له، لأن المادة التحريرية موثقة 
وعميقـــة ويكتبها باحثـــون مخضرمون 
وبناء على شـــهادات شخصية من أناس 

انشقوا عن هذه الجماعات“.
ويرى مهتمون بهذا المجال الصحافي 
أن العقلية الأمنية مهما كانت محترفة في 
تتبع تحـــركات وخطط العناصر المتطرفة 
هـــي بحاجـــة إلـــى باحثين في شـــؤون 
الحركات المتشـــددة لإنـــارة الطريق أمام 
الجهات الرســـمية لمعرفة خبايا ما يدور 
فـــي العقول وما يتـــم التخطيط له، وبأي 
طريقة يمكن أن يتم اســـتقطاب العناصر 
الجماعـــات  بـــين  والتشـــابك  الشـــابة، 
الإســـلامية المختلفـــة من حيـــث التلاقي 

والاختلاف في الرؤى والتوجه.
ومهما كانت هناك تدخلات من جهات 
حكوميـــة في شـــؤون العمـــل الصحافي 
بمصـــر، بحكـــم طبيعة الملكيـــة أو ضبط 
هامـــش الحرية المحـــدود، تظـــل المواقع 
الإســـلام  فـــي  المتخصصـــة  الإخباريـــة 

السياســـي بعيدة عـــن ذلك لسياســـتها 
التحريريـــة التـــي يصعـــب فـــرض أمور 
بعينها عليها بشـــأن مـــا يمكن أن يكتب، 
حتى لو كانت قواعد النشـــر فيها ترتبط 
بنواح أمنية بالمقـــام الأول، فالكتابة هنا 
تعتمد على البحـــث والتحليل وقراءة ما 

وراء الخبر.
وهناك مصلحة مشتركة بين الطرفين، 
أي الحكومة ومواقع الإســـلام السياسي، 
لكـــن ذلك لا يعنـــي تمييزهـــا بمعلومات 
وأســـرار خاصة من جهات أمنية، والأمر 
يتوقف على اجتهادات وهيئة تحرير كل 

منصة.
أن  وأكـــد أحمد ســـلطان لـ“العـــرب“ 
معظم المواقع المهتمة بهذا المجال تعاني 
شـــحا فـــي المعلومات مـــا يدفعهـــا إلى 
التركيز بشـــكل أكبر علـــى فكرة التحليل، 
وهذا مجهود لا يجيده كثيرا البعض من 

الصحافيين.
تعـــج  الصحافـــة  مهنـــة  أن  ورغـــم 
بالآلاف مـــن العاطلـــين عن العمـــل، لكن 
الســـمات الشـــخصية التـــي تحتاجهـــا 
المنابر المتخصصة في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية تحـــول دون نجـــاح الكثيـــر 
منهـــم فـــي إثبات أنفســـهم، فمـــن يكتب 
عن الجهاديـــين عليه أن يقرأ العشـــرات 
من الكتب والمراجـــع، ويجلس مع بعض 
المنشـــقين عنهم ليفهم ويكون على دراية 

وتعمق بكل ما يخصها.
ويرتبـــط الإقبـــال علـــى مطالعة هذه 
النوعيـــة مـــن المواقـــع بوقـــوع حوادث 
إرهابية محلية وإقليمية ودولية أو تقديم 
أعمال فنيـــة تتناول قضايـــا التنظيمات 
المتطرفـــة، وهنـــا يلجأ القـــارئ إلى هذه 
المنابر ليعرف أكثـــر عن التنظيم وأفكاره 
وطبيعة الانضمـــام إليـــه وعقيدته التي 
يغـــري بها الناس وأهدافه التي يســـعى 

إليها.
ميزة هذه المواقع أنها تجري حوارات 
مع شـــخصيات كان لها دور قيادي داخل 
هـــذه التنظيمـــات وتبرأت منهـــا، وتقدم 
شـــهادات تضفي مصداقية على المحتوى 

الإعلامي.
وإذا كانت شعبية هذه المواقع لا تزال 
مترنحة، غير أنها أصبحت مصدرالكثير 
من وســـائل الإعـــلام التقليدية، حيث تتم 
قـــراءة أجـــزاء منها فـــي برامـــج كبرى، 
وإعادة نشرها في صحف يومية، بمعنى 
أن محتواها أحيانـــا لا يصل إلى الناس 

بشكل مباشر، بل عبر منابر وسيطة.
وأوضـــح أحمد عاطف المشـــرف على 
التابع لصحيفة الدســـتور،  موقع ”أمان“ 

أن مصداقيـــة المواقـــع المتخصصـــة في 
الإسلام السياسي تأسست على التحري 
التحليـــل  وتوثيـــق  معلومـــة،  كل  وراء 
والبحـــث بشـــكل يحـــول دون الطعن في 
محتـــواه مـــن أي جهـــة، حتـــى لـــو كان 
التنظيم المتطرف نفسه، لذلك صارت هذه 
المنابر بالنســـبة إلى المتشددين غصة في 
حلوقهم، لأنها تعري أفكارهم وتوجهاتهم 
صحافيـــين  عبـــر  علمـــي  بأســـلوب 

متخصصين.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك عـــدة أهداف 
تقـــف وراء إصدار صحافـــة متخصصة 
في الإسلام السياســـي، في مقدمتها رفع 
منســـوب الوعي عند الجمهور، وتثقيفه 
وتصحيـــح مفاهيمـــه وتعريفـــه بالفارق 

والمتشـــدد  المتطـــرف  بـــين  الجوهـــري 
والســـلفي  والإخوانـــي  والإرهابـــي 
والجهادي، والرابط المشـــترك بين هؤلاء، 

وماذا يدور في عقل كل منهم.
ويتم التركيز على اســـتهداف شرائح 
بعينهـــا مـــن الجمهـــور مثـــل الشـــباب 
علـــى  بكثـــرة  المتواجديـــن  والمراهقـــين 
شبكات التواصل الاجتماعي كي لا يقعوا 

فريسة سهلة للتنظيمات المتطرفة.
ولفـــت عاطف إلـــى أنهـــم يتجنبون 
كاذبـــون  الإخـــوان  إن  لهـــؤلاء  القـــول 
ومنافقون ويتاجرون بالدين، بل يقدمون 
أدلة موثقة علـــى ذلك من خلال معلومات 
ووقائع محددة وروايات عناصر انشقوا 
عنهـــم يكشـــفون كيف تأثـــروا بخطابهم 

وانضمـــوا إليهم وصـــاروا مدمنين على 
التخريـــب والفوضـــى والتكفير وســـفك 
الدمـــاء، عبـــر قصـــص إعلاميـــة تعـــزز 

المصداقية.
وهنـــاك العديـــد من الصحـــف التي 
غردت خارج الســـرب بالاتجـــاه إلى فكرة 
التخصـــص وتعرضت للاندثار ســـريعا 
لصعوبـــة التعايش مع شـــح المعلومات 
وغيـــاب الابتكار والتنوع، لكن اســـتمرار 
الخاصـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  بقـــاء 
بمعالجة قضايا الإسلام السياسي بنفس 
قوتهـــا وتأثيرهـــا يعنـــي أن الصحافـــة 
الحقيقيـــة تســـتطيع مواجهـــة عواصف 
تخلـــق  أن  ويمكـــن  وتقلباتهـــا،  المهنـــة 

لنفسها دورا مهما.
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هناك عدة أهداف 

للصحافة المتخصصة 

في الإسلام السياسي

أحمد عاطف

 بغــداد – منعـــت تشـــريفات رئاســـة 
القنـــوات  طواقـــم  العراقيـــة  الـــوزراء 
الفضائية من تغطية زيارة بابا الفاتيكان 
إلـــى مدينة النجف، رغـــم حصولهم على 
تراخيـــص عمـــل تخولهـــم القيـــام بهذه 

المهمة.
 وقـــال منســـق جمعيـــة الدفـــاع عن 
حرية الصحافة فـــي النجف، إنه تعرض 
لمعاملة ســـيئة مع العديد من الصحافيين 
في وســـائل إعلام أخرى، أثنـــاء التوجه 
نحو مركز مدينة النجف لتغطية مراسيم 

الزيارة.
وأضاف أنه وباقـــي الصحافيين في 
القنوات الفضائية كانوا قد حصلوا على 
تراخيص صادرة عن رئاســـة الجمهورية 
تســـمح لهـــم بالتغطيـــة، إلا أن موظفين 
مـــن تشـــريفات رئاســـة الـــوزراء منعوا 
الصحافيين من التصويـــر والقيام بأداء 

مهامهم.
 وأشـــار المنســـق إلـــى قيـــام أحـــد 
بتهديـــد  التشـــريفات  عـــن  المســـؤولين 
الصحافيـــين بكســـر الهواتـــف المحمولة 
فـــي  القنـــاة  وكاميـــرا  بهـــم،  الخاصـــة 
حال التصويـــر أو التغطيـــة، كما قاموا 
بإغلاق باب صالة اســـتقبال الصحافيين 
ومنعوهـــم مـــن الخروج، فيما اســـتثنوا 

القناة العراقية من تلك الإجراءات.
وأوضح أن الإجـــراءات منعت دخول 
الصحافيـــين حتى دون وســـائط نقل إلى 

محافظة النجف بدءا من مساء الجمعة.

 وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق بأن منع الإعلاميين 
مـــن أداء مهامهـــم، يعد انتهـــاكا لحرية 
العمـــل الصحافي فـــي البلاد، وإســـاءة 
غير مبررة تتحملها السلطات الحكومية 
المعنية، وبشـــكل خاص تشريفات رئاسة 

الوزراء.

 وحملـــت الجمعيـــة رئيـــس الوزراء 
عـــن  الصـــادرة  التصرفـــات  مســـؤولية 
عناصـــر في تشـــريفات رئاســـة الوزراء، 
خلافـــا للجدول المعلـــن والمتضمن تحرك 
وتواجـــد الصحافيين أثنـــاء دخول بابا 
الفاتيكان منزل المرجع علي السيستاني.

 وطالبت الجمعية الجهات الحكومية، 
بالكف عن منـــع الصحافـــة والإعلام من 
القيـــام بعملهما، بنقل ومواكبة ما يجري 
من أحداث على الساحة، ومراعاة مبادئ 
الدســـتور التـــي ضمنـــت حريـــة العمل 
الصحافي دون قيد أو شـــرط، ومحاسبة 

العناصر التي أساءت لوسائل الإعلام.

وتتكرر فـــي العراق حـــوادث مماثلة 
بمنـــع الصحافيـــين ومراســـلي القنوات 
التلفزيونيـــة من تغطية ونقـــل الأحداث 
فـــي مختلف المناســـبات لاســـيما تغطية 
المظاهرات، من قبل قوات الأمن والشرطة 
وأحيانا مرافقي المســـؤولين الحكوميين، 
وذلـــك بالمخالفة مع القوانين التي تضمن 

حرية العمل الصحافي.
وناقـــش صحافيـــون عراقيـــون أبرز 
المشكلات التي تواجه الصحافي بصورة 
عامـــة والميدانـــي منهم بصـــورة خاصة، 
لاســـيما المنع مـــن التغطية، خـــلال ندوة 
صحافية عقدتها جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافـــة في فبرايـــر الماضي، وخرجت 
الجلســـة بمجموعة من التوصيات التي 
وكان  المعنيـــة،  الجهـــات  إلـــى  ســـترفع 
أبرزها تشـــكيل لجنة مشـــتركة من نقابة 
الصحافيـــين وهيئـــة الإعـــلام ومنظمات 
المجتمـــع المدني، لكتابة قواعد ممارســـة 
العمل الصحافي للتقليل من الانتهاكات، 
والعمـــل علـــى القوانين المعنيـــة بحرية 

الصحافة والإعلام.
وشـــدد الصحافيـــون علـــى ضرورة 
تعديـــل قواعد لوائح البث التي تســـتند 
عليها هيئة الإعلام والاتصالات في إغلاق 

وسائل الإعلام وفرض الغرامات المالية.
لكـــن من غير المتوقـــع أن تفضي هذه 
التوصيات إلى نتيجة، إذ أن المشكلة لدى 
الصحافيـــين العراقيين، هـــي في تطبيق 

القواعد الموجودة وليس تغييرها.

تراجع نشــــــاط حركات الإسلام السياسي في مصر، لكن المواقع الإلكترونية 
الخاصة بمعالجة هذه القضايا اســــــتمرت بنفس قوتها وتأثيرها ما يعني أن 
الصحافة الحقيقية تســــــتطيع مواجهة عواصــــــف المهنة وتقلباتها، ويمكن أن 

تخلق لنفسها دورا مهما.

التغيرات الدولية تنشط الحرب الإعلامية 

ضد التيارات المتطرفة في مصر
المنابر المتخصصة في شؤون الحركات الإسلامية مرجع للجمهور النخبوي

منابر لمواجهة الفكر المتطرف

فوضى قرارات تعرقل عمل الصحافيين 

في تغطية زيارة البابا إلى العراق

صحافيون حصلوا على 

ترخيص للتغطية من رئاسة 

الجمهورية، إلا أن موظفي 

رئاسة الوزراء منعوهم من 

أداء مهامهم

أحمد حافظ

ق

كاتب مصري

 بيــروت – تعـــرض عدد من المراســـلين 
تغطيـــة  أثنـــاء  للاعتـــداء  والمصوريـــن 
الاحتجاجـــات فـــي العاصمـــة اللبنانية 
بيروت من قبـــل محتجين تابعين لبعض 

القوى السياسية.
الصحافـــة  نقابـــة  ”تجمـــع  وأفـــاد 
في بيان الســـبت ”مـــرة جديدة  البديلة“ 
يتعرّض فريق إعلامـــي للاعتداء من قبل 
محتجّين حزبيّين على جسر الرينغ أثناء 

تغطية الاحتجاجات“.

تهديـــد  أن  التجمـــع  وأضـــاف 
الصحافيـــين بإغـــلاق الكاميـــرا ووقـــف 
التصوير هو تنفيذ لتهديدات ميليشيات 
الشارع بالاعتداء على الصحافيين. وتابع 
”نقـــول لكافـــة الأحـــزاب إن تهديدهم هذا 
لن يمنع الصحافيين مـــن القيام بدورهم 

بفضح الفساد والتشهير بالمفسدين“.
وشـــارك العديد من الصحافيين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هاشـــتاغ 
#كفّوا_أيديكـــم، إضافة إلى مقطع فيديو 

يظهر مـــا تعرضت له مراســـلة قناة ”إم.
جويس عقيقـــي من تهديد ومنع  تي.في“ 

من القيام بعملها.
ويأتي ذلك بعد اتهامات وجهها نائب 
أمين عام حزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم 
لقناتين فضائيتين بأنهما تتلقيان تمويلاً 
من الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع 

قناة ”الميادين“ الأسبوع الماضي.
وقال قاســـم ”وفقا لمعلومـــات موثقة 
تعاقدت الســـفارة الأميركية مع وسيلتين 
إعلاميّتين لبنانيتـــين وتدفع لهما أموالاً 

طائلة، ومطلوب من هاتين الوسيلتين 
أن تبثّـــا تقاريـــر يومية تمسّ حزب 

الله في كلّ الموضوعات المطروحة“.
تابعـــة  حســـابات  وتتحـــدث 
لحزب الله علـــى مواقع التواصل 
بأن السفارة الأميركية تموّل ”أم.

تي.فـــي“ و“أل.بي.ســـي“ في حملة 
خلالها  تقدم  لم  دعائية 

أي دليـــل علـــى هذا 
الاتهام.

ويروج 
أنصار حزب الله 

لهذه الادعاءات 
للرد على 
التقارير 

الإعلامية 
المنتقدة 

للحزب والتي 
تتناول المواضيع 

المتعلقـــة بنشـــاطه الأمني والعســـكري، 
فضـــلاً عن الاتهامات له بالمســـؤولية عن 

تفجير المرفأ وباغتيال لقمان سليم.
ويقول صحافيون إن حزب الله لطالما 
وجه اتهامات لخصومـــه بالعمل لصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة أو السفارات 
الأجنبية، وحشـــد جيوشـــه الإلكترونية 

لشن حملات على الإنترنت.
وازدادت حـــدة الغضب الشـــعبي في 
لبنان عقـــب اغتيـــال الناشـــط اللبناني 
البـــارز لقمان ســـليم الـــذي كان ينتقد 
جماعة حزب الله رميا بالرصاص 
في ســـيارة بجنـــوب البلاد في 

فبراير الماضي.
وكان لقمان ينتقد ما وصفه 
بأساليب حزب الله الترهيبية 
ومحاولاته احتكار السياسة 
في لبنان، ليواجه حملة من قبل 
أنصار الحزب الذين 
وصفوه في 
بعض الأحيان 
بأنه ينتمي 
إلى ”شيعة 
السفارة“، وهو 
مصطلح يتهم 
المعارضين 
بأنهم أداة 
في يد 
الولايات 

المتحدة.

ميليشيات الشارع تمنع صحافيين 

من تغطية احتجاجات لبنان

يّتين لبنانيتـــين وتدفع لهما أموالا
، ومطلوب من هاتين الوسيلتين

ثّـــا تقاريـــر يومية تمسّ حزب 
ين ي و ين وب و

ي كلّ الموضوعات المطروحة“.
تابعـــة  حســـابات  تتحـــدث 
ب الله علـــى مواقع التواصل 
لسفارة الأميركية تموّل ”أم.

في حملة  و“أل.بي.ســـي“ ـي“
خلالها  تقدم  لم  ة 

يـــل علـــى هذا 
م.

يروج 
ر حزب الله 

الادعاءات 
على 
رير 

مية 
دة 

ب والتي
المواضيع ل

البـــارز لقمان ســـليم الـــذي كان
الله رميا بالر جماعة حزب
في ســـيارة بجنـــوب الب

فبراير الماضي.
وكان لقمان ينتقد ما
بأساليب حزب الله التر
ومحاولاته احتكار الس
في لبنان، ليواجه حملة م
أنصار الحزب
وصف
بعض ا
بأنه
إلى
السفارة
مصطلح
المع
بأنه

ال
المتح

الشيخ نعيم قاسم نائب 

ه 
ّ

أمين عام حزب الله وج

اتهاما لقناتين لبنانيتين 

 
ً
يان تمويلا

ّ
بأنهما تتلق

أميركيا لمواجهة الحزب



 أنقــرة - انتقلــــت حــــرب اللافتات بين 
تركيــــا والولايــــات المتحــــدة الأميركية من 
الشوارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
وعرضــــت بلديــــات تابعة لحــــزب العدالة 
والتنمية في تركيا لافتات مضيئة، مكتوب 
عليها ”حُب أردوغان“، وذلك رداً على لافتة 
عرضتها مدينة نيويورك الأسبوع الماضي 

كتب عليها ”توقف أردوغان“.
 stopErdogan# هاشـــتاغا  وانتشـــر 
 LoveErdogan#و أردوغـــان)  (توقـــف 
(حـــب أردوغـــان) على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي في تركيا من وحي اللافتات، 
وباتـــا ميدانـــا للتنافـــس بـــين أنصـــار 

أردوغان ومعارضيه.
وكان مســــتخدمو تويتــــر فــــي تركيا 
تداولــــوا مقاطع فيديو جــــرى تصويرها 
بمدينــــة نيويــــورك للافتة مكتــــوب عليها 
”توقف يا أردوغان“، وهي ظاهرة تشهدها 

مدينة نيويورك الأميركية لأول مرة.
وعقب ذلك أعلن مكتــــب الادعاء العام 
فــــي أنقرة فتــــح تحقيق ضد مــــن عرضوا 
الإعلان على الشاشــــات الرقمية في ميدان 

”تايم سكوير“ بمدينة نيويورك.
وانتقد المتحدث الرســــمي باسم حزب 
العدالــــة والتنميــــة، عمــــر تشــــيليك، هذه 
اللافتــــة، محملاً المســــؤولية لجماعة فتح 
اللــــه غولن. وقال تشــــيليك ”جماعة غولن 
هي عدو لتركيا وللإنســــانية، وشريك في 
جميع مشــــاريع الخيانة، هذه الشــــبكة لا 
تكــــف عن خيانة تركيــــا، لكنها لا يمكن أن 

توقف مسيرة رئيسنا الثابتة“.
وردت تركيا بلوحات إعلانات في 

”التايمز سكوير“ رفع عليها علم 
تركيــــا وعلم الولايــــات المتحدة 
وكتــــب عليهــــا ”حــــزب العمال 

الكردســــتاني (PKK) = حزب 
الاتحــــاد الديمقراطي الكردي 

(PYD) = وحدات حماية الشعب 
التركــــي (YPG) = جماعــــة فتح 

الله غولن = إرهاب.. أوقفوهم“
مــــن  كل  تركيــــا  وتصنــــف 
الأحــــزاب الســــابقة علــــى أنها 

منظمات إرهابية.
ويأتــــي الــــرد الدعائــــي 
فــــي إطار مــــا وصفته تركيا 

التلاعب  محاولات  بـ“مكافحة 
الماضي  وسبتمبر  والتضليل“. 

التركية  الرئاســــة  أعلنــــت 
تشــــكيل وحدة جديدة لمكافحــــة محاولات 
مــــا وصفتهــــا بالتلاعــــب والتضليل التي 
تســــتهدف البــــلاد، إلا أن مراقبــــين يرون 
أن الهــــدف الخفي يكمن في نشــــر الرواية 
التركية على نحو أكبر. وأعلنت الرئاســــة 
التركية أنها شــــكلت وحدة جديدة هدفها 

والدعاية  النفســــية  العمليــــات  مواجهــــة 
وعمليات تشــــويه المفاهيــــم الموجهة ضد 

تركيا.
وفي تركيا نشــــرت البلديــــات الموالية 
لحــــزب العدالــــة والتنمية لافتــــات تحمل 
عبارة LoveErdogan (حــــب أردوغان) في 
التقاطعات وفوق المبان وحتى في وسائل 

النقل العمومية.
وكان لافتا نشــــر رؤساء البلديات على 
حســــاباتهم على تويتر صورا للافتات مع 
عبارات ثناء علــــى ”الزعيم الذي لا يقهر“ 
مقترنــــة بهاشــــتاغ #LoveErdogan ، لكــــن 
الأتراك بدورهم نشــــروا على حســــاباتهم 

.stopErdogan# هاشتاغ
ونشرت حسابات تركية ناطقة باللغة 

العربية أيضا اللافتات.
ووصــــف سياســــيون أتــــراك موالون 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة القائمين على 

اللافتة في نيويورك بالخونة. 

وقال مغرد في هذا السياق:

وخلط مغردون بين الإسلام واللافتات، 
فكتب أحدهم:

ولا يتوقــــف أنصــــار أردوغــــان عــــن 
التوظيــــف السياســــي للدين الإســــلامي، 
وربطــــه بالرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان الــــذي يلقى شــــعبية جارفة في 

أوساط الإسلاميين العرب. 
وسخر مغرد:

ويشــــير المغرد بذلك إلــــى تهمة إهانة 
أردوغان التــــي يمكن أن تضع أي صاحب 

رأي خلف القضبان.
وكان مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
فيديــــو  تداولــــوا  أن  ســــبق  الاجتماعــــي 
للبرلماني عــــن حزب الشــــعب الجمهوري 
المعارض علــــي ماهر باشــــارير يعقد فيه 
مقارنات بين عدد الأتــــراك الذين حوكموا 
في فترات رئاسية  بتهمة ”إهانة الرئيس“ 
مختلفــــة. وقال النائب إنــــه في فترة حكم 
أحمــــد نجدت ســــيزار تمــــت محاكمة 160 
مواطنا أما في فترة حكم عبدالله غول 

فقد تمت محاكمة 8 مواطنين.
مــــن  باشــــارير  وســــخر 
ما  واصفا  التركــــي  القضــــاء 
يفعله بـ“الفضيحة“، إذ قال 
إنه ”لأول مــــرة في تاريخ 
تتم  التركية  الجمهوريــــة 
مواطن  ألــــف  محاكمة 63 

بسبب إهانة الرئيس“.
الرئيس“  ”إهانة  وتُعتبر 
جريمة وفقا للمادة 299 من 
التركي  العقوبــــات  قانون 
الذي اعتُمد في عام 1926. 
بتلك  شــــخص  أُدين  وإذا 
لمدة  بالســــجن  يُعاقب  التهمة، 
يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وقد تزيد 

هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية.
واعتبــــر أوزغــــور أكتوتــــون رئيــــس 
رابطــــة خريجي علم الاجتمــــاع، لصحيفة 
بيرغــــون التركية بأنه علــــى الرغم من أن 

تركيــــا ”مجتمــــع من المخبريــــن“ منذ عهد 
الإمبراطورية العثمانية، فإنه ”من المدهش 
مدى تفشي اســــتخدام البلاغات بشأن كل 

مسألة“.
وشهدت تركيا 66691 تحقيقا قضائيا 
منذ انتخاب رجب  بتهمة ”إهانة الرئيس“ 
طيب أردوغان في عــــام 2014، حتى أبريل 
2019. ونتجــــت عــــن التحقيقــــات محاكمة 

12305 أشخاص.
وتحولت قضايــــا أردوغــــان المرفوعة 
ضــــد المنتقديــــن له فــــي التغريــــدات إلى 
مــــادة للســــخرية علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وقال ناشــــطون إن أردوغان 
نصّب نفســــه الرئيــــس الأكثــــر إهانة في 

العالم بسبب هذه القضايا.
ورغم ذلك لا يتوقــــف أتراك عن انتقاد 
أردوغان وسياساته على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وغــــرق أردوغــــان قبل مدة فــــي قرابة 
400 ألف شــــخص ســــجلوا عدم إعجابهم 
(Dislike) بفيديو للرئيس ووصفوا حينها 

بـ“خونة البلاد“.
وكان البرلمــــان التركــــي صــــوّت على 
قانون يفرض على أبرز شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي مثل تويتر وفيســــبوك، التي 
يســــتخدمها الملايين يوميــــا، أن يكون لها 
ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم 
التركية التي تطلب سحب مضمون معين، 
تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

لكن مغردين معارضين لنظام أردوغان 
قالــــوا إن الدعاية التــــي يقوم بها البعض 
في الخارج ليســــت بريئة وتزيد في رصيد 

أردوغان. وكتب مغرد:

ومنــــذ محاولــــة الانقلاب الفاشــــل في 
2016، دأب أردوغــــان على اســــتغلال حالة 
الطواري وقوانــــين مكافحة الإرهاب لقمع 
وســــجن خصومه، حيث حوكم الآلاف من 
والصحافيين  والعســــكريين  الأكاديميــــين 
الأتراك بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة 

الإرهاب.
وبخلاف حملات قمع المعارضة، يعاني 
أردوغــــان من تراجع شــــديد في شــــعبيته 
وشــــعبيه حزبــــه الحاكــــم والــــذي يواجه 
احتمال الهزيمــــة لأول مرة منذ عام 2002. 
وهذا التراجع في شــــعبية يرده مراقبون 
إلــــى التدهــــور الاقتصادي الذي تشــــهده 
البــــلاد بجانــــب المغامــــرات والمقامــــرات 
الخارجية للرئيس الذي ورط فيها القوات 

العكسرية للبلاد على عدة جبهات.

«توقف أردوغان» 

أونلاين
الإثنين 2021/03/08
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نظام أردوغان ينقل حرب اللافتات 

مع الولايات المتحدة إلى تويتر

«توقف أردوغان» و«حب أردوغان» هاشتاغات لقياس الشعبية
النظام التركي يتجند للرد على لافتة تقول ”توقف أردوغان“ بدعاية مضادة 
عنوانها ”حب أردوغان“ فــــــي الولايات المتحدة الأميركية وفي تركيا وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 الرباط - أصبحت المغنية المغربية نورا 
فتحي أول عربية وأفريقية تكســــر حاجز 

المليار مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتفوقــــت فتحــــي بهذا الإنجــــاز على 
الفنــــان المغربــــي ســــعد لمجرد الــــذي كان 
يطمــــح لتحقيــــق لقــــب أول فنــــان عربي 
أفريقي يحقق نســــبة مليار مشــــاهدة من 
خلال فيديــــو كليب أغنيتــــه “أنت معلم”، 
والتي دشــــن لها قبل فترة وجيزة ”حملة 

المليار“ كي ينال اللقب.
ووصــــل مقطع فيديو كليــــب “ديلبير” 
(Dilbar) للمغنيــــة والراقصة نورا فتحي، 
التــــي تعمل في الســــينما الهنديــــة لمليار 
مشاهدة، محطما الأرقام القياسية وقتها، 
حيث تجاوز الكليب 21 مليون مشاهدة في 

أول يوم من إصداره.
واحتفلــــت فتحــــي بإنجازهــــا الــــذي 
حققتــــه في مكتــــب T -Series في مومباي 
كأول امــــرأة عربيــــة تحقق هــــذا الإنجاز، 
حيث نشرت صورا عبر حسابها في موقع 

إنستغرام، وكتبت:

وظهــــرت أغنيــــة كليــــب “ديلبير” في 
 Satyameva) جاياتي“  ”ســــاتياميفا  فيلم 
Jayate) للمخــــرج ميــــلاب زافيــــري عــــام 

2018، والــــذي لعب دور البطولة فيه جون 
فتحي  ألهبت  بينمــــا  أبراهام، 
حماس الجمهــــور بمهاراتها 
في الرقص الشرقي، ما يجعل 

الكليب أول أغنية هندية تحصد 
مثل هذه الأرقام في الهند.

وكليب الأغنية من تأليف 
تانيشك باجشي وغنتها 
نيها كاكار وأسيس كور 

ودفاني بهنوشالي.
وشجع نجاح 
النسخة العالمية 

من الأغنية 
فتحي على اتخاذ خطوة 

نحو الغناء لأول مرة مع فرقة 
“الفناير”، وكانت قد أعادت كتابة 

كلمات أغنية “ديلبير” باللغة 
العربية واللهجة المغربية.

وكان سعد لمجرد دشن 
“حملة المليار” عبر منصاته 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي، داعيا 

جمهوره لمساعدته في
تحقيق هذا الحلم، 
لاسيما وأن الرقم 
الحالي قريب من 

تحقيقه.
ووصلت 
أغنية “أنت 

معلم” 
للفنان

المغربــــي إلى الرقم 904 ملايين مشــــاهدة، 
حيث تم طرح الكليب عبر قناته الرسمية 
في يوتيوب في شــــهر مايــــو 2015، بينما 

تم طرح كليب “ديلبير”  في يوليو 2018.
وأصبحت فتحي اليوم المغربية التي 
تنافــــس بقوة نجمات الهنــــد، وتطمح في 
يوم ما للعودة إلى المغرب للمشــــاركة في 

أعمال فنية.
وعلى إثــــر الإنجاز اكتســــحت صور 
نــــورا، التي لا يعرفها الجمهــــور العربي 
كثيرا، مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب 

مغرد:

وكتب حساب مغربي:

ونشــــر مغــــردون بعــــض المقابــــلات 
الإعلامية مع نورا مثنين على شخصيتها 

الملهمة والطموحة. وغرد حساب:

وكانت جائزة ”وورلد ميوزيك أوورد“ 
العالمية أعلنت على فيسبوك أكثر 10 فنانين 
مشاهدة في المنطقة العربية على يوتيوب، 
مشـــيرة إلى الفنان المصري محمد رمضان 
رقـــم ”1“ في القائمة، وتمكـــن من حصد 3 
مليارات و41 مليون مشـــاهدة، وجاء في 
المركز الثاني ســـعد لمجـــرد بمليارين 
و538 مليون مشاهدة، وحلّ في المركز 
الثالث الفنان المصري تامر حســـنى 
بمليار و840 مليون مشاهدة، وحلت 
فـــي المركـــز الرابـــع الفنانـــة 
عجرم  نانســـي  اللبنانيـــة 
التي حصدت مليارا و750 
مليـــون مشـــاهدة، ثم 
الفنانة  خامسا  جاءت 
الســـورية أصالة بمليار 

و255 مليون مشاهدة.
وجاء الفنان المصري 
عمرو دياب في المركز 
السادس بـ974 مليون 
مشاهدة، وسابعا حلت 
الفنانة اللبنانية 
إليسا. وحلت الفنانة  
المصرية شيرين في 
المركز الثامن، ثم 
الفنان المصري 
محمد حماقي 
الذي حل 
تاسع وأخيرا 
الفنان 
المصري رامي 
جمال الذي 
احتل 
المركز 
العاشر.

المغربية نورا تسبق 

سعد لمجرد إلى المليار 

مشاهدة على يوتيوب

@ja60na
ــــــورة فتحي  ــــــي ما شــــــاف مقابلة ن ال
والله مفوت أشــــــياء كثييير يالله كيف 

شخصيتها طموحة ومُلهمة.

@Le360ar
ينتهي التحدي الراقصة المغربية نورا 

فتحي تتفوق على سعد لمجرد.

@_Alaa25
أنا ليه أول مرة أشــــــوف نورا فتحي؟ 
تهبل وربي وربي ما أسامحكم ليه ما 

قلتوا لي عنها من أول؟

@hopeefiree
ــــــي يقــــــوم بها الشــــــتات  ــــــة الت الدعاي
الأرمني مــــــع الأوغاد فــــــي الولايات 
المتحــــــدة ، تتجاهلنا، لســــــنا بحاجة 
ــــــة لإيقاف أردوغان.  إلى دعاية أرمني
الأمة التركية ســــــتطرد أردوغان بعد 
صندوق الاقتراع الأول. هذه الدعاية 

خدعة لفئة معينة.

@BerkeErkan16
ــــــت شــــــيئًا عــــــن هــــــذا  الآن، إذا كتب
الموضوع هنا، فسوف ينتقد البعض، 
وســــــيؤيد البعض، وســــــيبدأ البعض 

بالإجراءات القضائية.

@ramazanck
الإسلام كالشــــــمس لا ينطفأ بالنفخ. 

إنه مثل النهار.

@ecenazuslu1985
أولئك الذين باعــــــوا أرواحهم مقابل 
ــــــة  ــــــت لديهــــــم لافت دولار واحــــــد كان
تسمى #STOPERDOGAN مقابل 
ــــــدولارات في  عشــــــرات الآلاف من ال
أكثر شوارع نيويورك ازدحامًا. نقول 

أكمل أردوغان.

norafatehi
يا لها من مفاجأة مذهلة.. شــــــكرا يا 

رفاق!
اليوم أصبحت أول امرأة عربية 
ــــــة تصل إلى مليار شــــــخص  أفريقي
على موقع يوتيوب “ديلبير”! ولم يكن 
ــــــك دون حبكم  باســــــتطاعتي فعل ذل
ودعمكم.. ممتنة للأبد.. والمزيد قادم 

في المستقبل.

ي

أبرز تغريدات العرب

lucienbourjeily
”مـــا رح يســـقطوا باقـــي الزعمـــاء، 
إذا زعيمـــك ما ســـقط كمـــان. يا كلن 
بيســـقطوا. يا كلن باقيين“.. #كلن_

يعني_كلن لبنان.

أعتقـــد أن الشـــيء الأكثـــر رُعبا في 
هذا العالم، هو أنـــك لا تعلم أبدا ما 
هـــي النوايا الحقيقية للأشـــخاص 

تجاهك.

AMaqsudAKarim
”يا تُـــرى، يا هل تَرى، لـــو الواحد راح 
للراجل بتاع الحبوب إياها، وطلب منه 
كام حبة من حبوب الشجاعة، وخدها 
على مرة واحدة، وتجرأ وفكر يمســـح 
أرقـــام تليفونـــات أصدقائـــه وأحبابه 
الذيـــن رحلوا فـــي آخر عامـــين، على 
سبيل المثال، يا ترى ممكن يمسح كام 

رقم؟ يا لها من فكرة كئيبة، أعرف!“.

قصة قصيرة:
يقـــول ”كان عندنا أســـتاذ بالجامعة 
وكان يحمـــل بمعصـــم يـــده ســـاعة 
نسائية (موديلات البنات) كنا نتهكم 
ونضحك عليه كثيرا، حتى اكتشـــفنا 
أنهـــا ســـاعة ابنتـــه المتوفـــاة! تألمنا 
لحالنا.. ليتنـــا ننصت لكل قلب يتألم 

ولا يتكلم!“.

salahalzamil

3S8j_

على الرغم من حالة الهدوء الفني الســــــائد في كل بلدان العالم بسبب تفشى 
ــــــا، إلا أن هناك معركة مشــــــتعلة بين عدد مــــــن النجوم على  ــــــروس كورون فاي

يوتيوب محورها عدد المشاهدات.

 الرد الدعائي 

للنظام التركي لم يتأخر

 إذ أغرقت الشوارع  ومواقع 

التواصل الاجتماعي بعبارات 

الثناء على أردوغان ت في

محاولات 
ضليل التي 
ــين يرون 
ر الرواية 
لرئاســــة 
هدفها دة

بتهمة ”إها
مختلفــــة. و
أحمــــد نجد
مواطنا

يمكن أن تص
هذه المدة إذ
واعتبـــ
رابطــــة خر
ا بيرغــــون

الثناء على أردوغان
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مليارات و41 مليون مشـــاهدة، وج
المركز الثاني ســـعد لمجـــرد بم
 مليون مشاهدة، وحلّ في

ي
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الثالث الفنان المصري تامر ح
0بمليار و840 مليون مشاهدة،
فـــي المركـــز الرابـــع الف
نانســـي اللبنانيـــة 
التي حصدت مليار
مليـــون مشـــاه
ا خامسا  جاءت 
الســـورية أصالة
و255 مليون مشا
وجاء الفنان الم
عمرو دياب في
السادس بـ974
مشاهدة، وسابع
الفنانة الل
إليسا. وحلت ا
المصرية شير
المركز الثام
الفنان الم
محمد ح
الذ
تاسع و

المصري
جمال
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 لندن – ليس مــــن المدهش أن الكثيرين 
فــــي بريطانيا يتوقــــون إلــــى اقتناء كلب 
باعتباره ترياقــــا يعالج الخوف والوحدة 
وغياب ممارســــة الرياضة بسبب جائحة 
كورونا، ولم يغــــب هذا الاتجاه عن أنظار 

عالم الجريمة.
هومــــز“   4 ”بتــــس  منصــــة  وذكــــرت 
أخبــــار  فــــي  المتخصصــــة  الإلكترونيــــة 
الحيوانــــات الأليفــــة أن أســــعار الــــكلاب 
تضاعفــــت خلال العــــام الماضي بســــبب 
تزايد الإقبــــال على اقتنائهــــا، ولذلك بدأ 
اللصوص يســــعون لتحقيــــق الأرباح من 

هذه السوق الجديدة.
وعندمــــا اكتشــــف ويل بيفــــان (راعي 
أغنــــام ببلدة ســــتو أون ذي ولــــد الهادئة 
الكائنة في ناحية غلوسيسترشاير) سرقة 
جرائه الخمســــة المولــــودة حديثا قال إنه 
شعر كما لو أنه ”تلقى ضربة في معدته“.

وأوضح أن الجراء كانت تعيش داخل 
حظيــــرة، وأن اللصوص تركــــوا البوابة 

مفتوحة على مصراعيها.
ويمارس بيفان عمله اليومي مستعينا 
بالكلاب، وقال ”إنها جزء من أسرتي، ولا 
أســــتطيع أن أؤدي عملــــي دونهــــا، وهي 

تعني الدنيا بالنسبة إلينا“.
ولجــــأ بيفان إلــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بحثا عن أي مؤشــــر يمكن أن 
يرشــــده إلى مكان الجــــراء، وتمت إعادة 

نشر تدويناته آلاف المرات.
وتقــــول منظمــــة ”دوغ لوســــت“ التي 
تديــــر قاعــــدة بيانــــات تتعلــــق بالــــكلاب 
المفقــــودة ”تمــــت ســــرقة 465 كلبــــا فــــي 
بريطانيــــا وأيرلندا العــــام الماضي، وهو 

رقم يزيد بنســــبة أكثر مــــن مرتين ونصف 
على العدد المســــجل في عام 2019، ومعظم 
هذه الســــرقات وقعت فــــي منطقة جنوب 
شــــرقي إنجلتــــرا، وأكثــــر أنــــواع الكلاب 
المســــروقة هي ’كوكر سبانيلز‘ ذات البنية 
القوية والشــــكل الرشيق والتي تعد رفيقا 
رائعا للأشــــخاص، تليها نوعية ’إنغليش 
ذات الحجم المتوسط،  سبرينجر سبانيلز‘ 

ثم ’جاك راسل‘ ذات الحجم الصغير“.
وقال محقق سري لقناة ”بي.بي.سي“ 
التلفزيونية البريطانية إن ”سرقة الكلاب 
قــــد تكون جريمة نادرة نســــبيا، غير أنها 
تحولت إلى نوع مــــن التجارة المحظورة، 

وتبلغ عائداتها ملايين الدولارات“.

وأوضـــح التقريـــر الإخبـــاري للقناة 
المذكـــورة أنـــه ”ليســـت الجـــراء فقـــط 
هـــي المعرضـــة لخطـــر الســـرقة، بل إن 
ســـرقتها  تتـــم  الســـن  كبيـــرة  الـــكلاب 
أغـــراض  فـــي  لاســـتخدامها  أيضـــا 
لظـــروف  غالبـــا  وتتعـــرض  التوالـــد، 

مؤلمة“.
ويتم حقن الــــكلاب بالهرمونات حتى 
تســــتطيع ولادة ثلاثــــة أو أربعــــة جــــراء 
سنويا، وفقا لما قاله المحقق السري للقناة 

التلفزيونية.
للرفـــق  الملكيـــة  الجمعيـــة  وتقـــول 
بالحيـــوان إن ”اســـتيلاد الـــكلاب صار 
عمليـــة تجاريـــة كبيـــرة، وقـــد كشـــفنا 

عصابات إجرامية كبيرة تكسبت الملايين 
من الجنيهات الإسترلينية“.

ومــــن الســــهل معرفــــة ســــبب تحول 
نظر الجماعــــات الإجرامية إلــــى الكلاب، 
وفي هذا الصدد قــــال واين ماي (متطوع 
يعمل مع منظمة ”دوغ لوســــت“) ”إن ذلك 
فــــي الواقع نشــــاط إجرامي أكثــــر إغراء 
مــــن غيره، فلص الــــكلاب أفضل من تاجر 

المخدرات“.
وأضــــاف ”فــــي حالــــة ضبــــط اللص 
وهو يســــرق كلبــــا أو يبيعــــه، توقع عليه 
عقوبــــة دفع غرامة تبلــــغ نحو 250 جنيها 

إسترلينيا (350 دولارا)“.
وتابــــع مــــاي ”إذا ســــرق لــــص كلبا 
لاستيلاد خمسة جراء فيمكنه بيع الواحد 
منها بســــعر يتراوح بين ثلاثة وخمســــة 

آلاف جنيه إسترليني“.
ونجحت المنظمة مؤخرا في استعادة 
كلبة مســــروقة، وقال ماي عنها ”كانت قد 
ولدت خمســــة جراء، وكان كل واحد منها 
معروضا للبيع بســــعر خمسة آلاف جنيه 

إسترليني، وبالتالي كان اللص 
سيجني 25 ألفا من الجنيهات 

من سرقة كلب واحد“.
بينما توقع عقوبة الســــجن 

على أي شخص يضبط وهو يبيع 
ما قيمته 25 ألف جنيه إســــترليني 

من الكوكايين، على حد قول ماي.
وتشــــير بيانات حكوميــــة إلى أنه 

يمكن إيقاع عقوبة السجن بما يصل إلى 
سبع ســــنوات بحق لصوص الحيوانات 
الأليفة، غير أنه ليســــت هنــــاك معلومات 

متاحة بشأن إيقاع مثل هذه العقوبات.

وأصبح لصــــوص الكلاب أكثر جرأة؛ 
فهــــم لا يســــتدرجون الكلاب إلــــى خارج 
المزارع خلال الليل فحســــب، وإنما أيضا 
يهــــددون أصحابهــــا أثنــــاء النهــــار، أو 

يسرقونها من حدائق الناس.

وحــــذرت الجمعيــــة الملكيــــة للرفــــق 
بالحيــــوان الجمهور مؤخرا من أن بعض 
اللصوص ينتحلون شــــخصيات مفتشين 
حافــــلات  ويقــــودون  للجمعيــــة  تابعــــين 

صغيرة تحمل شعارها.
الجمعيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
”رجـــاء احـــذروا مـــن أي شـــخص يقدم 
نفســـه على أنـــه مســـؤول لكـــي يقترب 
مـــن كلابكـــم، واطلبـــوا دائمـــا مـــن أي 
فـــرد يدعـــي أنه موظـــف لـــدى الجمعية 
الشـــخصية،  الهويـــة  بطاقـــة  يبـــرز  أن 
كمـــا يجب عليكـــم تفحص الشـــارة التي 

يعلقها“.
ويمكــــن أن تصبــــح ســــرقة الــــكلاب 
صادمة وتسبب معاناة كبيرة لأصحابها، 
وفقــــا لمــــا تقوله أمانــــدا بليكمــــان (نائب 
رئيس شــــرطة بالمجلس الوطني لرؤساء 

الشرطة في بريطانيا).
وتنصح أصحاب الكلاب بعدم نشــــر 
صور الجراء الجديــــدة التي ولدت لديهم 
الاجتماعي،  التواصــــل  منصــــات  على 
وذلك لتجنب جذب أنظار اللصوص 

إليها.
ومن ناحية أخــــرى أعرب بيفان 
عن أمله في أن يتمكن من استعادة 
جرائــــه المســــروقة عن طريــــق إثارة 
الوعــــي بهــــذه القضية علــــى منصات 

التواصل.
ويبــــدو أن في الأفق ســــببا يبعث 
علــــى الأمل، فرغــــم كل ذلك تمــــت إعادة 
نحــــو 200 كلب من الكلاب المســــروقة إلى 
أصحابهــــا العام الماضي، وفقــــا لبيانات 

منظمة ”دوغ لوست“.

 طرابلــس (لبنــان) – بعد اتســـاع دائرة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والفقـــر والبطالة في 
لبنان اضطر بعض اللبنانيين، من النساء 
والرجـــال والشـــباب والأطفـــال، إلى جمع 
وبيـــع الخـــردة المعروفـــة أيضـــا بتجارة 
الـ“ســـكراب“ وباللقمة المغمسة في الحديد 
والصـــدأ لتأمين قـــوت يومهـــم، والبعض 
منهم أصبحوا يمتهنون هذا العمل بشكل 
علنـــي بعـــد أن كان ذلك ســـرا مـــن خلال 
التوجـــه ليلا إلى الأحيـــاء والمزابل لجمع 

الخردة بعيدا عن أعين الأهل والأصدقاء.
لا أحد يعرف تاريخا محدّدا لمهنة جمع 
وبيع الخردة في لبنـــان، إلا أنه من المؤكد 
أن هـــذه المهنة التي تنامـــى دورها مؤخرا 
 (1990 راجت بعد الحرب الأهليـــة (1975 – 
وتطـــورت مـــع الحـــروب المتتاليـــة التي 

شهدتها البلاد.
ومـــع الأزمات الاقتصادية والمعيشـــية 
التي ترزح تحت وطأتها شريحة كبيرة من 
اللبنانيين تحول العمـــل في جمع الخردة 
إلـــى مهنة ثابتـــة للكثيرين ممـــن لفظتهم 
ســـوق العمل المحلية ولم يجدوا لهم مكانا 

بديلا.
ويعتبر البعـــض الآخر تجارة الخردة 
مهنة أشبه بتجارة الذهب، خصوصا بعد 
تنامـــي ظاهرة تهريب الخردة من ســـوريا 
إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير شـــرعية 
على الحدود اللبنانية الســـورية الشرقية 

والشمالية.
يقول خالد الشـــيخ (أحد تجار الخردة 
في شـــمال لبنان) لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
إن 20 عامـــلا يعملون لديـــه، بينهم طلاب، 
بعدمـــا أدت أزمـــات البـــلاد الاقتصاديـــة 
والمالية والمعيشية إلى ارتفاع معدل الفقر 
إلـــى أكثر من 50 في المئـــة وانهيار العملة 

المحلية وتفاقم البطالة والتضخم.
ويوضح أن أجر العامل بحســـب نوع 
عملـــه قد يصـــل إلى حوالـــي 70 ألف ليرة 
لبنانيـــة، ما يعادل اليوم بحســـب ســـعر 
الصـــرف في الســـوق الموازيـــة 7 دولارات 

أميركية.
ويضيف ”نجمع الخردة التي تتضمن 
الحديد والألمنيوم والنحاس والبلاســـتيك 
من مختلـــف مدن وبلدات الشـــمال، فضلا 
عن تلك التي تصل إلينا من ســـوريا، حيث 
توجـــد كميـــات كبيرة من الخردة بســـبب 

الدمـــار الذي لحق بالعديـــد من مدن وقرى 
سوريا“.

ويشـــير الشـــيخ إلى أنه بعـــد تجميع 
الخردة يتم فرزها حسب النوع في باحات 
لتصديرها  تمهيـــدا  الخردة  مســـتودعات 
بحـــرا، وعلى وجه الخصـــوص إلى تركيا 

حيث يعاد تدويرها وتصنيعها.
ويوضح أن الأنظار بدأت تتجه مؤخرا 
إلى هـــذه المهنة لمعرفـــة خفاياها والمردود 
المالي الـــذي توفره وبعضه لخزينة الدولة 
التي تســـتفيد من مبالغ لا يستهان بها من 

رسوم تصدير الخردة.
ولطرابلس والشـــمال حصة كبيرة من 
تجـــارة الخردة، حيث تنتشـــر العشـــرات 
من ســـاحات تجميع الخـــردة أو ما يعرف 
بـ“البـــورة“ في أماكن غير آهلة بالســـكان 

قرب مرفأ طرابلس.
ويـــدور في فلك هذه المهنـــة المئات من 
العمال، ومنهم طلاب مـــدارس وجامعات، 
يجوبـــون الطـــرق نهـــارا وليلا فـــي المدن 
والقـــرى بســـيارات نصـــف نقـــل صغيرة 
ودراجات نارية تجر عربات لجمع الخردة 

من حاويات النفايات أو عن طريق شرائها 
مـــن المواطنين الذيـــن ينتظـــرون لبيع ما 
يريدون التخلص منه من أدوات كهربائية 

مستعملة.
ويســـرد العاملـــون فـــي هـــذه المهنة 
روايـــات كثيرة عن الأوضـــاع الاقتصادية 
المترديـــة التـــي دفعتهم إلى تـــرك منازلهم 
ليلا والتوجه إلى أكوام النفايات بحثا عن 
الخردة، لكنهم في الوقت نفســـه يشيرون 
إلـــى أن المهنـــة توفـــر دخـــلا يدفعهم إلى 

مواظبة العمل فيها.
الطالب  الاقتصادية  الظـــروف  ودفعت 
فارس (23 سنة) إلى العمل في جمع التنك 
والبلاســـتيك والنحاس، مـــا مكنه من دفع 
أقســـاط الجامعة؛ يقول ”بـــدأت في عطلة 
الصيف جمـــع بعض المواد مـــن الحارات 
وأكوام النفايات المتكدســـة بشـــكل مخيف 
في الطرقات، وجمعت نحو طنين منها، أي 

ما يعادل ثمنه ألف دولار“.
لم يعر فارس اهتماما للانتقادات التي 
طالته من أصدقائه، مؤكدا أنه ”ليس عيبا 
ما أقوم به، ولم أكن أتخيل أن فرز النفايات 

سيكون مربحا بهذا الشكل، لكن حين رأيت 
كثيرين يمتهنونه كعمل إضافي أدركت سر 
التحـــول نحوه، أقله أنه يخلص البيئة من 

تخمة النفايات وهذا جزء من الحل“.

ويقــــول محمد العلي (33 عاما) ”أعمل 
في هــــذه المهنة منذ عدة ســــنوات، وأقوم 
بجمع الخردة من الشــــوارع أو أشــــتريها 
بأســــعار رخيصة من مواطنــــين، وأنقلها 
إلى ســــاحات التجــــار لتجميــــع الخردة، 
حيــــث أبيع طن الحديد بنحــــو 600 دولار 
أميركــــي، وطــــن التنــــك بـــــ400 دولار، أما 
بحسب  متفاوتة  فأســــعارها  النحاسيات 

نوعها أبيض أو أحمر والثاني هو الأغلى 
، فضلا عن الألمنيوم والبلاســــتيك وحتى 

الكرتون“.
ويوضـــح أن ”الخردة تجـــارة ناجحة 
ومشـــجعة، فهي لا تخضـــع للضرائب ولا 
للرقابـــة. ما نجمعه نبيعـــه ويعاد تحويله 
ليدخل في الصناعات المحلية التي تعيش 

أزمة خانقة، (لذلك) يجب تشجيعها“.
وأضـــاف أنه إلى جانـــب الأرباح التي 
يحققهـــا عمـــال الجمـــع يحقـــق أصحاب 
مســـتودعات التجميع أيضا أرباحا طائلة 
ومعهم أصحاب شـــركات النقـــل والمرافئ، 
حيث تصل رسوم مرفأ طرابلس سنويا من 
التصدير إلى قرابـــة 2 مليار ليرة لبنانية، 

بحسب أحد مسؤولي المرفأ.
ويشـــير الواقع الفعلي لتجارة الخردة 
إلـــى أنهـــا مهنة تســـاهم إلى حـــد ما في 
تحريك الـــدورة الاقتصادية وإيجاد فرص 
عمل، وخصوصا أن خـــردة لبنان مطلوبة 
لأنها بحســـب التقاريـــر الدولية خالية من 
أي مواد مشعة وفق كشوفات مرافئ لبنان 

والدول المستوردة.

ومع ازدياد تهريب الخردة من سوريا 
شــــهدت تجــــارة الخــــردة بشــــمال لبنان 
ازدهارا تُرجم بزيادة عدد ساحات تجميع 
الخردة على مقربة من شاطئ البحر لجهة 
مدخــــل طرابلس الشــــمالي، حيــــث ترتفع 

أكوامها المعدة للتصدير.
يقـــول محمد عبود (أحـــد العاملين في 
مجـــال تصدير الخـــردة) ”نصدر ســـنويا 
آلاف الأطنـــان من الخردة إلـــى تركيا مما 
يوفر دخـــلا للبـــلاد بالـــدولار الأميركي“، 
مضيفا ”اليوم تضاعف تصدير الخردة من 
طرابلس مع دخول الخردة الســـورية، مما 

خلق فرص عمل إضافية“.
وتشير تقديرات البعض ممّن يعملون 
فـــي هـــذا القطـــاع إلـــى أن لبنـــان يصدر 
نحـــو 300 ألـــف طن ســـنويا مـــن الخردة 
التي تســـاهم في تشـــغيل عشـــرات آلاف 
مـــن العائلات وأغلبها في منطقة الشـــمال 
الفقيـــرة، حيث يصدر عبـــر مرفأ طرابلس 
نحـــو 70 في المئة من إجمالـــي ما يصدره 
ر الباقي عبر  لبنان من الخردة في ما يُصدَّ

مرفأ بيروت ومرفأ صيدا في الجنوب.

ــــــة والاقتصادية تدفع  الأزمات المادي
ــــــين إلى جمع الخــــــردة من  اللبناني
ــــــاء وأكداس القمامــــــة وبيعها  الأحي
لـتأمين لقمة العيش، ثم يتحول ذلك 
إلى مهنة دائمة للفقراء من النســــــاء 
المدارس  طــــــلاب  وحتى  والرجــــــال 
أقســــــاط  ليدفعــــــوا  والجامعــــــات 
الدراســــــة دون أن تعنيهم انتقادات 

أصدقائهم ومعارفهم.

سرقة الكلاب في بريطانيا تجارة مربحة في زمن الوباء

مهنة تزدهر خلال الأزمات

جريمة نادرة في السابق

طن الحديد يباع بنحو 

600 دولار أميركي، وطن 

التنك بـ400 دولار، أما 

النحاسيات فأسعارها 

متفاوتة بحسب نوعها
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عدد الكلاب التي سرقت 

في بريطانيا وأيرلندا العام 

الماضي بلغ 465 كلبا، أي 

أكثر بمرتين ونصف من 

العدد المسجل في 2019

جمع الخردة في لبنان لقمة عيش مغمسة في الصدأ
التهريب من الجارة سوريا يحرك تجارة الـ«سكراب»
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 يحصـــل تمثيل المرأة فـــي المجالس 
النيابيـــة بالـــدول العربيـــة علـــى أدنى 
النســـب على مســـتوى العالم، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبار التفاوت في ما بين الدول 
العربية في هـــذا الصدد، ذلك أن بعضها 
لا يسمح بتولي النساء مناصب قضائية، 
وأن دولا أخـــرى لم تصل المرأة فيها إلى 
منصب القضاء إلا منذ فترة قريبة. كذلك 
أن عدد النســـاء اللواتي يشغلن مناصب 
وزارية محدود للغاية، إضافة إلى شـــبه 
انعـــدام وجودها علـــى رأس المحافظات 

وبرتب العسكرية والأمنية عليا.
وقد أقـــر المؤتمـــر العالمـــي الرابع 
للمرأة منذ 14ســـنة (بكين 1995) بضرورة 
مشـــاركة المرأة في عملية صنـــع القرار 
وتولـــي المناصب السياســـية. والتزمت 
بذلـــك العديـــد مـــن الـــدول. لكن مـــا زال 
وضـــع المـــرأة فـــي المنطقـــة العربيـــة 
مقارنـــة بباقي دول العالـــم أقل بكثير من 
إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية 
السياســـية والمشـــاركة في عملية صنع 
القرار، ســـواء من زاوية تمثيل المرأة في 
السلطات الرئيســـية الثلاث، التشريعية 

والتنفيذية والقضائية.

ورغم التشـــريعات الرائدة في تونس 
وحضور المرأة في مختلف المجالات، إلا 
أنها لم تتمكن من تقلد أحد أهمّ منصبين 
في هرم الســـلطة، رئاســـتي الجمهورية 

والحكومة.
ولفتت وزيرة المرأة الســـابقة نزيهة 
العبيـــدي إلى أن نســـبة حضـــور المرأة 
لا تتجـــاوز 26 في المئـــة بمجلس نواب 
الشـــعب مقابـــل 33.2 فـــي المئـــة ســـنة 
2014، و18.75 فـــي المئـــة صلب الحكومة 
بـ6 أعضـــاء فقط من النســـاء (4 وزيرات 

وكاتبتا دولة) من مجموع 32.
وأكد صلاح الدين الجورشـــي المفكر 
والأكاديمـــي التونســـي، أنه رغـــم توفر 
الفضـــاءات، يوجد تعثر يجعل النســـاء 
يتقدمـــن في مشـــاركتهن بشـــكل بطيء، 
وذلك ما يدفع إلى التســـاؤل عن الأسباب 
العميقة لعدم بلوغهن مراتب متقدمة في 

الدولة.

وقـــال الجورشـــي، إن تواصل تنازل 
النساء عن حقوقهن، خاصة في الأوساط 
الريفيـــة، من أبـــرز الأســـباب التي أبقت 
المـــرأة في وضع الضحية، فهي لا تتجرأ 
على المطالبة حتى بأبسط حقوقها، مثل 
حقها في الميـــراث الذي غالبا ما تتنازل 

عنه لرجال العائلة.
للتهميـــش  النســـاء  تتعـــرض  كمـــا 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، ذلك أن وضع 
المســـاواة  شـــعارات  ورفـــع  القوانيـــن 
بيـــن المـــرأة والرجل لا يكفيـــان لضمان 
المشـــاركة الفعالـــة للمـــرأة، لأن تغييـــر 
العقليات وتفعيل الشـــعارات في الواقع 

أهمّ بكثير.
وأضاف الجورشـــي أن هـــذا الوضع 
تتحمل مسؤوليته النساء أنفسهن، داعيا 
المرأة التونســـية إلى تحمّل المسؤولية 

كاملة وإجراء نقد ذاتي.
للمـــرأة  العـــددي  الحضـــور  ورغـــم 
التونسية في كل من البرلمان والحكومة، 
ترى القيادية الســـابقة في حزب الاتحاد 
الوطني الحر أحـــلام كمرجي أن الأهمية 
لا تكمـــن في العـــدد، وإنما فـــي التموقع 
والمناصـــب التـــي تتقلدهـــا المـــرأة في 

الحياة السياسية.
وتعتبـــر كمرجي، أن حضـــور المرأة 
في الأحزاب وفي البرلمان والحكومة منذ 
عهد الرئيـــس الراحل الحبيـــب بورقيبة 

إلى الآن، شكلي ومجرد ديكور.
وتقـــول القياديـــة الحزبيـــة في هذا 
السياق: ليس للمرأة حضور فعلي وإنما 
هي مجرد ديكور يزين المشهد السياسي، 
ويتضح ذلك من خلال عـــدم تمكينها من 
أن تكـــون صانعة للقرار أو شـــريكة فيه، 
وبقيت دائما في تبعيـــة للرجل، الرئيس 

والقائد.
كما أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسسة 
تومسون رويترز وشمل اثنتين وعشرين 
دولـــة عربيـــة، أن ثلاثـــا من بيـــن الدول 
الخمس التي طالتهـــا انتفاضات الربيع 
العربي منذ عام 2011 وهي تونس وليبيا 

ومصر واليمن وسوريا، احتلت المراتب 
الأخيـــرة ضمن قائمة الدول العربية التي 

تراجعت فيها حقوق المرأة.
فقد احتلت مصر – طبقا للاســـتطلاع 
– المرتبة الأخيرة علـــى القائمة. وجاءت 
دولتـــا اليمـــن وســـوريا فـــي المرتبتين 
الثامنة عشـــرة والتاســـعة عشـــرة على 

التوالي.
ووفق ما خلصت إليه دراسة بعنوان 
”المشـــاركة السياســـية للمـــرأة“، تبقى 
قضية المشـــاركة السياســـية للمرأة في 
مصـــر وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ 
إلى كافة مواقع صنع القرار ســـواء على 
مســـتوى مؤسســـات الدولة أو منظمات 
المجتمـــع المدنـــي مـــن القضايـــا التي 
تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية 
في التعامل معها، حتـــى تتحرك بقضية 
التمكين السياســـي للنســـاء مـــن مجرد 
النضـــال فـــي ســـبيل تخصيـــص بعض 
المقاعد للنســـاء هنا وهناك إلى تحقيق 
مشـــاركة سياســـية ذات نوعية متميزة، 
تؤثر بشـــكل واضح في مؤسسات صنع 

السياسة بمصر.
وأكدت الدراسة أن الحديث عن تعزيز 
نفاذ النســـاء إلـــى مواقع صنـــع القرار، 
ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمي، 
ولكن أيضا تحقيـــق نقلة نوعية واضحة 
في دمج قضايا المـــرأة في كافة الجهود 

التنموية والسياسات العامة.
وقالـــت هويدا عدلي أســـتاذة العلوم 
السياســـية، بالمركـــز القومـــى للبحوث 
إن  بمصـــر  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة 
المشـــاركة المتزايدة للنســـاء في العمل 
السياســـي تمثل عاملا محوريا للارتقاء 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
وأضافت أنه على الرغم من اتخاذ الكثير 
من التدابير وعلى رأســـها كوتا النســـاء 
لتســـهيل النفاذ إلى البرلمانات الوطنية 
والمحلية في الغالبية العظمى من الدول، 
إلا أن هـــذا مـــا زال غيـــر كاف للتصـــدي 
للتفاوت القائم على أساس النوع، مشيرة 

إلـــى أن هنـــاك فجـــوة نوعيـــة واضحة 
وكبيـــرة لغيـــر صالح النســـاء فـــي كافة 
مؤسســـات الدولة المصرية باستثناءات 

قليلة.
وتجد النســـاء العربيـــات صعوبات 
وعقبات عليها أن تتخطاها إذا ما أرادت 
خوض غمـــار العمل العام. ومن بين هذه 
العقبـــات عوامل متصلة بالمرأة نفســـها 
وبوضعها الاقتصـــادي، وعوامل متصلة 
بالمؤسسة السياســـية، وعوامل متصلة 

بالمجتمع والثقافة السائدة فيه.
ويرى علماء الاجتماع أنه على المرأة 
والمواطنيـــة  النســـوية  هويتهـــا  إدراك 
السياســـية فـــي الوقت ذاتـــه، وهو الأمر 
الـــذي يعنـــي انخراطها في عمـــل مدني 
أو اجتماعـــي أو في عمل سياســـي عام، 
وهـــذا يعنـــي لا بدّ من تواجـــد تنظيمات 
ومؤسسات وكيانات تعمل بمثابة قنوات 
على دعم مشـــاركة النســـاء فـــي الحياة 
العامة، وأن تنضمّ النساء في هذا الإطار 
إلـــى جانب الرجال من أجـــل تغيير رؤية 

الرجل.
فتكاتف النســـاء بأعداد كبيرة، وفق 
علماء الاجتماع، يعني التحول إلى قاعدة 
عريضة ومؤثرة، وهـــو الأمر الذي يمكّن 
من التغيير على مســـتوى التفكير وعلى 
مستوى الأداء في القاعدة، وعلى مستوى 

الأداء العام.
ولتعزيـــز الـــدور القيـــادي للمرأة لا 
بد مـــن دعم عملية التحـــول الديمقراطي 
والمواطنة  الإنســـان  حقـــوق  ومفاهيـــم 
والاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وعدم 
التمييز والحق في الاختلاف والتعددية.

ولا بدّ كذلك من تغيير الإطار القانوني 
الـــذي يحكم المشـــاركة السياســـية على 
وجه العموم ومشـــاركة المرأة على وجه 
الخصـــوص، وأيضا ضـــرورة اهتمامها 
بالشأن العام بالقدر نفسه الذي تُعنى فيه 
بقضايا المرأة، إضافة إلى أهمية تدريب 
النســـاء حتى لا يصلن غير مؤهلات إلى 

المناصب القيادية.

عيد المرأة
الإثنين 2021/03/08
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مشاركة النساء
في الشأن العام

تتقدم ببطء

صلاح الدين الجورشي

 واشــنطن – لا ترغب النســـاء في يوم 
8 مـــارس مـــن كل عـــام فـــي أن يحصلن 
لكنهـــن  والشـــوكولاتة،  الـــورود  علـــى 
جميعـــا يرغبـــن فـــي الحريـــة والأمـــن 
والمســـاواة وعـــدم التعـــرض للتحرش، 
بقدر ما يدعون إلى كسر مختلف الصور 
النمطيـــة للتمتع بحقوقهـــن كاملة دون 

نقصان.
وتحلـــم النســـاء في هذا اليـــوم بأن 
تســـتطيع كل امرأة الســـير في الشـــارع 
بأمان تـــام ودون مضايقات، وبألاّ يكون 
هنـــاك المزيـــد من عـــدم المســـاواة بين 
الجنســـين. وأن تتســـاوى إجازة الأبوة 
في التشـــريع مـــع نفس معاييـــر إجازة 
الأمومـــة، وغيرهـــا مـــن الأحـــلام التـــي 
ناضلـــت الكثيـــرات من أجـــل تحقيقها، 
كما ناضلن مـــن أجل أن يكون هذا اليوم 
عيـــدا لهـــن رغـــم أن الكثيـــر مـــن الدول 
حاولت إيجاد بديل آخر له لكنها فشلت، 
ليبقـــى الثامن من مارس اليـــوم الدولي 

للمرأة.
وكان أول احتفـــال باليـــوم العالمي 
للمـــرأة في عـــام 1911، بكل من النمســـا 

والدنمارك وألمانيا وسويســـرا. وجاءت 
ذكـــراه المئوية عـــام 2011، وفـــي العام 

الجاري تحتفل المرأة بعيدها رقم 111.

لقد انبثق اليـــوم العالمي للمرأة عن 
حـــراك عمالـــي، ثم أصبح حدثا ســـنويا 
اعترفت به الأمـــم المتحدة حيث خرجت 

15.000 امـــرأة في عام 1908 في مســـيرة 
احتجاجيـــة بشـــوارع مدينـــة نيويورك 
الأميركيـــة، علـــى الظروف اللاإنســـانية 
التـــي كـــنّ يجبرن علـــى العمـــل وفقها، 
وطالبن آنذاك بالتقليل من ساعات العمل 
وتحســـين الأجور والحصـــول على حق 

التصويت في الانتخابات.
ورغم أن الشـــرطة عملت على تفريق 
المظاهرات، إلا أن المسيرة قد نجحت في 
إبراز مشكلة المرأة العاملة كقضية ملحة 
لفتت أنظار السياسيين والمسؤولين

واقترحت امرأة تدعـــى كلارا زيتكن 
جعـــل هذا اليوم يومـــا عالميا، وعرضت 
فكرتهـــا عـــام 1910 فـــي مؤتمـــر دولـــي 
للمـــرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن 
الدنماركيـــة. وحضرت فـــي ذلك المؤتمر 
100 امـــرأة قدمـــن من 17 دولـــة، ووافقن 

كلهن على الاقتراح بالإجماع.
وأصبح الأمر رسميا عام 1975 عندما 
بـــدأت الأمم المتحـــدة بالاحتفـــال بهذا 
اليوم واختيار موضوع مختلف له في كل 
عـــام؛ وكان أول موضوع حول ”الاحتفاء 

بالماضي، والتخطيط للمستقبل“.

وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا 
للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع 
وفـــي مجالات السياســـة والاقتصاد، في 
حيـــن أن جـــذوره السياســـية تقوم على 
فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة 
لنشـــر الوعـــي حـــول اســـتمرارية عدم 

المساواة بين الرجال والنساء.
ويعد البنفسجي والأخضر والأبيض 

الألوان المميزة ليوم المرأة العالمي.
وتقـــول حملة يـــوم المـــرأة العالمي 
إن اللون البنفســـجي يرمـــز إلى العدالة 
والكرامـــة، أمّا الأخضر فيرمز إلى الأمل، 
ويمثـــل اللـــون الأبيض النقـــاء وإن كان 

مفهوما مثيرا للجدل.
وكان الاتحاد الاجتماعي والسياسي 
للنســـاء في المملكة المتحدة هو أول من 
استخدم رمزية هذه الألوان في عام 1908.

ويعـــد اليـــوم العالمـــي للمـــرأة يوم 
عطلـــة وطنية في الكثير مـــن الدول، بما 
فـــي ذلـــك روســـيا التي تتضاعـــف فيها 
مبيعـــات الزهـــور فـــي الأيـــام الثلاثـــة 
أو الأربعـــة التـــي تســـبق 8 مـــارس من 

كل عام.

وفي الصين، تحصل نســـاء كثيرات 
على إجـــازة لنصف يوم، وفقـــا لتوجيه 
مجلـــس الدولة، رغم أن الكثير من أرباب 
العمل لا يعطون الموظفات هذه الإجازة.

أما في إيطاليا، فيحتفل كذلك باليوم 
العالمي للمرأة، الذي يتميز بعادة تبادل 
أزهـــار الميموزا. وأصل هذا التقليد غير 
معـــروف، ولكن يعتقد أنه بـــدأ في روما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وفـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
يعتبر شـــهر مارس شـــهر تاريخ المرأة، 
حيث يصدر خلاله إعلان رئاسي كل عام 

يحتفي بإنجازات المرأة الأميركية.

ــــــرات التي عرفتها المنطقة  رغم التغي
العربية ورغم ما حصلت عليه النساء 
فيها من حقوق وحريات إلا أن ما تم 
ــــــى أرض الواقع في ما  إحــــــرازه عل
يتعلق بمشاركتهن في مواقع صنع 
القرار مقارنة بالرجال يعدّ محدودا 
للغاية. ولذلك دعــــــا المختصون إلى 
ضرورة اهتمام المرأة بالشأن العام 
بالقدر نفسه الذي تُعنى فيه بقضايا 
ــــــة في دوائر  المــــــرأة حتى تكون ممثل

صنع القرار.

مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة بالرجال

يوم المرأة العالمي.. تاريخ يكرس الانتصار على نظام يستغل النساء 

التشريعات الرائدة في بعض الدول لم تمكن المرأة من تقلد المناصب الهامة في هرم السلطة

اهتمام المرأة بالشأن العام يبقى ضعيفا 

 التمتع بحقوقهن كاملة طموح النساء في عيدهن العالمي 

 تونس – تزايدت حالات العنف الموجه 
ضد النساء في تونس خلال فترة الحجر 
الصحي وانتشرت الدعابات السامة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من قبيل 
”إنّهــــا أفضل فتــــرة لتضــــرب زوجتك لأنّ 
المحاكــــم مغلقة خلال الحجــــر الصحي“، 
و“لا تغضبــــي زوجــــك كــــي لا تتعرضي 
للضــــرب“، وهــــي دعابــــات  تعكس مدى 
قصــــور القوانين رغــــم تقدمها في حماية 
المرأة من العنف المسلط عليها من زوجها 
ومن أفراد عائلتها في الكثير من الأحيان.
وكادت نادية تخســــر كل شيء حتى 
طفلتها، عندما تقدمت خلال فترة الإغلاق 
الســــنة الماضيــــة بشــــكوى قضائية ضد 
زوجها العنيــــف، في ظل صعوبة تطبيق 
المؤسســــات التونســــية للقوانين الرائدة 
فــــي البلاد علــــى صعيد مكافحــــة العنف 

ضد المرأة.
وتؤكد الســــلطات التونسية أن عدد 
الجســــدي  بالعنف  المتعلقــــة  الشــــكاوى 
واللفظي ضد النساء تضاعف خلال فترة 
الحجر بين مارس ويونيو 2020. ولا يزال 

المنحى التصاعدي مستمرا.
الخــــاص  الإصغــــاء  مركــــز  وتلقــــى 
للنســــاء  التونســــية  بـ“الجمعيــــة 
في تونس العاصمة، في  الديمقراطيات“ 
الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من الشهادات 
لنســــاء تعرّضــــن للعنف الأســــري يفوق 
بكثير تلك المســــجلة في الفترة عينها من 

العام الفائت.
وأقــــرّ البرلمان التونســــي فــــي العام 
2017 قانونــــا طموحــــا لمكافحــــة العنــــف 
ضد المــــرأة، دعمّه سياســــيون ومنظمات 
مــــن المجتمع المدني تعمــــل على أن تكون 
تقدمية ومتحرّرة من  ”المرأة التونســــية“ 

كل القيود الاجتماعية.
ويوســــع هذا النــــص القانوني الذي 
لقي إشــــادات كثيرة، نطــــاق التجاوزات 
التــــي تُعــــرّض مرتكبيهــــا للعقــــاب على 
صعيد العنف ضد النســــاء، ويؤكد جليّا 
ريــــادة تونس بالمنطقة فــــي مجال حقوق 
المــــرأة ويكفل حمايــــة قانونيــــة ومادية 

لضحايا العنف.
لكــــن في المقابل، يبقــــى إحقاق الحق 
للضحايــــا مســــارا صعبا فــــي ظل غياب 

الإرادة السياسية ونقص الموارد.
ســــوء  الأربعينيــــة  ناديــــة  تحمّلــــت 
معاملــــة زوجها وتهديداته ســــنوات عدة 
ولم تقم بأي دعوى ضدّه أمام القضاء في 

غياب أي مورد مالي مستقل لها.
وتقــــول لوكالــــة فرانس بــــرس ”كان 
يفعــــل ذلــــك (التعنيف) عندمــــا يكون في 
حالة سكر ثم يعتذر، وكان يسافر شهورا 
عدة ســــنويا للعمــــل خارج البــــلاد لذلك 

فضّلت ألا أفعل شيئا“.
وتتابــــع بتأثــــر ظاهر ”لكــــن وخلال 
فترة الحجــــر المنزلي وجد نفســــه عالقا 
فــــي البيــــت وكان متوتــــرا ويســــرف في 

الشــــرب. وفي يوم من الأيــــام، أخبرتني 
غيــــر  بطريقــــة  يلمســــها  بأنــــه  ابنتــــي 

لائقة“.
إثر ذلك سارعت نادية لطلب الشرطة 

التي استدعته بعد أيّام للتحقيق معه.
لم تفض جلســــات الاستماع لزوجها 
إلى نتائج ملموســــة. ولــــم تتمكن نادية 
مــــن تأكيــــد التهمــــة عليــــه إذ تمكّــــن من 
خلال موارده المالية أن يســــتعين بمحام 
فيمــــا هي تفتقر للإمكانيــــات حتى تثبت 

تجاوزاته.
وطلبت الشــــرطة مــــن نادية جمع كلّ 
الأدلــــة والبراهــــين المتوافــــرة لديها في 
قــــرص مدمــــج، وهو مــــا فعلتــــه الزوجة 

فة. المعنَّ
وبعد أســــابيع طويلة لــــم تتمكن من 
تحقيــــق أيّ نتيجــــة، وخوفا مــــن فقدان 
حضانــــة ابنتهــــا فــــي حــــال الانفصــــال 
عــــن زوجهــــا، اختــــارت ناديــــة اللجــــوء 
للنســــاء  التونســــية  الجمعيــــة  إلــــى 

الديمقراطيات.

وكلفــــت الجمعيــــة محاميا اكتشــــف 
عند فتحــــه ملف القضية أن الشــــرطة لم 
ترســــل القرص الذي يحتوي على الأدلة 

إلى القضاء.
وتقــــول نادية ”من حســــن الحظ أني 
حظيت بدعم، كنت سأخسر كل شيء بما 

في ذلك طفلتي“.
وجرى تحويــــل ملفها إلى قاض آخر 

وبعد أيّام قليلة أوقفت الشرطة زوجها.
وللتكفــــل بالنســــاء الباحثــــات عــــن 
حماية الشرطة، أنشــــأت وزارة الداخلية 
التونســــية 130 فرقة متخصصة في هذا 

المجال منذ العام 2018.
وكُلّــــف المئــــات مــــن رجال الشــــرطة 
المدرّبــــين خصيصــــا لهذه المهمــــات، من 
بينهم نساء، بالتحقيق في حالات العنف 
الأسري وتنفيذ الأوامر القضائية لإبعاد 

الخطر عن الضحايا.
وتقول رئيســــة الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات يســــرى فراوس 
لوكالــــة فرانس بــــرس إنّ ”هنــــاك تباينا 
كبيــــرا بــــين قانــــون 2017 والممارســــات 
لا  والتــــي  والاجتماعيــــة  المؤسســــاتية 

تواكب هذا المنحى التحرّري“.
وتضيــــف ”يؤكد القانون على ســــبل 
الوقايــــة والحمايــــة من العنف الأســــري 
ومعاقبــــة مرتكبيــــه والتعويــــض لفائدة 
ضحايــــاه، وهــــذا يتطلــــب بنــــى تحتية 
ومراكز إصغاء وملاجــــئ، لكن الدولة لم 

تخصص ميزانية لذلك“.

القوانين التقدمية عاجزة 
عن حماية المرأة التونسية 

من العنف الأسري

راضية القيزاني

صنع القرار.

صحافية تونسية

اليوم العالمي للمرأة أصبح 
موعدا للاحتفال بإنجازاتها 
في المجتمع وفي السياسة 

والاقتصاد رغم جذوره 
السياسية

يسرى فراوس

تباين كبير بين قانون 
2017 والممارسات 

المؤسساتية
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 تونــس – خـــرج الترجـــي التونســـي 
منتصـــرا على ضيفه الزمالك المصري (٣ – 
١) ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا. 
واســـتثمر الترجي أسلحته الهجومية 
المميـــزة في اســـتغلال الأخطـــاء الدفاعية 
للزمالـــك الـــذي بدأ اللقـــاء معتمـــدا على 
أســـلوب الضغـــط العالي، بعكـــس الأفكار 
جيمـــي  البرتغالـــي  لمدربـــه  الاعتياديـــة 
باتشـــيكو الذي يميل للأداء الدفاعي. لكن 
الترجي نجح بخبرة كبيرة في التعامل مع 
المفاجأة الزملكاوية بعد دقائق من الارتباك 

في البداية. 
وفشـــل الزمالك في التهديف، بســـبب 
رعونـــة مهاجميه، مع تركيـــز دفاع الفريق 
البيضاوي  الـــوداد  وواصـــل  التونســـي. 
المغربـــي تألقه في دوري الأبطال بالفوز (٢ 
– ٠) على ضيفـــه حوريا الغينـــي في ثالث 
جـــولات دور المجموعات على ملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء. 
وســـجل أيوب الكعبي هدفا رائعا من 
مقصيـــة، قبل أن يحرز التنزاني ســـيمون 
مســـوفا هـــدف تعزيـــز الانتصـــار. وكان 
بإمكان الوداد الفوز بحصة أكبر لو تعامل 
مهاجماه اللافي والكعبي مع سيل الفرص 
الســـهلة بشـــكل جيد، خاصة في الشـــوط 

الأول. 
وبذلك ابتعد الوداد بصدارة المجموعة 
الثالثـــة برصيد ٩ نقاط مـــن ٣ انتصارات 
متتالية فـــي مرحلة المجموعـــات، متقدما 
بفـــارق ٥ نقاط عن حوريا وكايزر تشـــيفز 
الجنـــوب أفريقـــي، بينمـــا يتذيـــل بتـــرو 

أتلتيكو الأنغولي الترتيب بلا رصيد.

قوة الميركاتو

عكســـت مباراة الوداد أمـــام حوريا 
كوناكري الغيني قوة الميركاتو الذي وقع 
عليه الفريق هذا الموســـم عكس ما حدث 

من قبل بفشـــل تعاقداته الموســـم الماضي 
والتـــي لم يســـتفد منها بالشـــكل الكافي 
وانتهت بتسريح أغلب الوافدين بعدها. 

ثنائية الـــوداد أمام حوريـــا كوناري 
حملـــت توقيـــع أيوب الكعبي وســـيمون 
مســـوفا وكلاهمـــا وقـــع فـــي الميركاتـــو 
الصيفـــي للفريق ليصـــل مجموع أهداف 
الكعبي هذا الموســـم بين الدوري ودوري 
أبطال أفريقيا ٨ أهداف كما بلغ مســـوفا 

هدفه الرابع في كلتا المسابقتين.
وخـــلال تنقلـــه لملاقاة كايزر تشـــيفز 
عـــاد الوداد بانتصار مهم برباعية نظيفة 
تناوب على تســـجيلها الكعبي ومســـوفا 
مرة أخرى ومحمد أوناجم آخر الوافدين 

من الزمالك المصري. 
كما ســـجل لـــه منذ انطلاقة الموســـم 
الليبي مؤيد اللافي ٥ أهداف بين الدوري 
المحلـــي ودوري أبطـــال أفريقيـــا ليصل 
مجمـــوع أهـــداف الرباعـــي ١٨ هدفا من 
إجمالي الحصيلة التهديفية للفريق. كما 
تألق أمـــين أبوالفتح  في محـــور الدفاع 

وهو من الوافدين الجدد.
وواصـــل رضـــا التكناوتـــي، حارس 
مرمى الـــوداد المغربي، توهجه في دوري 
الأبطال، بعدما حافظ على نظافة شـــباكه 
ضمـــن ثالـــث جـــولات دور المجموعات. 
وتعد هذه المبـــاراة الرابعة على التوالي 
التـــي لا يتلقى فيهـــا التكناوتي أي هدف 
فـــي البطولة، بعدما خرج بشـــباك نظيفة 
من مباريات الملعب المالي، وبترو أتلتيكو 

الجنـــوب  تشـــيفز  وكايـــزر  الأنغولـــي، 
أفريقي، ثم أمام حوريـــا. وهذا مع العلم 
أن التكناوتـــي غادر الملعـــب بعد تعرضه 
للإصابة في الدقيقة الـ١١ من مباراة بترو 

أتلتيكو.
وقال فـــوزي البنزرتي مـــدرب الوداد 
إن فريقه يوقع على مســـار جيد في دوري 

أبطال أفريقيا. 
وتابع ”بدأنا المواجهة بصورة جيدة 
وتمكنـــا مـــن الســـيطرة علـــى مجريات 
المواجهة، أنهينا الشـــوط الأول متقدمين 
بهـــدف واحـــد، كنـــا نتمنـــى أن ننهيـــه 
بأكثر من هدف لحســـم المواجهة مبكرا“. 
وأضـــاف أن ســـيطرة فريقـــه تتضح بأن 

حوريا لم يهدّد مرمى فريقه. 
وأكمـــل ”أنـــا ســـعيد لأن اللاعبين لم 
ينزلـــوا أيديهم وحافظـــوا على تركيزهم 
بدليل الهدف الذي ســـجلناه في الدقائق 

الأخيرة من المباراة“. 
وختم ”نحن نخوض مباراة بمباراة، 
وهدفنا أن نتأهل لربع النهائي، مشوارنا 
جيد وأشـــيد بالجهـــود التي يقـــوم بها 
اللاعبـــون، تجاوزنـــا ضغـــط المباريـــات 

بنجاح“.

هدايا المنافسين

تعثــــر الأهلــــي والزمالك فــــي الجولة 
الثالثة لــــدور المجموعــــات ببطولة دوري 
الأبطال، بعدما تعادل الأهلي مع فيتا كلوب 
الكونغولــــي (٢ – ٢) علــــى ملعــــب القاهرة 
الدولي، بينما خسر الزمالك أمام الترجي 
التونسي (٣ – ١) على ملعب رادس. الأهلي 
يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 
٤ نقاط، متســــاويا مع فيتا كلوب صاحب 
الوصافة، خلف ســــيمبا التنزاني متصدر 

المجموعة برصيد ٧ نقاط.
أما الزمالك فيحتل المركز الثالث أيضا 
برصيــــد نقطتين، بينما يحل المولودية في 
الوصافــــة برصيــــد ٥ نقــــاط، فيما يتصدر 
الترجي المجموعة برصيد ٧ نقاط. ويحتاج 
الأهلــــي والزمالــــك، في الفــــوز بالمباريات 
الـــــ٣ المتبقية لكل فريــــق، الأحمر تتبقى له 
مواجهتــــان خارج الديــــار أمام فيتا كلوب 
والمريخ الســــوداني، ثم يستضيف سيمبا 

التنزاني في الجولة الأخيرة.

 الريــاض – اتخـــذ الأميـــر الســـعودي 
عبدالله بن مســـاعد قبل عشـــر ســـنوات 
قرارا بتـــرك صناعة الورق وخوض غمار 
مهنـــة يحبها، فأنشـــأ مجموعة ”يونايتد 
التي بـــدأت بالاســـتحواذ على  وورلـــد“ 
أندية كرة قدم في قارات مختلفة، وصولا 
إلى شاتورو الفرنسي الذي سيضيفه إلى 

تشكيلته المتنوعة. 
وقـــال بن مســـاعد، (٥٦ عامـــا)، وزير 
الرياضة السابق في السعودية بين ٢٠١٤ 
و٢٠١٧ والمالـــك الحالـــي لنادي شـــيفيلد 
يونايتـــد الإنجليـــزي ”لا يمكننـــي بهذا 
العمـــر قـــراءة تقرير من مئـــة صفحة عن 

إعادة التدوير“. 
ويضيـــف مازحـــا ”لكـــن بمقـــدوري 
مشـــاهدة ٥٠ مبـــاراة في كرة القـــدم. لذا 
أعتبـــر نفســـي محظوظا بـــأن أعمل في 

مهنة أحبها“. 
وتضـــمّ مجموعتـــه أنديـــة شـــيفيلد 
يونايتـــد في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
بيرشـــكوت البلجيكـــي، كيـــرالا يونايتد 
الهندي والهـــلال يونايتد الإماراتي، وقد 
كشـــف أن ”الإعـــلان عن صفقة شـــاتورو 

سيكون قريبا“.
مـــن طفولـــة بـــين بيـــروت وباريس 
والريـــاض، نشـــأ بن مســـاعد علـــى حبّ 
 .(٢٠٠٤ نادي الهلال فرأسه لاحقا (٢٠٠٢ – 
وأصبح مولعا بنادي ســـان فرانسيسكو 
فورتي ناينـــرز في كرة القـــدم الأميركية 
ومعجبـــا بطريقـــة الإدارة الرياضية في 

بلاد العام سام. 
وعن احتمال أن يتحقق حلمه بشراء 
فورتـــي ناينـــرز، يقـــول ”هذا حلـــم. لكن 
الكلفة ســـتكون باهظة نظـــرا لإمكاناتي. 
إذا لم يتحقق هذا الحلم، يكون شـــيفيلد 
الأخرى  والأندية  وشـــاتورو  وبيرشكوت 
التـــي نملكهـــا قـــد لبّـــت عنـــدي بعض 

الرغبات“. 
وقد تكـــون مجموعته أقل جاذبية من 
تشكيلة ”سيتي فوتبول غروب“ الإماراتية 
العملاقة وفي مقدمتها نادي مانشســـتر 
سيتي، المنطلق بســـرعة صاروخية نحو 
لقـــب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في 

أربعة مواسم.

تجارب ناجحة

يشـــرح الفارق مع باقي الاستثمارات 
الخليجية، خصوصا القطري في باريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي والإماراتي في 
سيتي ”التجربتان ناجحتان ونحن كعرب 
فخورون بهما، خصوصـــا أنهما تغيّران 
النظـــرة النمطية عـــن العـــرب“، معتبرا 
أن تلويـــح الغـــرب خبيث في مـــا يتعلق 
بمخالفـــات حقوق الإنســـان فـــي منطقة 

الخليج. ويضيف ”لكن تجربتي مختلفة، 
فأنا لا تقف ورائـــي دولة. تجربتي فردية 
وإمكاناتـــي أقل مـــن الحكومتين القطرية 

والإماراتية“. 
ورغـــم اعتباره تجربة قطر مع ســـان 
جرمـــان بطـــل فرنســـا ووصيـــف بطـــل 
أوروبا ”ممتـــازة“، إلا أنه لم يفهم صفقة 
البرازيلي نيمار الأغلى في التاريخ بـ٢٢٢ 
مليـــون يـــورو ”أعتقـــد أن ســـان جرمان 
لم يكـــن ينبغي أن يدفع هـــذا المبلغ، لكن 
أصحاب التجربة هـــم الأقدر أن يحكموا 

عليها“.
الفرنســـية  الصحف  تحدّثـــت  فيمـــا 
عـــن ٢٫٨ مليون يورو كقيمة لاســـتحواذ 
شـــاتورو، متذيل ترتيـــب الدرجة الثانية 
في فرنســـا، يقول بن مســـاعد ”أعتقد أن 
المبلغ يفوق هذا الرقم، لكن لا أريد الكشف 

عنه“. 
ويتابع خريج كلية الهندســـة ”بنيت 
نفسي بنفسي وكسبت مالي بصعوبة ولا 

أحبّ إنفاقه في صفقات خاسرة“.

ويشرح الرجل الذي يحبّ ”الرياضة“ 
اســـتراتيجيته لدى الاســـتحواذ على أي 
نـــاد ”نمتلـــك الأندية إما لأســـباب كروية 
وهذا ما ينطبـــق على الدول العريقة مثل 
إنجلترا وفرنسا وبلجيكا، أو للدخول في 
أســـواق غير مشـــبّعة مثل الهند أو دول 

تنشط فيها التجارة مثل الإمارات“. 
ويعطـــي بـــن مســـاعد الـــذي يصف 
أهمية كبرى  نفســـه بـ“المندفع والمغامر“ 
للأكاديميات ”أنا ســـعيد لامتلاكنا أندية 

في ثلاث من أربع دول وصلت إلى نصف 
نهائي المونديال الأخير (إنجلترا، بلجيكا 
وفرنســـا). مـــن أصل ٤٤ لاعبا أساســـيا، 
هنـــاك ٤ أو ٥ تخرجوا من أكاديميات تلك 

الأندية“. 
وعما إذا كان ســـيكمل المشـــوار نحو 
اســـتحواذ أندية في إســـبانيا وإيطاليا، 
كشـــف ”كانـــت خطتنـــا فـــي البداية أن 
نستحوذ ٦ إلى ٧ أندية. سنتوقف الآن عن 
الاســـتثمار لنحو ســـنة، لتثبيت أنفسنا. 
إدارة النـــادي ليســـت بســـيطة. لا نريـــد 

التوسع أكثر من إمكاناتنا البشرية“.

عشق فرنسي

يتابـــع بن مســـاعد الكرة الفرنســـية 
منذ صغره، قائـــلا ”منتخبي المفضل في 
كأس العالم كان فرنســـا في أيام بلاتيني 
وجيريـــس وتيغانا وروشـــتو. كنت أزور 
باريس كثيرا وأحب (نادي) سان جرمان. 
عندما تزوّجت أديت مناســـك العمرة في 
مكة، وبعد اليوم الثالث ذهبت لمشـــاهدة 
مبـــاراة لســـان جرمـــان فـــي الملعب مع 

زوجتي“.
ويبـــدي تفاؤله بمســـتقبل شـــاتورو 
”في كل بطولـــة ندخلها نهـــدف الصعود 
إلـــى الدرجـــة الأولى. هذا مـــا حصل في 
شيفيلد يونايتد وفي بيرشكوت، وهذا ما 
سيحصل في شـــاتورو“. عندما استثمر 
في إنجلترا وبلجيكا كان ســـعيدا،  قائلا 
”لكن فرنســـا لها شعور خاص، لأنها البلد 
الذي يذكرني بالطفولـــة. ذكرياتي كثيرة 
وشقيقي الأمير عبدالرحمن رئيس الهلال 

السابق مولود هناك“. 
وختـــم ”أعرف أن شـــاتورو ليســـت 
بعيدة كثيرا عـــن باريس (نحو ٢٧٠ كلم)، 
ما يعني أن سببا آخر للمتعة سيرافقني 
عندمـــا أتواجـــد فـــي فرنســـا، فضلا عن 
المطاعم والمقاهي وممارســـة المشـــي في 

باريس“.

في الاتجاه نفسه

شاتورو يعزز مجموعة الأمير عبدالله بن مساعد

الترجي التونسي والوداد المغربي 

يتألقان أفريقيا
هل تحسم هدايا المنافسين تأهل الأهلي والزمالك

عزز الترجي التونســــــي صدارة المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال 
ــــــا بفوز كبير على ضيفه الزمالك المصــــــري، وبات الوداد البيضاوي  أفريقي
المغربي على مشــــــارف ربع النهائي بفوزه على حوريا الغيني، فيما ســــــقط 
ــــــي المصــــــري حامل اللقــــــب في فخ التعــــــادل أمام ضيفــــــه فيتا كلوب  الأهل

الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تخبط باتشيكو يعمق من أزمات الزمالك
 القاهــرة – واصل البرتغالي جايمي 
باتشـــيكو، المدير الفني للزمالك، تخبطه 
الفنـــي الـــذي وضـــع فريقـــه فـــي أزمة 

هجومية خلال الفترة الماضية. 
وفاجأ المدير الفني للأبيض الجميع 
بتغييـــر مهاجـــم الفريق فـــي المباريات 
الثلاث التـــي خاضها بدور المجموعات، 
والتي تسببت في غياب الانسجام بينه 
وبين باقي اللاعبـــين لينهي الدور الأول 
برصيد نقطتين فقط فـــي المركز الثالث، 

خلف الترجي المتصدر بـ٧ نقاط 
والمولوديـــة (٥)، فيما يأتي تونغيت 

بالمركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
التوقعات  جميـــع  باتشـــيكو  خالف 
قبـــل مواجهـــة مولوديـــة الجزائـــر في 
أولى مباريات الفريق بدور المجموعات، 

والتي أقيمت بستاد القاهرة، بعدما دفع 
بمروان حمدي في التشكيل الأساسي. 

وانضم مروان حمدي في الســـاعات 
الأخيرة قبـــل إغلاق باب القيد في يناير 
الماضي، ليتم اســـتبعاده من مباراة غزل 
المحلـــة والتي خســـرها الأبيض بهدفين 
مقابل هدف، قبل أن يشارك لمدة ٧ دقائق 
فقـــط في المبـــاراة التالية أمـــام الاتحاد 

السكندري. 
باتشيكو  لاعتماد  التوقعات  وذهبت 
على يوســـف أوبامـــا فـــي دور المهاجم 
الوهمي مـــع زيادة عدد لاعبي الوســـط 
الهجومـــي، إلا أنـــه لجأ لمـــروان حمدي 
رغم عدم مشـــاركته بشـــكل أساسي في 
مباريـــات فريقه المحلية والتي ســـبقت 

مواجهة المولودية.

وواصـــل باتشـــيكو مفاجآتـــه الفنية 
باللجوء لأســـامة فيصل في تشكيل فريقه 
الأساســـي بمواجهة تونغيت السنغالي، 

والتي انتهت أيضا بالتعادل السلبي. 
ولـــم يعتمـــد علـــى أســـامة فيصـــل 
فـــي الكثير مـــن المباريات، حيـــث جاءت 
مشاركاته لدقائق قليلة منذ بداية الموسم، 
بسبب الاعتماد بشكل أكبر على مصطفى 
محمد قبل رحيله للاحتراف الخارجي أو 

سيف الدين الجزيري بعد التعاقد معه. 
وغيّر المدير الفني مهاجمه الأساسي 
لثالث مباراة، بعدما أشرك المغربي حميد 
أحداد في مباراة الترجي. وجاءت مشاركة 
أحداد في موقعة رادس، رغم غيابه أيضا 
عن المشاركات منذ فترة طويلة سواء كان 

أساسيا أو كبديل.

شاتورو الفرنسي يثري الاستثمار السعودي
مباراة الوداد أمام حوريا 

كوناكري عكست قوة 

الميركاتو الذي وقع عليه 

الفريق عكس ما حدث من 

قبل بفشل تعاقداته

 باريــس – ســـيطيح الروســـي دانييل 
ميدفيديـــف بالإســـباني رافائيـــل نادال 
مـــن وصافة التصنيـــف العالمي للاعبي 
التنـــس المحترفـــين فـــي التحديث الذي 

سيصدر في ١٥ مارس المقبل. 
وكان نـــادال ســـيفقد المركـــز الثاني 
بالفعل قبـــل تصنيف الــــ١٥ من مارس، 
لكن السقوط المبكر لميدفيديف في بطولة 
روتـــردام أنقـــذ ”الماتـــادور“ مـــن فقدان 

الوصافة. 
وحـــين يصعد ميدفيديـــف، المصنف 
الثالـــث حاليا، للوصافة، ســـيكون أول 
لاعـــب غير نادال، والسويســـري روجيه 
فيـــدرر، والصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
والبريطانـــي آندي مـــوراي، الذي يصل 
لوصافـــة التصنيـــف منـــذ أن حقق ذلك 
الأســـترالي ليتون هيويت في ٢٥ يوليو 

 .٢٠٠٥
وســـيفقد نـــادال ٥٠٠ نقطـــة لعـــدم 
مشاركته هذا العام في بطولة أكابولكو 
التـــي يحمل لقبها، ولن يلعب لأنه فضل 
التعافي من المشـــكلات التي يعاني منها 
بالظهر وبذلك ســـيفقد اللاعب الإسباني 
مركزه الثاني الـــذي حافظ عليه منذ ١٢ 
يونيو ٢٠١٧، وسيعود في بطولة ميامي 
لتنس الأســـاتذة ذات الألـــف نقطة التي 
ســـتنطلق في ٢٤ مارس والتي سيشارك 
بهـــا ديوكوفيتـــش لكن ســـيغيب عنها 

فيدرر.
وســـيدخل ديوكوفيتـــش المصنـــف 
أول الاثنـــين التاريخ من بابه الواســـع 
عندما ســـينفرد بالرقم القياســـي لعدد 
الأســـابيع التـــي تصدر فيهـــا تصنيف 
اللاعبـــين المحترفـــين في كـــرة المضرب 
(٣١١)، محطما الرقم الذي كان يتشـــاركه 
مع السويسري روجيه فيدرر صاحب ٢٠ 
لقبا في البطولات الكبرى، وهو ســـجلٌ 

آخر يطمح الصربي في تجاوزه. 
ويملـــك ديوكوفيتـــش البالغ ٣٣ 

عاما ١٨ لقبا فـــي بطولات الغراند 
ســـلام، لذا فإن الوقت إلى جانبه 
على حســـاب فيدرر الذي ســـيبلغ 

عامـــه الأربعـــين في أغســـطس. كما أنه 
أصغر بعام من الإســـباني نـــادال الذي 
للبطـــولات  القياســـي  الرقـــم  يتشـــارك 

الكبرى مع السويسري.
وقـــال ديوكوفيتـــش عقـــب تتويجه 
بلقبـــه التاســـع فـــي بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة الشـــهر الماضي معـــززا رقمه 
القياسي في ملبورن، ما ضمن له البقاء 
في قمـــة التصنيـــف ”الآن وقد أصبحت 
الرقم واحد التاريخي، أشعر بالارتياح“. 

وتابـــع ”أفكر بالطبـــع بإحراز المزيد 
مـــن الألقاب الكبـــرى وتحطيـــم الأرقام 

القياسية. 
من  وطاقتي  اهتمامـــي  وســـينصبّ 
الآن وحتـــى اعتـــزال كـــرة المضرب على 
البطولات الكبرى ومحاولة الفوز بالمزيد 

من ألقاب الغراند سلام“. 
التصنيف  صدارة  ”نولي“  اســـتعاد 
من نادال في فبرايـــر ٢٠٢٠ وأنهى العام 
في المركز الأول للموســـم الســـادس في 
مسيرته معادلا الرقم القياسي للأميركي 
بيت ســـامبراس. وهو حاليا في الفترة 

الخامسة المختلفة في الصدارة. 
أما العملاق الإسباني نادال المصنف 
ثانيا عالميا بقي ٢٠٩ أســـابيع ”فقط“ في 
صـــدارة التصنيف، لكن المتوج بـ١٣ لقبا 
في رولان غاروس الفرنســـيةن لم يخرج 
مـــن قائمة العشـــرة الأوائل منـــذ أبريل 

.٢٠٠٥
سيخســـر وصافة  إلا أن ”الماتادور“ 
التصنيـــف العالمـــي لصالـــح الروســـي 
مدفيديف الثالث حاليا، فيما ســـيتراجع 
فيـــدرر الذي يعـــود إلى المنافســـات في 
دورة الدوحـــة بعد غياب أكثـــر من عام 
لتعافيه مـــن جراحتين فـــي الركبة، إلى 

المركز الخامس. 
ودخـــل ديوكوفيتش نادي المئة في 
يوليـــو ٢٠٠٥، بعد أســـابيع من أول 

لقب لنادال في رولان غاروس.
وارتقى إلى نادي الخمسين 
الأوائل في يونيو ٢٠٠٦، 
ليواصل تقدمه إلى أفضل 
٢٠ في أكتوبر ٢٠٠٦ قبل أن 
يدخل قائمة العشر الأوائل 

في مارس ٢٠٠٧. 
لنفســـه  التاريـــخ  وصنـــع 
وأصبح الرقـــم واحد عالميا للمرة 
الأولـــى عن ٢٤ عاما في الرابع منذ 
شـــهر يوليـــو ٢٠١١، بعـــد يوم من 
تتويجه بلقبـــه الأول في ويمبلدون 
الإنجليزية، ثالثة البطولات الكبرى، 

بعد تفوقه على نادال في النهائي.

ميدفيديف يخطف وصافة الترتيب العالمي

مجموعة الأمير بن مساعد 

تضم أندية شيفيلد 

الإنجليزي، بيرشكوت 

البلجيكي، كيرالا الهندي 

والهلال يونايتد الإماراتي

ميدفيديف سيخلف نادال 

في وصافة التصنيف العالمي 

للاعبي التنس في التحديث الذي 

سيصدر في الـ15 من مارس
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 مدريد – تخيم أجواء الريمونتادا على 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مع 
إصـــرار الفرق على التأهل إلى الدور ربع 

النهائي. 
وشـــهدت مواجهات الذهـــاب هيمنة 
واضحـــة للفـــرق الزائرة، والتـــي أنهت 
دور المجموعـــات في الصـــدارة ويبدو أن 
الوضع غير المألوف كان بسبب الجائحة 
وحرمـــان  الخاويـــة  المدرجـــات  حيـــث 
أصحاب الأرض من عامل الجمهور الذي 

كان يمنحها أفضلية.
لذا ستسعى الفرق التي خسرت ذهابا 
على أرضها إلى اســـتغلال نفس العوامل 
حـــين تلعب إيابا في عقر دار منافســـيها 
دون جمهورهـــم، خاصة وأن الخســـارة 
لـــم تكن كبيـــرة في حالـــة أتلتيكو مدريد 
وإشبيلية وأتالانتا، والتي انهزمت ولكن 

ليس بنتيجة حاسمة. 
تشيلســـي  ســـيحاول  المقابـــل،  فـــي 
وبوروسيا دورتموند وريال مدريد تأكيد 
أحقيتها بالتأهل ووأد أي محاولات لقلب 
النتيجـــة وتوديع البطولة مـــن ملاعبها 

التي ستكون بلا جمهور أيضا.

أربعة متأهلين

تقـــام الثلاثـــاء والأربعـــاء مـــن هذا 
الأســـبوع أربعـــة لقـــاءات ستكشـــف في 
نهايتهـــا عـــن أول أربعـــة متأهلـــين إلى 
ربـــع نهائـــي التشـــامبيونزليغ. فإضافة 
إلى زيارة إشـــبيلية إلـــى دورتموند بعد 
٣ بملعب سانشيز بيثخوان،  الهزيمة ٢ – 
يتواجـــه ليفربـــول مع لايبـــزغ في ملعب 
”بوشـــكاش أرينا“ المحايد في بودابست 
والذي استضاف لقاء الذهاب الذي فاز به 
٢، فيما يحل برشـــلونة ضيفا  الريدز ٠ – 
علـــى باريـــس ســـان جرمان فـــي حديقة 
الأمـــراء بعد هزيمتـــه الثقيلـــة ١ – ٤ في 

كامب نو.
وكان يوفنتـــوس هـــو الوحيـــد الذي 
خســـر في مبـــاراة الذهاب خـــارج ملعبه 
في المواجهـــات الثماني التي أجريت في 

ذهاب دور الـ١٦. 

وبوغت لاعبو اليوفي بهزيمة مفاجئة 
على يـــد بورتو ٢ – ١. لكـــن الهدف الذي 
أحـــرزه فدريكو كييزا أثلـــج صدر المدرب 
أندريا بيرلـــو ومنح (الســـيدة العجوز) 
آمـــالا أكبر فـــي التعويض أثنـــاء مباراة 

الإياب بتورينو. 

فيمـــا يبدو بوروســـيا دورتموند في 
أزهـــى حالاته بعـــد تألق نجمـــه الواعد 
إرلينـــج هالانـــد فـــي مواجهة إشـــبيلية 
الأولى، لذا ســـيعمل علـــى تأكيد جدارته 
بالتأهل لربع النهائي من ملعب سيجنال 
إيدونا بارك الرهيب الذي ســـيخلو كذلك 
من الجمهـــور، وهـــو الأمر الـــذي يعول 
عليـــه الفريق الأندلســـي من أجل تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة يعوض بها خســـارته 
على أرضه ذهابا. أما برشـــلونة فبصدد 
مهمة عصيبة بملعب حديقة الأمراء حيث 

يواجه البي إس جي الذي عاد بفوز كبير 
١ – ٤ من موقعـــة كامب نو، إلا أن رونالد 
كومان ورجاله يمرون بحالة طيبة مؤخرا 

لذا فلا شيء مستبعدا. 

مهمة عصيبة

كمـــا أن البارســـا فـــي حالة نشـــوة 
بوصولـــه لنهائـــي كأس ملـــك إســـبانيا 
واقترابـــه مـــن صـــدارة الليغـــا. وعلـــى 
الناحية المقابلة، يعود الأرجنتيني أنخل 
دي ماريـــا والبرازيلي نيمار إلى صفوف 
الفريـــق الباريســـي وينتظر أن يشـــاركا 
إلـــى جـــوار كيليـــان مبابي فـــي مباراة 
الإياب بعد أن غـــاب الثنائي الأرجنتيني 

البرازيلي عن المباراة الأولى.
ليبدأ  التشامبيونز  مباريات  وتختتم 
الأســـبوع بلقاء الليفر ولايبـــزغ الذي لن 
يقام فـــي أنفيلـــد بل بملعب بوشـــكاش 
أرينا في بودابست مع أفضلية للـ(ريدز) 
الـــذي فـــاز ذهابـــا ٠ – ٢ بعد اســـتغلاله 
أخطـــاء كتيبة جوليان ناجلســـمان التي 
تحســـن أداؤهـــا وتنافـــس الآن على قمة 
البوندســـليغا، علاوة على ســـوء نتائج 
ليفربول الذي خســـر آخر خمس جولات 

له على أرضه في البريميرليغ. 

رياضة
الإثنين 2021/03/08 
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 لندن – حرم مانشســـتر يونايتد جاره 
ومنافسه مانشستر ســـيتي من مواصلة 
مســـيرة الأرقـــام القياســـية في الموســـم 
الحالي وألحـــق به الهزيمـــة الأولى منذ 
أكثـــر مـــن 100 يـــوم. ورفـــع مانشســـتر 
يونايتـــد رصيده إلى 54 نقطة ليســـتعيد 
المركز الثاني في جدول المســـابقة بفارق 

نقطة واحدة أمام ليستر سيتي.
وقلص مانشستر يونايتد الفارق مع 
مانشســـتر ســـيتي المتصدر إلى 11 نقطة 
ليعطل مســـيرة ”ســـيتي“ نحو استعادة 
اللقب ويشـــعل المنافســـة علـــى الصدارة 
نســـبيا. وكان مانشســـتر ســـيتي يمني 
نفســـه بمواصلـــة الانطلاقـــة الناجحـــة 
والانتصارات المتتاليـــة للاقتراب خطوة 
جديدة نحو الفوز بلقب المســـابقة للمرة 
الثالثـــة فـــي آخـــر أربعة مواســـم. ولكن 
مانشســـتر يونايتـــد وجـــه لطمـــة قوية 
لجاره بالفوز عليه اليوم بهدفين نظيفين 
ســـجلهما البرتغالـــي برونـــو فيرنانديز 
ولوك شو في الدقيقتين الثانية من ضربة 

جزاء والـ50.

تمديد الرقم القياسي

ومنـــي مانشســـتر ســـيتي بالهزيمة 
الثالثة علـــى التوالي في مباريات ديربي 
مانشستر على ملعبه، حيث خسر الفريق 
0-1 أمام يونايتد في إياب المربع الذهبي 
لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم 
الماضي كما خســـر 1-2 فـــي مباراته أمام 
يونايتـــد علـــى ملعب ”الاتحـــاد“ بالدور 
الأول مـــن فعاليـــات الـــدوري الإنجليزي 
في الموســـم الماضي. ومن بين آخر ســـت 
مباريات ديربي خاضها مانشستر سيتي 
على ملعـــب ”الاتحاد“، حقق الفريق فوزا 
واحـــدا على يونايتـــد، وكان هذا بنتيجة 
3-1 فـــي الدوري الإنجليـــزي في نوفمبر 

.2018
وحـــرم يونايتـــد مضيفه ســـيتي من 
تمديـــد الرقم القياســـي الذي يســـتحوذ 

عليه، حيث كان هدف يونايتد في الدقيقة 
الثانية من المباراة المرة الأولى التي تهتز 
فيها شباك الفريق قبل أن يهز فيها شباك 
منافسه بعد 19 مباراة متتالية في الدوري 
كان فيها ”ســـيتي“ هو البادئ بالتسجيل 
فـــي مبارياته بالـــدوري. وكانت آخر مرة 
اهتزت فيها شـــباك مانشستر سيتي أولا 
بالدوري عندما خســـر أمام توتنهام 2-0 
علمـــا بأنهـــا أيضا آخر مباراة خســـرها 

الفريق في مختلف البطولات.

كما حـــرم يونايتد جاره ســـيتي من 
تمديد رقمه القياسي في عدد الانتصارات 
التي يحققها بمختلـــف البطولات، حيث 
منـــي الفريق بالهزيمة بعـــد 21 انتصارا 
متتاليـــا في مختلف البطـــولات وهو رقم 
قياســـي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي. 
ومني مانشستر سيتي بالهزيمة لتتوقف 
مسيرته الرائعة في الموسم الحالي بعدما 
حافظ على ســـجله خاليا من الهزائم في 
آخر 28 مباراة خاضها قبل مباراة اليوم، 
علمـــا بأنـــه حقـــق 25 انتصـــارا في هذه 

المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.
وكان الفريـــق عادل الرقم القياســـي 
الخاص به فـــي عدد المباريـــات المتتالية 
التي يحافظ فيها على ســـجله خاليا من 
الهزائم، حيث حافظ الفريق على ســـجله 
خاليا من الهزائم فـــي 28 مباراة متتالية 
خـــلال الفترة مـــن 27 أبريل إلـــى الثالث 
مـــن ديســـمبر 2017 تحـــت قيـــادة مدربه 
غوارديولا  جوســـيب  الإســـباني  الحالي 
أيضـــا. وقبل مبـــاراة الأمس، لم يخســـر 

مانشســـتر ســـيتي أي مبـــاراة منـــذ أن 
ســـقط أمام مضيفه توتنهـــام 0-2 في 21 
نوفمبر الماضي ليكـــون الفريق قد حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في مختلف 
البطـــولات على مـــدار 105 أيـــام قبل أن 

يسقط في الديربي.

سقوط متواصل

علـــى ملعـــب ”آنفيلد“، عمـــق فولهام 
0 ســـجله  محن ليفربول وتغلب عليه 1 – 
ماريـــو ليمينا. والهزيمة هي الثانية على 
التوالـــي لليفربـــول في المســـابقة وهي 
السادســـة للفريق في آخر سبع مباريات 
خاضهـــا برحلـــة الدفـــاع عـــن اللقب في 
الموســـم الحالي. وتجمد رصيد ليفربول 
عنـــد 43 نقطة في المركز الســـابع ليبتعد 
الفريق خطوة جديدة عـــن صراع المراكز 
الأولى، علما بأن فرص الفريق في الدفاع 
عـــن اللقب أصبحـــت شـــبه معدومة في 
ظل اتســـاع الفارق مع مانشســـتر سيتي 

المتصدر إلى 22 نقطة.
ورفع فولهـــام رصيده إلـــى 26 نقطة 
في المركز الثامن عشـــر بفـــارق الأهداف 
فقط خلف برايتون. والهزيمة هي الثانية 
فقـــط لليفربول فـــي 24 مبـــاراة خاضها 
علـــى ملعبـــه أمـــام فولهام فـــي الدوري 
الإنجليـــزي، فيمـــا حقق ليفربـــول الفوز 
فـــي 16 مـــن هـــذه المباريات مقابل ســـتة 
تعـــادلات. وحافـــظ فولهام على ســـجله 
خاليا من الهزائم في آخر ثماني مباريات 
خاضهـــا الفريق بالدوري خـــارج ملعبه، 
وهي أطول سلسلة من المباريات المتتالية 
للفريـــق خـــارج أرضـــه دون هزيمة على 
مدار تاريـــخ النادي. ولم يقـــدم ليفربول 
العـــرض المنتظر منه في الشـــوط الأول، 
حيث اقتصرت محاولاته على مناوشـــات 
فرديـــة مـــن اللاعبـــين وكان معظمها من 
اللاعب المصري محمد صلاح، ولكن هذه 

المحاولات لم تثمر.
مـــن ناحيته تحضر أرســـنال بشـــكل 
مخيـــب لما ينتظره مـــن اختبارات صعبة 
فـــي الأيـــام المقبلـــة، وذلـــك بتعادله مع 
مضيفه بيرنلي 1 – 1 في المرحلة السابعة 
والعشـــرين من الـــدوري الإنجليزي لكرة 
اللقاء  القدم. ودخـــل فريق ”المدفعجيـــة“ 
باحثا عن الثأر من بيرنلي الذي فاز عليه 
ذهابا فـــي ملعبه 1 – 0، لكن ورغم تجنبه 
الســـقوط مرتين أمام الأخير خلال موسم 

واحد للمرة الأولى منذ 1962 – 1963، غادر 
”تورف مور“ بنقطة واحدة مخيبة.

ارتقى ليســـتر ســـيتي إلـــى وصافة 
الـــدوري الإنجليـــزي بعودته إلى ســـكة 
الانتصـــارات بفـــوز قاتل علـــى مضيفه 
برايتـــون 2 – 1. ورفع ليســـتر الذي حقق 

فـــوزه الأول فـــي الـــدوري بعد خســـارة 
وتعادل رصيده إلى 53 نقطة.

وتضاءلت فرص وســــت بروميتش  في 
تفــــادي الهبــــوط بعــــد أن أهــــدر العديد من 
الفــــرص في تعادل ســــلبي أمام نيوكاســــل 
يونايتد في الدوري الإنجليزي. وتركت هذه 

النتيجة نيوكاســــل على بعد أربع نقاط من 
منطقة الهبوط في المركز 16 برصيد 27 نقطة 
من 27 مباراة، بينما استمر وست بروميتش 
فــــي المركز قبل الأخيــــر برصيد 18 نقطة من 
28 مباراة متأخــــرا بثماني نقاط عن منطقة 

الأمان.

 برليــن – قدم المهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ 
الألمانـــي قبل أربعة شـــهور فقط مؤشـــرا 
على حرصه وإصراره على تحطيم المزيد 

من الأرقام القياسية خلال الموسم. 
كمـــا أظهر اللاعب عمليـــا قدرته على 
تحطيم الرقم القياســـي للأسطورة جيرد 
مولر في عدد الأهداف التي يســـجلها أي 
لاعب في موســـم واحد بالدوري الألماني 

(بوندسليغا). 
ومع تســـجيل عشـــرة أهداف في أول 
خمـــس مباريـــات بالبوندســـليغا هـــذا 
الموسم، أكد ليفاندوفسكي عمليا أنه عازم 
على تحطيم الرقم القياســـي للأســـطورة 

مولر.

أهداف وإنجازات

مـــع ارتفـــاع رصيـــده إلـــى 31 هدفا 
في صـــدارة قائمة هدافي المســـابقة هذا 
الموســـم، يبدو ليفاندوفســـكي مرشـــحا 
لكســـر هـــذا الرقم القياســـي أكثر من أي 
وقـــت آخـــر خاصة وأنـــه لا تـــزال هناك 

عشـــر مباريات متبقية للفريق في 
المسابقة هذا الموسم. 

واقترب 
ليفاندوفسكي كثيرا 
في الموسم الماضي 

من تحطيم هذا 
الرقم القياسي 

لعدد الأهداف التي 
يسجلها أي لاعب 

في موسم واحد 
بالبوندسليغا، 
ولكنه فشل في 

استكمال المهمة 
ليظل الرقم 

مسجلا باسم 
الأسطورة 

مولر برصيد 
40 هدفا.

وكان 
ليفاندوفسكي 

تصدر قائمة هدافي المســـابقة في الموسم 
الماضـــي برصيـــد 34 هدفـــا، وســـاهمت 

أهداف اللاعب في فوز الفريق بلقب 
الدوري للموسم الثامن على التوالي. كما 
قاد ليفاندوفســـكي الفريـــق للفوز بلقبي 
كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا محققا 
بذلـــك الثلاثيـــة التاريخيـــة، علمـــا بأنه 
تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال أيضا 

في الموسم الماضي. 
وأثمرت أهداف وإنجازات اللاعب مع 
بايرن في الموســـم الماضـــي فوزه بجائزة 
”الأفضـــل“ لأفضل لاعـــب فـــي العالم في 
عام 2020 باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا). 
وسار في الموســـم الحالي على معدل 
أفضل مما كان في الموســـم الماضي أيضا 
حيث ســـجل اللاعب حتـــى الآن 31 هدفا 
في البوندســـليغا وذلك خـــلال 23 مباراة 
شارك فيها بالمسابقة حتى الآن 
ليكون متوســـط تسجيله 
المســـابقة  في  الأهـــداف 
1.35 هـــدف فـــي المباراة 

الواحدة.
ومع وجود عشر مباريات 
مازالت متبقية للفريق 
في البوندسليغا 
هذا الموسم، 
يبدو 
ليفاندوفسكي 
قريبا للغاية 
من تحطيم رقم 
مولر، الذي ظل 
صامدا لنحو 
أربعة عقود 
حيث أحرز 
مولر 40 هدفا 
في موسم 
 .1972 – 1971
وسجل 
ليفاندوفسكي 
ثلاثة أهداف 
(هاتريك) في مباراة بايرن 
مع بوروسيا دورتموند 

ليقـــود الفريـــق البافاري إلـــى قلب تأخره 
بهدفـــين نظيفـــين إلى فوز كبيـــر 4 – 2 في 
مبـــاراة حافظت لبايرن على صدارة جدول 

المسابقة.
وهذه هـــي المـــرة الثالثة في الموســـم 
الحالـــي التـــي يســـجل فيها مولـــر ثلاثة 
أهداف علـــى الأقل في مباراة واحدة حيث 
ســـبق له أن ســـجل أربعة أهداف (ســـوبر 
هاتريـــك) في مرمى هيرتا برلين عندما فاز 
بايـــرن 4 – 3 في الرابع من أكتوبر الماضي 
ثم سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة 
التـــي فاز فيها بايرن 5 – 0 على آينتراخت 

فرانكفورت في 24 من الشهر نفسه. 
وعلق جوشـــوا كيميتـــش لاعب بايرن 
علـــى هاتريـــك زميله في مرمـــى إنتراخت 
فرانكفـــورت قبل نحو أربعة شـــهور قائلا 
”جنـــون! لا يمكـــن تصديق هـــذا النوع من 

الثبـــات علـــى المســـتوى الـــذي يتمتع به 
ليفاندوفسكي عبر ســـنوات“، لاسيما وأن 
هذا الهاتريـــك رفع رصيـــد اللاعب وقتها 
إلى عشـــرة أهداف في أول خمس مباريات 

بالبوندسليغا هذا الموسم.

رقم تاريخي

لم يســـبق لأي لاعب على مـــدار تاريخ 
البوندســـليغا، منـــذ بـــدء إقامـــة البطولة 
بهذا النظام قبل 58 عاما، أن ســـجل عشرة 
أهداف في أول خمس مباريات من الموسم. 
ولم ينجح حتـــى جيرد مولر (75 عاما) في 
تحقيق هذا الإنجاز عندما ســـجل 40 هدفا 

في موسم واحد.
معدلـــه  ليفاندوفســـكي  واصـــل  وإذا 
التهديفـــي المتميز فـــي مباريات الموســـم 
الحالـــي لن يجد النجـــم البولندي الدولي 
صعوبة في تحطيـــم رقم مولر لأنه يحتاج 
فقط إلى تســـعة أهداف في عشر مباريات 

ليعادل رقم مولر. 
ورغم هذا، يرفض ليفاندوفسكي الفائز 
بجائـــزة أفضل لاعب في أوروبا بالموســـم 
الماضي أيضا أن يعول على هذا؛ حيث قال 
سابقا  ”الإحصائيات ليست مهمة بالنسبة 

إلي… أركز على الفريق وعلى المباريات“.

يونايتد يؤخر تقدم جاره اللدود صوب قمة الدوري الإنجليزي
كابوس ليفربول يتواصل بسقوط سادس أمام فولهام

ضرب مانشســــــتر يونايتد بالتوقعات عــــــرض الحائط وفجر الفريق العريق 
ــــــار الثقيل، وعرقــــــل الانطلاقة الرائعة لجــــــاره ومضيفه  مفاجــــــأة من العي
مانشســــــتر ســــــيتي في الدوري الإنجليزي بالفوز عليه 2-0  في عقر داره 
في المرحلة الـ27 من المســــــابقة. وضاعف فولهام محنة ليفربول وتغلب عليه 
1-0 في نفس المرحلة التي شــــــهدت أيضا تعادل ويســــــت بروميتش ألبيون 

مع نيوكاسل سلبيا.

ردة فعل قوية

عرقلة جديدة

الثأر عنوان إياب ثمن نهائي أبطال أوروباليفاندوفسكي يهدد عرش مولر

مخاوف الهبوط تجبر شيفيلد على التغيير
 لنــدن – يقــــول كريس وايلــــدر مدرب 
شــــيفيلد يونايتد إن فريقــــه يحتاج إلى 
بعض التغييــــرات الكبيــــرة بعد تراجع 
آمالــــه فــــي البقــــاء فــــي دوري الدرجــــة 
الممتــــازة الإنجليزي عقب الخســــارة في 

عقر داره 0 – 2 أمام ساوثهامبتون. 
وبســــبب هدفين حملا توقيع القائد 
جيمــــس وارد – بــــراوس وتشــــي أدمــــز 
تجــــرع شــــيفيلد هزيمته رقــــم 22 خلال 
الموســــم الحالي، ليبقى في ذيل الترتيب 
برصيــــد 14 نقطة متخلفا بفارق 12 نقطة 
عــــن منطقــــة الأمان قبل آخــــر 10 جولات 
من الموســــم. وبعد الهزيمة نقلت شــــبكة 

سكاي سبورتس التلفزيونية عن المدرب 
وايلدر قوله ”علينا تقديم أداء أفضل من 
هذا كثيرا ولــــذا فإنه يتعين علينا القيام 

بالكثير من الأشياء“. 
وتابع ”الأمر يتطلب بعض التغييرات 
مــــا يعنــــي رحيــــل قليل من الأشــــخاص 

وانضمام قليل من الأشخاص“. 
رحيــــل  ”يتعــــين  المــــدرب  وأضــــاف 
بعــــض اللاعبين في نهاية الموســــم وأنا 
أود التغييــــر قبــــل ذلك لكــــن اللوائح لا 
تســــمح لي بذلك الآن. علينا الآن توحيد 
الصف والسعي من جديد، رغم أن المهمة 

صعبة“. 

وخــــاض شــــيفيلد مبــــاراة الســــبت 
محروما من جهود المدافعين جون إيغان 
وجــــاك أوكونيل وكريس باشــــام ولاعب 
الوســــط ســــاندر بيرغ بســــبب الإصابة، 
ويعتقــــد المدرب وايلــــدر أن عودة هؤلاء 
اللاعبــــين إلى التشــــكيلة ربما تســــاعد 

الفريق. 
وقــــال المدرب عن ذلــــك ”نحن بحاجة 
للاحتفاظ بأفضل لاعبينــــا. عندما يعود 
بيرغ وباشام وإيغان وأوكونيل سيكون 

لهذا تأثير كبير“. 
وسيحل شــــيفيلد ضيفا على ليستر 
سيتي صاحب المركز الثاني الأحد المقبل.

الثلاثاء والأربعاء، من هذا 

الأسبوع، تقام أربعة لقاءات 

ستكشف في نهايتها عن 

أول أربعة متأهلين إلى ربع 

نهائي التشامبيونزليغ

يونايتد قلص الفارق مع 

جاره المتصدر إلى 11 نقطة 

ليعطل مسيرة «سيتي» 

نحو استعادة اللقب ويشعل 

المنافسة على الصدارة

اع رصيـــده إلـــى 31 هدفا 
ئمة هدافي المســـابقة هذا 
 ليفاندوفســـكي مرشـــحا 
رقم القياســـي أكثر من أي 
اصة وأنـــه لا تـــزال هناك

ت متبقية للفريق في
لموسم. 
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 يعتــــرف الكاتب تيــــم هيريرا محرر 
شــــؤون الحيــــاة الذكية فــــي صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز، بأنه قــــد يصل إلى 
مفارقة متعســــفة في تبــــادل الكلمات، 
وهو يقترح علينا إعادة تعريف أنفسنا 
تحت وطأة كورونا وتغّير نمط الحياة، 
بما نقوم به من أفعال وليس بما نعرف 
به من أسماء أعمالنا. فالمدرس عليه أن 
يقول أنا أُعلم التلاميذ ولست مدرسا، 
والمهنــــدس عليه أن يقــــول إنه يصمم 
المباني، وهكذا.. لكن المفارقة تكمن بما 
سيقول الجراح! هل يعّرف نفسه بأنه 

يقوم بشق بطون الناس!
وكــــي لا يبــــدو الأمر وكأنــــه تبادل 
كلمات متعســــفة بين الوظيفة ونوعية 
العمل، يعزو هيريرا فكرته إلى اختفاء 
الخط الفاصل بين حياتنا الشــــخصية 
وحياتنا العملية فــــي الحجر المنزلي. 
وذلك الحال يفرض علينا فصل هويتنا 
عــــن أعمالنا التي نجري وراءها لجني 

الأموال.
قد يصعــــب تحقيق هــــذا التوازن 
فــــي الأوقات الطبيعيــــة أو لا أهمية له 
أصلا، لكن بتحــــول المنازل إلى مكاتب 
عمــــل للملايــــين مــــن الأشــــخاص في 
العالــــم، تداخلــــت ســــاعات العمل مع 
الأوقات الشخصية في المنزل وتسببت 

في معاناة أكثر من كئيبة.
لذلك يقترح علينا خبراء الاجتماع 
وعلــــم النفس ألا نربط هويتنا بالكامل 
عندما  خصوصــــا  مهامنــــا،  بطبيعــــة 
يتعلق الأمر بالرضا عن المعيشة، وبما 

نقوم به من أجل كسب المال.
الوظيفــــة  علــــى  حياتنــــا  تركيــــز 
وقضاء ساعات طويلة في العمل داخل 
المنزل قــــد يجعلنــــا وكأننــــا نتصرف 
ضد ســــعادتنا. ومثل هذا التصرف لم 
يكن يحــــدث على الأغلب قبل انتشــــار 
وباء كورونا الــــذي جعلنا ننكفئ على 

بيوتنا.
يقــــول آرت ماركمــــان أســــتاذ علم 
النفس ومؤلف كتــــاب ”أحضر دماغك 
إلى العمــــل“، ”إذا كان كل ما نفعله في 
حياتنا يركز علــــى العمل، فهذا يحوّل 
حياتنــــا إلى أشــــبه بســــكة أفعوانية 
يتســــلى الناس بها في مــــدن الألعاب، 
مع أنها تهبط قلوبهم مع هبوط العربة 

وصعودها على الممرات الملتوية“.
بالطبــــع ثمــــة كثيــــرون يرفضون 
هــــذه الفكرة، فمن يحــــب عمله بضمير 
حي يسهل عليه ربط هويته بوظيفته، 
ليــــس فقط طبيعــــة الوظيفة نفســــها، 
وإنمــــا لتكوين قناعة داخل النفس بأن 
ما يقوم به الإنســــان من عمل جيد هو 
نــــوع من التعريف للجودة الإنســــانية 

نفسها.
لطالمــــا عمــــل الإنســــان مــــن أجل 
شــــخصيته،  اســــتقرار  على  الحفــــاظ 
دعك مــــن أولئك الناقمــــين والمتذمرين 
مــــن أعمالهم. وفــــي النهاية يعني ذلك 
الاســــتقرار مع وجود حــــد فاصل بين 
العمــــل والمنزل، بيــــد أن كورونا جعل 
تلك الحدود تتآكل على مدار عام كامل. 
فأضحت حياتنا نفسها في العمل وفي 
المنزل بعد تلاشــــي الحدود الشخصية 

الفاصلة بينهما.
فهــــل إعــــادة تعريف أنفســــنا بما 
نقــــوم به وليــــس بما نُعرف بــــه، يعيد 
لنا هويتنا المخطوفة من كورونا؟ أشك 

بذلك!

صباح العرب

كرم نعمة

 الريــاض - دشــــنت الســــعودية تطبيقا 
على الهاتــــف المحمول يتعقــــب المصابين 
بفايروس كورونــــا ومخالطيهم، في إطار 

سعي المملكة للحد من تفشي الجائحة.
وتقــــول الهيئــــة الســــعودية للبيانات 
والــــذكاء الاصطناعــــي إن التطبيق الذي 
يحمــــل اســــم ”توكلنا“ يعمــــل على تقديم 
البيانــــات ذات الصلــــة بحــــالات الإصابة 

بكوفيد – 19.
وأُطلق تطبيق ”توكلنا“ رســــميا العام 
الماضي كوسيلة لتسهيل إصدار تصاريح 
التنقل لموظفــــي القطاعين العام والخاص 
أثناء حظر التجوال، لكن هذه المرة أُدْخِلت 
عليه تحديثــــات أخرى ليُعــــاد إطلاقه من 

جديد.
ليُحــــدد  التطبيــــق  تطويــــر  وجــــرى 
المصابــــين بكورونــــا ومَن هــــم في الحجر 
الصحــــي ومــــن تلقــــوا التطعيــــم المضاد 

للفايروس.
ويتعــــين على مــــن يرغب فــــي دخول 
الأماكــــن العامة، مثــــل المراكــــز التجارية 
والمطاعم، في العاصمة الرياض استخدام 
التطبيق، لاسيما إثر عودة مراكز التسوق 
الداخلية  الترفيهية  والفضاءات  والمطاعم 

إلى العمل.
وأنهــــت الســــعودية معظــــم القيــــود 
ذات الصلــــة بفايــــروس كورونــــا، الأحد، 
بما في ذلك اســــتئناف تنــــاول الطعام في 
الأماكن المغلقة وإعادة فتح دور الســــينما 

واستئناف الأنشطة الترفيهية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) 
قال مصدر مســــؤول بــــوزارة الداخلية في 
بيان ”تقرر عــــدم تمديد العمل بالإجراءات 
جميــــع  بإيقــــاف  المتعلقــــة  الاحترازيــــة 
الأنشــــطة والفعاليــــات الترفيهية وإغلاق 

دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية 
وأماكــــن الألعــــاب الداخلية المســــتقلة أو 
الموجــــودة فــــي المطاعم ومراكز التســــوق 
ونحوهــــا وصــــالات المراكــــز الرياضيــــة، 
وتقــــديم خدمــــات الطلبــــات الداخلية في 
المطاعم والمقاهــــي وما في حكمها اعتبارًا 

من يوم الأحد“.
وأعــــرب الســــعوديون والمقيمــــون في 
المملكــــة عن ســــعادتهم الكبيرة بطرح هذا 
التطبيق الذي سيســــاعدهم على استعادة 
حياتهم اليومية الســــابقة دون خوف من 

خطر الإصابة بفايروس كورونا.
ومن بين هؤلاء فاطمة صوفان (مقيمة 
ســــورية) التــــي قالت إن ”تطبيــــق توكلنا 
ســــاعدهم على زيادة الوعي بكل ما يتعلق 
بالوباء، ومنحهم شعورا بالأمان أكثر من 

ذي قبل“.
وأضافــــت صوفــــان أن ”التعرف على 
المصابــــين بفضل هــــذا التطبيق يســــمح 
لهــــم بالتنقــــل والتســــوق دون خوف من 
خطــــر الإصابة بعدوى كورونــــا، أكثر من 
ذي قبل“، مشــــيرة إلــــى أن ”الوضع صار 
مختلفــــا تماما عــــن بداية انتشــــار الوباء 
داخل المملكة، إذ أن هناك مساعي للتكيف 
مــــع الأزمة الصحية العالمية، ويعد تطبيق 
توكلنا دليلا على حسن التنظيم والتعامل 

مع احتواء المرض“.
وأكد السعودي عبدالرحمن النافع أنه 
”قَــــدِم إلى الفضاء التجــــاري وهو على ثقة 
من أنه لن يصاب بخطر العدوى، إذ تسلح 
بتحميل التطبيــــق على هاتفه المحمول ما 

منحه شعورا بالطمأنينة“.
واعتبر النافع أن ”وجود برنامج رقمي 
لتتبــــع الأشــــخاص المرضــــى بالفايروس 
وتحديــــد غيــــر المصابين بــــه وإحصائهم 

في نفس المنطقة يعــــد نقلة نوعية مقارنة 
بالعام الماضي“.

وتابــــع أن ”البرنامــــج دقيــــق للغاية 
فهــــو يقــــدم توضيحــــا مفصلا مــــن خلال 
بيانــــات تظهر على شاشــــة الهاتف الذكي 
بالألوان؛ ففي حال وجود شــــخص مصاب 
بكورونا تتم الإشــــارة إلــــى موقعه باللون 
البني، وكذلك إذا كان شخص معافى لكنه 
فــــي دائرة يوجد داخلهــــا مصابون يظهر 
(موقعه) باللون الأصفر، إلى جانب الكثير 
مــــن التفاصيــــل الأخرى التي قد تســــاعد 
مستخدمي هذا التطبيق على رصد كل ما 

يدور حولهم“.
ويعــــرض المتســــوقون قبــــل دخولهم 
إلى أســــواق عبدالله العثيــــم وغيرها من 

الفضاءات التجارية المنتشرة في الرياض 
هواتفهم الذكية عنــــد المدخل، حيث يتابع 
القائمــــون على المــــكان تفاصيــــل الوضع 
الصحي للمتســــوق قبــــل اختلاطه ببقية 
المتســــوقين الذين يخضعون كذلك للمسح 
الحــــراري مع ضــــرورة التزامهــــم بوضع 

الكمامات.
وأوضــــح عبدالرحمــــن الربيعة، مدير 
التشــــغيل فــــي غرناطة مــــول، أن ”تطبيق 
توكلنــــا قدم لنا ميــــزة فريــــدة تمكننا من 
حســــن إدارة المركــــز التجــــاري، وذلك من 
خلال مســــاعدته لنا على فرز الأشــــخاص 
قبل قدومهم إلى الفضاء التجاري، ســــواء 
القادمــــون مــــن الســــفر أو المعزولــــون أو 

المخالطون للمرضى“.

وشــــدد على أن ”هــــذا يمنحنا فرصة 
لحماية الأشخاص وحتى حصر أعدادهم 
وفق مــــا تتطلبــــه الإجــــراءات الاحترازية 
إذ  الكبيــــرة“؛  التجمعــــات  تمنــــع  التــــي 
تقتضــــي الإجــــراءات المعلن عنهــــا الأحد 
أن التجمعــــات ســــتبقى مقتصــــرة علــــى 
عشــــرين شــــخصا كحد أقصى، بالإضافة 
إلى أن بعض الأنشــــطة ستظل معلقة مثل 
المناســــبات والحفلات كافة. ويشــــمل ذلك 
حفــــلات الــــزواج واجتماعات الشــــركات، 

حتى إشعار آخر.
وأكــــد الربيعــــة أن ”البرنامج الرقمي 
تم تطبيقه حتى الآن بشــــكل ناجح للغاية، 
وهــــو ما سيســــاعد علــــى تراجــــع أعداد 

المصابين في الرياض“.

أطلقت المملكة العربية السعودية، تزامنا مع إنهائها معظمَ القيود المفروضة 
بســــــبب فايروس كورونا، تطبيقا يحمّل على الهواتف الذكية، لكي يســــــاعد 
الراغبين في التســــــوق أو الترفيه عن أنفســــــهم على التنقل دون خوف من 

خطر الإصابة بالعدوى.

{توكلنا} تطبيق يتعقب كورونا لحماية السعوديين

الإثنين 2021/03/08 
السنة 43 العدد 11993

ضمان الحماية يشجع على العيش دون خوف

أفعوانية 
سكة حياتنا

التواصـــل  منصـــة  قامـــت   - بكيــن   
الاجتماعـــي تيك تـــوك بإضافـــة خاصية 
جديـــدة تتيـــح التواصل بين المشـــاهدين 
ومطوري الفيديوهـــات التي يبثونها عبر 
التطبيق. ويمكن إجراء الحوار بالنصوص 

المكتوبة أو بتبادل رسائل الفيديو.
إن  تــــوك“  ”تيــــك  شــــركة  وقالــــت 
هــــذه الخاصيــــة أصبحــــت متاحــــة الآن 
للمستخدمين في كل أنحاء العالم، بعد أن 
كانت قد طرحتها بشكل تجريبي في وقت 

سابق من العام الحالي.
وتحمــــل الخاصيــــة الجديــــدة اســــم 
”تيــــك توك كيو أنــــد أيه“ وتتيــــح لمطوري 
الفيديوهات تحويل تعليقاتهم إلى صورة 
أســــئلة ”سؤال وجواب“ والرد على أسئلة 
المشاهدين ســــواء كتابة أو بلقطات فيديو 
وإضافــــة رابط ”كيو أنــــد أيه“ إلى صفحة 

المعلومات الشخصية. 

كمــــا يمكــــن تفعيــــل الخاصيــــة مــــع 
فيديوهات البث المباشر.

وتطــــور خاصيــــة ”تيك تــــوك كيو أند 
الطريقــــة الحالية التــــي يتفاعل بها  أيه“ 

مطورو الفيديوهات مع المشاهدين.
وبحسب موقع تك كرانش المتخصص 
فـــي موضوعـــات التكنولوجيـــا، غالبـــا 
مـــا يرغـــب المشـــاهدون في طـــرح بعض 
الأســـئلة بعد مشـــاهدة الفيديوهات على 
منصة تيك توك بشـــأن محتوى الفيديو، 
وفي هـــذه الحالة يرد مطور الفيديو على 
هذه الأسئلة في قســـم التعليقات، وربما 
يلجأ إلى بـــث فيديو ثانوي يرد فيه على 
الأسئلة إذا كان يرد على أكثر من شخص 

في وقت واحد.
وأضاف الموقــــع أن خاصية ”ســــؤال 
وجواب“ تســــهل عملية الحوار بين مطور 

الفيديو ومشاهديه.

تيك توك يجمع المشاهدين 
بمطوري الفيديوهات

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - طرح 
رئيس شــــركة تويتــــر وأحد مؤسســــيها 
جــــاك دورســــي للبيع أول تغريــــدة كتبها 
علــــى الشــــبكة قبل خمســــة عشــــر عاما، 
وبلغــــت أعلــــى المزايــــدات حتــــى الأحــــد 
مليونين ونصف مليون دولار، في مؤشــــر 
إلى الشــــهية على هذا النــــوع الجديد من 

المحفوظات.
وكان مؤســــس الشــــبكة غــــرّد في 21 
علــــى  حســــابي  ”أنشــــأت   2006 مــــارس 
تويتــــر“. وقد وضع الجمعــــة رابطا على 
حيث يمكن للراغبين في  موقع ”فاليوبلز“ 

الشراء تقديم عروضهم.
وتغريدة دورســــي القديمة التي مرت 
عليهــــا 15 عامــــا هــــي واحدة من أشــــهر 

التغريدات على منصة الرسائل القصيرة 
وقد تجــــذب هــــواة التــــذكارات الرقمية. 
ووصل أعلى ســــعر للتغريدة حتى صباح 
الأحــــد مليونين ونصــــف مليــــون دولار، 
وقدّمه مســــتخدم يعرّف عن نفســــه باسم 

”ايستافي“.
ووفقا لموقع ”فاليوبلز“ فإن المشــــتري 
ســــيحصل علــــى شــــهادة رقميــــة موقعة 
بنظام التشفير ستشــــمل بيانات وصفية 

للتغريدة الأصلية.
علــــى  المــــزادات  موقــــع  وأوضــــح 
التغريــــدات أن ”صاحــــب التغريدة يعود 
له القرار في ما إذا كان يريد نشــــرها على 
قاعدة بيانات بلوك تشــــين لإنشاء نسخة 

فريدة موثقة“.

وتشـــير عروض قديمة للتغريدة إلى 
أنها طُرحت للبيع في ديســـمبر الماضي، 
لكنهـــا حظيـــت باهتمـــام بعـــد تغريـــدة 

دورسي الجمعة.
الذي  ويتيـــح موقع ”تـــوب شـــوت“ 
أطلقته شـــركة ”دابر لابز“ بالشـــراكة مع 
الـــدوري الأميركـــي للمحترفـــين في كرة 
شـــراء وبيع مقاطع  الســـلة ”أن.بي.أي“ 
فيديـــو بعد تشـــفيرها على شـــكل عملة 

رقمية وفق نسق يُعرف بـ”أن.أف.تي“.
المنشـــورة  الرقمية  المنتجات  وتحقق 
بنســـق ”أن.أف.تي“ اهتمامـــا كبيرا لدى 
هواة الجمع إلى درجة أن دار ”كريستيز“ 
طرحــــت في المــــزاد نهايــــة فبرايــــر للمرة 

الأولى عملا رقميا بالكامل.

طرح أول تغريدة لمؤسس تويتر في مزاد

 المنامــة - انطلـــق مهرجـــان ”الطعام 
في نســـخته السادســـة، بمتحف  ثقافة“ 
البحرين الوطني، ليقدم للذواقة مجموعة 
من الفعاليات التي تربط بين عالم الطهي 

وغيره من المجالات الإبداعية والفنية.
ويقــــدم المهرجــــان الــــذي تنظّمه هيئة 
البحرين للثقافة والآثار عروضا مشــــتركة 
بــــين الفنانــــين والطهــــاة، بالإضافــــة إلى 
ورش العمل وجولات استكشــــاف الملامح 

الأصيلة لنكهات مملكة البحرين.

وشهدت أولى فعاليات المهرجان الذي 
يســــتمر حتى 3 أبريل المقبل تعاونا جمع 
الشــــيف عبدالله بن دينة، مؤسس ماونت 
فوجي للمثلجــــات والحلويات، وفرقة ”دو 

يو ريلي لايك إت؟“ البحرينية.
وقــــدم بن دينــــة بالتعاون مــــع الفرقة 
الموســــيقية تجربة تذوق فريدة للجمهور، 
تمازجــــت فيهــــا أنغــــام البــــوب والــــروك 
مع نكهــــات المثلّجات اليابانيــــة. ويهدف 
”الطعــــام ثقافــــة“ إلى صناعة لقــــاء ما بين 

عدد من المجــــالات الفنية مــــن خلال جمع 
طهــــاة من خلفيــــات مختلفة مــــع عدد من 
الفنانين، وذلــــك للعمل معا من أجل تقديم 

أعمال إبداعية تعكس نتائج تعاونهم.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قالت 
الشــــيخة هلا بنت محمــــد آل خليفة، مدير 
عام الثقافة والفنــــون في الهيئة، إن ”لقاء 
عنصرين من عناصــــر التراث غير المادي، 
الموســــيقى والطعام، هما باكــــورة فعالية 

الطعام ثقافة.

مهرجان بحريني لتذوّق الطعام والموسيقى

اختارت الفنانة المصرية 
أنغام الظهور في برنامج 

إذاعي مصري في نفس 
توقيت طرح فيديو 

كليب أغنيتها 
الجديدة {هو نفس 

الشوق} على 
يوتيوب، وذلك 
حتى تتمكن من 
الاستماع بشكل 

مباشر لآراء 
جمهورها في أول 

عمل لها في العام 
الحالي

انعكاس صورة راكب دراجة في بركة أثناء مروره قرب هرم ميلتون كينز شمال غرب لندن
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